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0 |[ 1[ [ [زة ز ز 0 [0أ20ظ 


المقدمة 10000000[ 1[ 1[ 0[ 5277 
الباب الأول: في الفتوى ١‏ 
الفصل الأول: تعريف الإفتاء وأهميته 2 
المبحث الأول: تعريفُ الفتوى في اللّفة والاصطلاح ووروده في الكتاب والسنة 2011100 
المبحث الثاني: أهمية الفتوى ومكانتها ا 1101000 
المبحث الثالث: نشأة الإفتاء وتطوره 3 73 ااا ان 
الفصل الثاني: شروط المفتي وآدابه وكيفية تكوينه 5ه 
المبحث الأول: شروط المفتي امانبو ست اوه سوه ماه سامين اس مسي مو يت 
المبحث الثاني: آداب المفتي والمستفي 0000000100010 
المبحث الثالث؛ تكوين المفق 0 


الفصل الثالث: صناعة الفتوى في العالم المتغير 0 


المبحث الأول: الإفتاء والحكم بين الثبات والتغير. 1 000 
المبحث الثاني: الفتوى صناعة وعلم مخصوص 110 


الفصل الرابع: نقد الفتوى 5 


المبحث الثاني: أسباب نقد الفتوى من جيتها ذاتها “0000 0 ا ا 222 


الفصل الخامس: دور الفتوى في استقرار حياة الفرد والمجتمع ١١‏ 


المبحث الأول: دورالفتوى في استقرارحياة الفرد والمجتمع 6[ [1[ز[ز[ز[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0001 
المبحث الثَّاني: دوردارالإفتاء المصرية في الحد من الفتاوى الشاذة 00 
الفصل السادس: قضايا عصربة تتعلق بالفتوى والإفتاء 1 
المبحث الأول: العلاقة بين الدولة ومؤسسات الإفتاء 00111101 000000000 


المبحث الثاني: استقلال الإفتاء ودحض الدعاوى المغرضة بمحاباة المؤسسات الإفتائية 


الرسمية لجبات الدولة 000 ا 
المبحث الثالث: صيانة الفتوى الشرعيّة عن طريق مؤسسات الإفتاء الرسمية ا 


الفصل السابع: أسباب الإنحراف في الفتوى عند الجماعات المتطرفة هه ١‏ 


النموذج الأول: تنظيم داعش الإرهابي الت ل و ا لط ا و لقا 
النموذج الثاني: رابطة علماء أهل السنة 09000070 9ن-ن- ل ك3 
الفصل الثامن: أصول الإرهاب والتطرف في الفتوى :1/4 
التكفير عند الجماعات الإرهابية: ااا 000000[ ز[ز [ 00 
الإسلام في اللقة والشرع 5 .00 ١1/84‏ 
الإيمان في اللغة والشرع: 00000 0 
الكفروماهيّته 000000111 
بيان المعلوم من الدين بالضرورةة سس سس ممم ممم 1 
بيان'مق هو المسلم؟ _11111 1[ ز[1[ز[ز[ز [ [ [ 01 
ثانيا: في بيان خطر الحكم على الناس بالكفر. 000000000000000 


ال ين اح ل 10 


التكفير حكم قضاني ليس لأحاد الناس: 1ج00010101020121 ااا 0 


الكباقرواق كترث الا تيوه ١‏ صمل | الأنما اق عسي نسح رز المي زع سحو 13 11 
جاهلية المجتمع ومفهوم الحاكمية: ت2ه06070773ْ6ْ6ْ6666:ةاة 30 
جاهلية المجتمع وتكفير المسلمين وجهان لعملة واحدة: ا ا ااا ا ا 0 
الأفكارالتي قامت على مقُولة الجاهلية في العصر الحديث ا 5700-0 
حفظ الأمة المحمدية من الوقوع في الضلال د00 0 10000000 


تحذير الي قله من التكفير: ل 


تطبيق الشريعة بين ما علمنا إياه النبي وبين فهم الخوارج 25 
حقائق يجب معرفتها: 10[ ااا 
ثانيًا: هل نحن فعلًا غير مطبقين لقانون الإسلام؟ ببب___ب__001 0 
تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات: ا 0000000000 
دعوة الرسل والأنبياء إلى توحيد الله عزوجل #1398 0/0##أ١أااا‏ ”5 
بيان حقيقة التوحيد عند أهل السنة 0000000001 00000 
الأدلةٌ على وقُوع الشرك في الربوبية عند الكفاروعدم تحقق التوحيد عندهم: 0 
بُطلانُ التقسيم الثلاثي للتوحيد والأدلةٌ على بدعيته 121-99 
أ لظلآن تقمييم التوحيك ون حوث الشش ل 1 
ب- الخطاب القرآني المبين لبطلان إقرار المشركين ريوبية الله سبحانه وتعالى: وين 
ج- الكلامُ على أن معاني الربوبية لا تنفصل عن معاني توحيد الألوهية: 00 010 
الرد على شيهة ادعاء وجود تقسيم للتوحيد عند الأشاعرة 00000000 
حول مفهوم التمكينٍ وتعريفه 1 232311 


نظرة الشريعة الإسلاميّة إلى قضية التمكين: 011111 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


تمر الأمة الإسلامية والعالم أجمع بظروف عصيبة جرّاء تنامي ظاهرة الإرهاب التي عمّت الوطن 
العربي وطالت كثيرًا من الدول الغربية على نحو غير مسبوق في تاريخ الإرهاب في العالم. كما وكيمَاء 
حتى تجاوز الإرهاب كل حدود التوقعات من حيث المكان أو الزمان أو بشاعة الجرائم التي يقوم بها 
أفراد الجماعات الإرهابية. حكّ وصلث لانهاك قدسيّة أماكن العبادة كنائس ومساجد, وهي محصنة 
محمية في جميع الملل والنحل والعقائد؛ سماوية كانت أووضعية. غي رأن هذه الجماعات بسبب ركونها 
إلى فتاوى ضالة مضللة:» وإلى آراء شاذة منكرة, وإلى أفكارباطلة مشوشة. قد تخلت عن أي منطق أو 
خلق أودين وهي تمارس القتل والإرهاب بلاارحمة ولا هوادة, حتى حولت المناطق التي سيطرت علها 
إلى أطلال من الدماروالخراب لا أثرفها للحياة أو العمرانء من هنا وجب علينا في خضم وثبة العالم 
منتفضًا ضد الإرهاب أن نتناول قضية الارتباط العميق بين الفتوى وبين التصرفات الإرهابية. كذلك 
قضية الفتاوى الشّاذة التي يعتمد علها هؤلاء وكيفية مواجبتهاء وكيف أن الإرهاب مصدره الأصيل 
تلك الفتاوى الشاذة والقراءات المتخلفة للتراث الفقبي والديني. ولا شك أن فوضى الفتاوى عبر 
الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرذلك قد أسهم بشكل أو بآخر في تنامي هذا الخطرء 
حيث استسهل كثيرمن المتهورين أمرالفتوى وإرشاد الناس في الأمورالعامة والخاصة. وليت الأمرقد 
اقتصرعلى مسائل العبادات فقط وما أعظمها وما أخطرهاء بل امتدَّ ليشمل كل القضايا العامة من 
معاملات واقتصاد وسياسة وعلاقات دولية مما يؤثر بالسلب في حياة الأفراد والمجتمعات. 


ونظرًا لسطحية المنيج الذي ينتبجه هؤلاء المتصدرون بغير علمء» ونظرًا لاتساع مساحات إبداء 
الرأي ونشر الأفكاربلا رقيب أووازع من ضمير أو خلقء. وقع بعض الناس في الحيرة والشك بحيث لا 
يعرف حقًا من باطل. ونحن في هذه الدراسة بعون الله عرَّوجلَ نتناول ماهية الإفتاء الصحيح والفرق 
بينه بين الإفتاء الفاسد. ونوضح أيضًا أن منبج مؤسسات الفتوى الرسمية هو المنهج الآمن والأمثل 
لتلقي فتوى لا تؤدي إلى اضطراب ولا إرهاب ولا فتنء وأنَّ من مقاصد الإفتاء الراشد المحافظة على 
الأمنخ وتعزتز السلم والبعد هن كل ملبرمن مظاهر العقف :والتشدد الذي تمجه هذه الجماعات 
الق افكت قدسية 'الميداجد. وفك الذماء الراكية الظاهرة سمب القيم: الشاطع فق هفروم 
التوحيد عمل هذه الجمافات» وأخرقت الكدائ واسعدف المصليق العابدين فها بالممجير و لفقل 
سيت الغتاوق الستكرة الشاذة ال تقول إن كل من ونعض إل غيرجيى هوه فروسيقباح الدف 


من هنا وجب وضع حد لهذه الفوضى حت يعلم الجميع أنَّ الإفتاء أمره عظيم في الإسلام: فلا ينبغي 
لأحدِ أن يخوض غمارَه إِلّا بعد أن تتوفّرفيه شروطه. وكلٌ مَن يتصدّر للفتوى ولم تتوفّر فيه أهليّة 
الإفتاء فهو بذلك يقول على الله بغيرعلمء والقول على الله بغيرعلم من الكبائر التي حرّمها سبحانه 
وتعالى وقرتها مع الشّرك فقال:لا قل إِنَّمَا حَّمَ ربِيّ الْمَوَاحِسَ مَا ظَيَرَمِئْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغيَ بِغَيْرٍ 
الْحَقّ وَأن تُشْرِكُوأ باللّه مَا لَمْ يُتَزِنْ به سُلْطَّانًا وَأن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لأ تَعْلَمُونَ [الأعراف:؟؟]. 

ولعظم خطر الإفتاء بغيرعلم وجّدنا رسول الله كيه قد دعا على أولئك التّفرالذين أفتوا دونَ سابق 
علم وتأهُلٍ فقتلوا صاحيّهم: وذلك في قصّة صاحب الشجّة حين سأل أصحابّه عن جوازالتَّيكُم بدل 
العُسلءوكان قد أصابّته جنابةٌ فقالوا له: لانجد لكَ يُخصةً. فاغتّسَل فماتء فبلّغ ذلك رسول الله مَل 
فقال: «قتّلوه قتَلّهم اللةُ؛ ألّا سألوا إِذْ لّم يعلّمواء إِنّما شِفاءٌ العيّ السّؤال»7". 

ولذلك كان المّلف الصّالح منضبطون في هذه المسألة فلا يُسأل عن حكم من الأحكام إِلَّا مَن 
اشمر بالعلم والتأهل للجوابء. فقد ذكر الذَّهبي رحمه الله في ترجمة عطاء بن أبي رباح أنَّ بني أميّة 
كانوا يأمرون في الحجّ مناديًا يصيح: لا يُفتي النّاس إلا عطاء بن أبي رباح» فإن لم يكن عطاء فعبدُ الله 
فق أبى نجك". 

والأمثلةٌ على هذا كثيرةٌ في عبدٍ المسّلّف. ولكنّ الحال قد تغيّر في زمننا فقد أقدّم على الإفتاء مَن لا 
علم له به. مع عدم الخبرة وهو غير معروف بين العلماء. وقد صاريفتي في القضبايا الكبرى. كتكفيرٍ 
الناس. وتحريم حضور الجُمَع وكثيرٌمن هؤلاء ليسوا من العلماء. ولا كلّفوا أنفسهم أن يجلسّوا إلى 
أهل العلم, وإِنّما حصلوا ثقافهم من قراءة كتب المعاصرين. أمّا المصادر الأصليّة فلا يعرفونهاء ولو 
قرأها أحدهم لن يفيمهاء ونشأ عن هذا الاستسهال في خوض ساحة الإفتاء طامّاتٌ عظيمةٌ لا حصر 
لها ولا عد من انتشارالعنفف والإرهاب والقتل والتّفجير والدَّمارني كل أرجاء العالم. 

ولخطر الإفتاء وما ينجم عنه وضع العلماء شروطًا صارمة لمن يحق له أن يتصدَّر للفتوى بين 
الئّاسء وهذه الشروط هي ميزان يوزن به المدعون الذين رمّوا المذاهب الأربعة خلف ظهورهم» بل 
وجعلوا متّبعبا من المشركين ؛ لأا آراءً الرجال. وفي الحقيقة هذا الادعاء سببه عجز هؤلاء عن 
تحصيل الشروط المؤهلة للفتوى فلذلك طعنوا في أكابر علماءٍ الآمّةء وادعوا نّم هم وحدهم مَن 
يمثلون السّلف. وبالتالي فكلٌ من يخالفُيم هو ضالٌ ومبتدع. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الطهارةء باب المجدوريتيمم )١7(‏ والقصة بتمامها عن جابربن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً معنا حجرّفشجّه في 
رأسه. ثم احتلم. فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً. وأنت تقيرعلى الماء. فاغتسل فمات. فلمًا قدمنا على الني ملع 
أخبر بذلك, فقال: «قتلوه قتلّهم الله ألا سألوا إذ لم يعلّمواء فإِنّما شفاءٌ العيّ السؤال» إِنّما كان يكفيه أن يتيمّم وبعصر-أو- يعصبّ- شك مومى- على جرحه 
خرقة, ثم يمسح علها ويغسل سائرَ جسده». 

(؟) انظر: سير أعلام التُبلاء (ه/ ؟6) للعلآمة شمس الدين الذَّهبِيء المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- 
الطبعة الثالثة- 15860م. 


أثرُ تقحُم المتشدّدين ساحة الإفتاء دون علم: 


إِنَّ للإفتاء عمومًا منزلةَ عظيمةً في الإسلام: ولا يتَّصف به إِلّا من استكمّل شروط الإفتاء منّ 
الإحاطة بالعلوم الشّرعيّة. ومعرفة اللّغة والتأويل. واستيعاب القواعدٍ والأصول. وإدراك الواقع 
المعاش حتى ينزل الحكم الملائم على المسألة» ومن تجاسًر على الإفتاء وهو قليلٌ المعرفة والعلم 
فقد ضلكً وأضل. 

وبما أنَّ الجماعات المتشدّدة قد رفضّت مبدأ التّمذهبء ودعت إلى نبذٍ المذاهب.ء واتّباع الكتاب 
والسَّنّة مباشرة بلاافهم ولا علم وبشكل ظاهري سطيي. فالئّتيجة الحتميّة لهذا أن تلجأ إلى استنباط 
الأحكام من القُرآن والحديث التّبوي مباشرةً والإفتاء بهاء دون أيّ التزام بمنبج علمي. 


ونتيجةً للنّقص العلميّ ظهرت فتاوى غريبة من هذه الجماعات. وانتشّرت إثر ذلك الفوضى 
الفقبيّة. وكان الأجدر بهؤلاء أن يلتزموا قوله تعالى: ١‏ فَاسْأَلُوأْ أَهْلَ الذَّكْرِ إن كُنثُمْ لآ تَعْلَمُون 4 
[النحل:”:] وقوله عرّمن قائلٍ: (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْدّمّنَ الأَمْنٍ أَوَالْحَوْفٍ أَذَاعُوأ به وَلَوْرَدُوهُ ِل اليَسُولٍ 
وَِلَ أؤلي الأَمْرِمِهُم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُوَهُ مِْهُمْ وَلَولا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ لأتَبَمتُمْ الشّيْطَانَ 
إل قليلا4 [النساء:؟١].‏ 

والمشكلة أن هذه الجماعات لافتقادها الموازيين الصحيحة تعتقد بأنَّها على حقّ فترفع لواء الأمرِ 
بالمعروف والنَّبي عن المنكر. 

ولهذا الذي ذكرناه انتشروبال هذه الجماعات وشرهم فأصاب العبادَ والبلاد؛ وذلك بسبب منهج 
القتلٍ الذي اتخذوه. فترى شابًا مسلمًا قد عْسِلَ عقله يفجّرنفسه بين الآمنين من المسلمين وغيرهم 
وأحيانا يكون العفجير داخل بيث من بيوت. الله والسيث كما قلنا قتاوئ ياظلة صادرة من جيلة 
بأحكام الشريعة لم يستوفوا الحدّ الأدنى من شروط الإفتاء. 


ومن هذا المنطلق كان الكلام في هذا البحث عن الفتوى والإفتاء؛ والذي يعتبرمن باب النيابة عن 
صاحب الشرع الشريف في بيان أحكام الناسءومن ثمّ اختص الإفتاء بجملة من المقومات والمعايير 
والأسس التي لابد من مراعاتهاء وتدور هذه المقومات والأسس حول شخصية المتصدر للفتوى. 
وكيفية الوصول للفتوى باعتبارها آخر مرحلة تمر بها عملية الإفتاءء وذلك من خلال معرفة الأدلة 
الشرعية وكيفية الاستفادة منهاء مرورًا بإدراك الواقع والوقوف على حقيقته وقوفًا صحيحًا محيطًا 
بكل أبعاده. ثم العلم بكيفية الربط بينهماء وفقه تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة محل السؤال. 


١7 


وبالتالي فإن هذا الكلام يقتضي من المفتي أن تتوفرفيه علوم كثيرة يستطيع من خلالها أن يصدر 
فتواه على أساس متين من الصحة الشرعية. وتلك العلوم تتطلب ممن يتصدرها زمانًا طويلًا لكي 
يحصلباء ولكي يكون لديه ملكة يستطيع من خلالها أن يصدر فتواه على أساس صحيح من خلال 
استنباط الأحكام الشرعي من الأدلة التفصيلية: وتستطيع أيضًا أن ينزل ذلك الحكم الشرعي على 
النازلة التي تُعرضٌ أمامّه. 

وهذا ما دعانا للكلام في هذا الموضوع وهو الكلام عن الفتوى وعلاقتها بالإرهاب. كذلك عن 
منيجية الفتوى ونقدهاء وكيفية ربط الفتوى بالمتغيرات. وكذلك الحديث عن معايير نقد الفتوىء 
ثم نتعرض لفتاوى المتطرفين والجماعات المتشددة. 

فضوق كتاول هذا البحية فق العصيول الأقية معدة غلا قمبيل ق السرحدية: 
الباب الأول: في الفتوى. 
© الفصل الأول:تعريف الإفتاء وأهميته ونشأته وتطوره. 
© الفصل الثاني: شروط المفتي وآدابه وكيفية تكوينه. 
© الفصل الثالث: صناعة الفتوى في العالم المتغير. 
© الفصل الرابع: نقد الفتوى. 
© الفصل الخامس: دورالفتوى 2 استقرارحياة الفرد والمجتمع. 
© القضل الساذس: قهرايا عصربة تمغلق بالفعوى والإقفاء. 
الباب الثانى : تطبيقات أصول الفكر المتطرف 
> الفصل الأول: مفهوم الجباد 
© الفضل العاق:الاتخابات المعاضرة 
© الفصل الثالث: التطرف والتراث الإنساني 
© الفصل الرابع: تحرية العلم الوطني 
© الفصل الخامس: العمليات الانتحارية 
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الفصل السبابم: الجزية وميد المواظنة 

الفصل الثامن: التعامل مع الأسرى 

الفصل التاسع: قتل من نطلق الشهادتين 

الغصيل العاشر + المقلة 

الفصل الحادي عشر: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم 

الفصل الثاني عشر: زرع العبوات الناسفة 

القميل القالك عقر الموقف من العاماء ومس انففيم للحكام الشترعييق 
الفصل الرابع عشر: الخروج على الحكام 

الفصل الخامس عشر: هدم قبور الأنبياء والصالحين 

الفصبل البنافيى عنشير: التومئل والايعفاقة 


المعتمدة.ء التي يتلقى منها المسلم دينه وقيمه وأخلاقه؟ 

أولا: المقصودٌ بالمرجعيّة الدينية: 

الميعي فهو يدل بوزنه على اسم الزمان واسم المكان والحدث. فيدل على زمان 
الرجوع. ومحلّ الرجوع. والرجوع نفسه. وهو يستعمل في بحثنا هذا بمعنى المحل 
والمكات". 


)00( انظر: شرح شافية ابن الحاجب لتك كيرة لركنق الدين الأستراباذي. تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصودء مكتبة 
الثقافة الدينية. الطبعة الأول 576 ١ه-‏ 4١٠٠م.‏ 


والمصدر الصناعي هوما زيد في آخره حرفان, هما: ياء مشددة. بعدها تاء تأنيث مربوطة؛ ليصير 
عد جادة العرفين أسكا د الامق معق محرو لم كن بدك عليه قبل الورادة.وهد] المدى السعره 
العديد هو مسبوعة الطفاف الغامية يثلك اللفظم يكل كلنة؛ إنساق؟ قاع اشو» مكتاه الأصبان: 
الحيوان الناطق فإذا زيد في آخره الياء المشددةء وبعدها تاء التأنيث المربوطة. صارت الكلمة: 
(إنسانية) وتغيرت دلالتها تغيرًا كبيرًا؛ إذ يراد منها في وضعها الجديد معنى مجرد. يشمل مجموعة 
الصفات البعتلمة الق يخعص ينا الإتبنان: #الشففة: والخلم: والرحمة:: الغ ولا يراد الاقتصبارعلن 
مكناها الأول محا 


منهك. 


فالمرجعية الدينية الإسلامية هي جبة (محل) يرجع إليه المسلمون فيما يخصهم أويشكل علهم 
من أمردينهم'". 

أهمية المرجعية الدينية وحتميتها للمسلم: 

إن وجود المرجعية الدينية للمسلم من لوازم إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ذلك أنَّ دين الإسلام 
يرى أنّ الإنسان مخلوق لخالق عظيم., وأنَّ هذا الخالق قادرمريدء وأرسل إلى بني البشررسالة. فأنزل 
كتابًا هو القرآن الكريم على نبي هو محمد مَل 

وأنَّ هناك ما يسمى بالتكليف, وحقيقة هذا التكليف: إلزام أوطلب ما فيه كُلفة ومشقة من عباد 
اللهء وهذا ما يسدى بالشريعةء وأنَّ الله لم يترك فعلًا من الأفعال الصادرة من العباد إِلّا وقد وصفها 
بصفة من الصفات الخمس- وهي المسماة عند الأصوليين بالأحكام الشرعية- الوجوب والنّدب 
والإباحة والكراهة والحرمة. فما من فعل من الأفعال البشرية إلا وهو موصوف بأحد هذه الخمس. 

ومن هنا كان الإنسان مكلفًاء أي ملتزمًا بشريعة تأمره وتنهاه. وهو في طريق حياته يحاول أن يلتزم 
هذه الشريعة فلا يخرج عنهاء وإن خرج فإنّه يحاول أن يعود إلهاء ما دام على عقيدته ووجية نظره 
الشَاملة للكون والإنسان والحياة وإجابته عن الأسئلة التي اختلف فيها الفلاسفة عبرالعصور؛ من أين 
نحن؟ (السؤال عن الماضي). وماذا نفعل الآن؟ وما هي مهمتنا ووظيفتنا في تلك الحياة؟ وكيف نعيش 
فيها؟ ...إلخ (أي السؤال عن الحاضر). وماذا سيكون بعد هذه الحياة؟ (أي السؤال عن المستقبل). 


)١(‏ انظر: النحو الواني (؟/187) لد/ عباس حسن. دار المعارف. 
(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة (677/5) د. أحمد مختارعبد الحميد عمرء عالم الكتب. الطبعة الأولى. 559 ١ه- ١‏ ١م.‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


فالعقيدة الإسلامية تجيب بوضوح هو سر قوتهاء ويجلاء هو سرٌتمسك المسلمين بهاء وببساطة 
هي سرٌانتشار الإسلام في جميع أركان الأرضء وعن جميع أصناف البشر تجيب على هذه الأسئلة؛ 
تجيب بأنَّ الله هو الذي خلقء وأنَّ علينا في هذه الدنيا أنَّ نعبده كما أمرفي رسالته. وأن نعمّرالدنيا 
بناء على قواعد وضّحها في رسالته من أن الإنسان مستخلف في الأرض لعمارتها (وَإِذْ قَالَ رَنُكَ لِلْمَلاَئْكَة 
ني جَاعِلٌ في الأَرْضٍِ خَلِيفَةً) [البقرة:."] (هُوَأَنِشَاكُم مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِينَا) [هود:١1].‏ وأن 
الإنسان سيد في الكون لا سيد للكون (وَسَخَرَلَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا مَنْهُ إنَّ في 
دَلِكَ لآيَاتِ لّقَوْم يَتَمَكُرُون) [الجاثية:1]: فالسيادة للكون هي لله, والكون خادم للإنسان وهوسيد 
فيه. وأن هذا الكون قد بني على الاتساق والتآلف لا على الصراع والتنافر. 


وأن المتخالفات والمتضادات تكون منظومة واحدة (وَآَيَةٌ لَّمُمْ اللَيْلُ تَسْلَحٌ مِنْهُ المََّارَفَإِدَا هُم 
العزقوة و والققية تك لفشتقو لها كيلة تقريةالقور العليم والقفر قذركاة مفارل عق هاه 
كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم لآ الشَّمْسسُ يَنبَغي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَوَلاَ اللَيْلُ سَابِقْ التََارِوَكُنٌ في فَلَكِ يَسْبَحُون) 
ابد 0 6].وغيرةلك من القواعد الى تحذو الإطارالفرجى لغيم الإنساق للكون والتحياة وهوهما 
يسمى ب (النموذج المعرفي للمسلم)”". 

ولأجل ذلك فقد بحث المسلم بداية عن الحجة والمرجع والدستور الذي يتلقى منه دينه وقيمه 
وأخلاقه؛ فكان الوحي الإلبي الشريف (الكتاب والسنة) هو الحجّة. 


اك قا ا لد 


قال تعالى: (قُل أَطِيعُوأ الله وَالمَسُولَ فإن تَوَلَّوأ فَإِنَّ الله لآيْحِبٌ الْكَافِرِين) [آل عمران:؟]. 

وقال تعالى: (وَأَطِيعُوأ الله وَالِيَسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُون) [آل عمران:؟؟١].‏ 

وقال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحتهَا الأنمَار خَالِدِينَ 
فيا وَذَلِكَ الْمَوْزالْعَظِيم وَمَنيَخْص الله وَرَسُولّهُ وَيَتَعَكَ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ نَارَا خَالِدًا فيا وَلَّهُ عَذَابٌ مّين) 
[التشات ث١‏ ], 


وقال تعالى: (يَا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ المَسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرِمِنَكُمْ فَإِن تَنَارَعْثُمْ في شيْءٍ 
فَوْدُوهُ إِلَ اللَهِ وَاليَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرِذَلِكَ خَيْرُوَآَحْسَنْ تأُوبلا) [النساء:55]. 
وقد اهتمّ العلماء ف سياق النظر إلى هذه الحجية بتوثيقها؛ حتىق حصل التوثيق للدين الإسلامي 


)١(‏ انظر: الحكم الشرعي عند الأصوليين (ص 115- )١١5‏ للدكتور علي جمعة: دار السلام. وقال الإمام؛ المبادئ العظمى (ص ٠١5‏ وما بعدها) للدكتورعلي 
جمعة. دارالوابل الصيب. ١٠١1م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كانت هذه هي المرجعيةء فبل لأي أحد من الناس أن 
يجول بعقله ليستنبط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم أومن السنة النبوية المطهرة؟ هل محاولة 
(فقه) القرآن والسنة المعبرعنه في لسان العلماء باسم (الاجتهاد) أمرٌّعلى المشاع لكلّ أحد فعله 


والقيام به؛ كما يصوّر بعض من الناس في عصرنا هذا؟! 


والجواب على ذلك بالقطع (لا!)؛ فإنَّ عملية الاجتهاد أوالاستنباط من نصوص الوحي الشريف هي 
عملية غاية في التعقيد. تتطلب في حقيقتها عدة علوم ومؤهلات يجب أن تتوافرفي ذهنه حتى يصير 
مجتهدًاء ويصي ركلامه معتبرًا؛ من هذه المؤهلات أن يكون على دراية تامة بعلم العربية وبعلم أصول 
الفقه وبعدة علوم عقلية وهي التي تستعمل في صيانة الذهن عن الخطأ في الفكرء دراية تتشبع بها 
نفسه حتى تصير (ملكة)ء قال الإمام السبكي: «بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص؛ فإذ ذاك 
يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي هي وتحريره تصحيح الأدلة من فاسدهاء والذي نشي رإليه 
من العربية وأصول الفقه كانت الصحابة أعلم به منا من غير تعلم وغاية المتعلم منا أن يصل إلى 
بعض فهمهم وقد يخطئ وقد يصيب»7'. فالحاصل من كلام الإمام أن المجتهد المعتبر الذي له منزلة 
ويصي ركلامه معتبرًا له وزنه في المجال الفقبي والديني المستنبط من قراءته للقرآن والسنة والكون 
والحياة- له مؤهلات. 


وهذا الكلام النفيس الذي ذكره الإمام السبكي وكان منيج أهل السنة والجماعة لم يكن إلا 
منهجا نبويًا قرآنيّاء فالقرآن الكريم- وهو الحجة- حدّد لنا ووضّح أن ثمة طائفة متخصّصة عالمة 
بالاستنباط والنظر. 


فمن ذلك قولة هوج 
(وإِذَا جَاءهُمْ أَمْدَمَنَ الآمن أَو الْخَوْفٍ أَذَاعُوأ به وَلَوْوَدُوهُ إلى الوُسُولٍ وَإلَ أؤلي لمر مِْهُمْ لَعَلِمَهُ 
الَّذِينَ يَسْتَنِبِطُوتَهُ مِنْيُمْ) [النساء:؟ا]. 


قال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى: هم أهل العلم والفقه". ففي هذه الآية الكريمة نص القرآن 


()_انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (6/1) لتقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي, دار الكتب العلمية- بيروت. 51 ١ه‏ 1930 م. 
0( انظر: أحكام القرآن 01/0 للجصاصء. تحقيق: محمد صادق قمحاوي. دارإحياء التراث العربي. بيروت. 5.0 اه 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


قال الجصّاص في تفسيره: «الاستنباط هو الاستخراجء ومنه استنباط المياه والعيون. فهو اسم 
لكل ما استخرج حت تقع عليه رؤية العيون أو معرفة القلوب, والاستنباط في الشرع نظير الاستدلال 
والاستعلام, وفي هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث وذلك 
لأنه أمربرد الحوادث إلى الرسول مَل في حياته إذا كانوا بحضرته وإلى العلماء بعد وفاته والغيبة عن 
حضرته كَيِةِ وهذا لا محالة فيما لانص فيه لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه؛ فثبت بذلك 
أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه ومنها ما هو مودع في النص قد كلفنا الوصول إلى الاستدلال 
عليه واستنباطه. فقد حوت هذه الآية معاني منها أن في أحكام الحوادث ما ليس بمنصوص عليه بل 
مدلول عليه. 

ومنها أنَّ على العلماء استنباطه والتوصل إلى معرفته برذّه إلى نظائره من المنصوص. 

ومنها أن العامي عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث»”". 

وهنا نقطة في غاية الأهمية أبها القارئ الكريم تضعنا في الطريق الصحيح للإجابة على سؤالنا عن 
المرجعية؛ ألا وهي أنَّ هذا العامي الذي نتحدث عنه في الآية كان في أول الخطاب القرآني عالمًا تمام 
العلم باللغة؛ فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم أهل اللغة والفصاحة والبيانء إلا أن القرآن 
بيّن أن اللغة وحدها لا تكفي في الفهم. فيجب توافرٌمؤمّلات أخرى مؤثّرة في الفيم الصحيح عن الله 
سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء وهذا هو تفاوت العقول. فحدد القرآن للناس 
طائفة معينة هم أهل الاستنباط والفقه من الصحابة الأولء مما يعني أن استنباط غيرهم (غير 
معتبر)ء قال عرَّوجِل: 

(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كَآقَةَ فَلَولا نَفَرَمِن كُلّ فِرْقَةٍ مَْهُمْ طائقة لِيَتمَمَّمُوا في الدِينِ وَلِيُنَذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأْ إِلَههْمْ لَعَلَّمُمْ يَحْدَرُون) [التوبة:1؟١]‏ فهناك طائفة من الصحابة وظيفتها أن تفهم 
وتتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. 

قال الإمام القرطبي: «هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم, لأن المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة والنبي مَيِهُ مقيم لا ينفرفيتركوه وحده. (فَلَوْلاَ نَمَرَ) بعد ما علموا أن النفيرلا يسع جميعهم. (مِن 
كُلّ فِرْقَةٍ مَنهُمْ طَائِمَةٌ) وتبقى بقيتها مع النبي كَل ليتحملوا عنه الدين ويتفقهواء فإذا رجع النافرون 
إلهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة. وأنه على الكفاية دون 
الأعيان. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (فَاسْأَلُوأ أَهْلَ الذّكْرِ إن كُنثُمْ لأتَحْلمُون) [النحل:4]. فدخل في 
هذا من لا يعلم الكتاب والسنن»". 


(1) المرجع السابق /1١(‏ 185 185). 
(؟) تفسيرالقرطبي (8/ )١94‏ للقرطبيء. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دارالكتب المصرية- القاهرة. الطبعة الثانية. 7/5١ه-‏ 15715م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


يقول المرحوم الشهيد محمد حسين الذهبي: «ولو أنّنا رجعنا إلى عبد الصحابة لوجدنا أنهم لم 
يكونوا فى درجةٍ واحدةٍ بالنسبة لفهم معانى القرآن» بل تفاوتت مراتهمء وأشكل على بعضهم ما ظهر 
لبعض آخر منهم» وهذا يرجع إلى تفاوتهم فى القوّة العقليّة» وتفاوتهم فى معرفة ما أحاط بالقرآن من 
ظروفٍ وملابساتء وأكثرمن هذا أَمَّم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعانى التى وُضعت لها المفردات. 
فم مفرداك القرآن ماخ معداد هل وحضي المتعابة: ولاحتترق هذاه فخ اللعه لايسيظ يها إلا 
محصوه :ولة يدع أحد آل كل فرومن ا كةايعرف جنية الفاظ لعا اللحخ أن المرجابة رضبواق الله 
علهم أجمعين- كانوا يتفاوتون فى القدرة على فهم القرآن وبيان معانيه المرادة منهء وذلك راجع- كما 
تقدّم- إلى اختلافهم فى أدوات الفهم» فقد كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم» فمنهم من كان واسع الاطلاع 
فها ملَّمّا بغريهاء ومنهم دون ذلكء ومنهم من كان يلازم النبى 5 فيعرف من أسباب النّزول ما لا يعرفه 
غيره. أضف إلى هذا وذاك أنَّ الصحابة لم يكونوا فى درجتهم العلمية ومواههم العقلية سواءء بل 
كانوا مختلفين فى ذلك اختلافاً عظيمًا»". 


ولأجل ذلك نرى الصحابة أنفسهم وهم الأتقياء يعترفون بهذا التفاوت المعرفي. وبالتخصص 
الذي يفرضه الواقعء. روى البخاري في صحيحه أن أبا مومسى سئل عن بنت وابنة ابن وأختء فقال: 
للبنت النصف. وللأخت النصف. وأت ابن مسعودء. فسيتابعني. فسئل ابن مسعود. وأخبربقول أبي 
موبى فقال: لقد خللت إذا وما أنا من المبعدين» أقضئ فيا بها هئ التى 5ل طلابعة النسيف: 
ولابنة ابن السدس تكملة الثلثينء. وما بقي فللأخت» فأتينا أبا مومى فأخبرناه بقول ابن مسعودء 
فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبرفيكم”". 

فإذا كان الحال كذلك كما ذكرنا مع صحابة رسول الله وهم أهل اللغة وأقطابهاء فما بالنا في 
غصرفا الخاضروقن كرفت الجكات اللحوية: قسازفيم اللغة العروية أمزا فيه من العسرماقية: 
أيصيرالتكلم في دين الله سبحانه وتعالى وفي تفسيرالقرآن وشرح الحديث واستنباط الأحكام والاجتهاد 
ثم إفتاء الناس في مسائل دينهم عباداتهم ومعاملاتهم على المشاع هكذاء أم يجب أن يكون ممن 
تخصّص وبذل عمره في فهم هذا الدّين من معينه الأصيل حتى توفرت فيه من الصفات التي تؤهله 
لأن يقوم بحمل هذه الأمانة العظيمة أمانة العلم والدين والإفتاء.ء فصار حلقة من حلقات الوصل 
بالحجة الأولى كتاب الله وسنة نبيه وه 


)١(‏ التفسيروالمفسرون )"١ .55/1١(‏ للشهيد محمد حسين الذهيء مكتبة وهبةء القاهرة. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الفرائضء باب ميراث الأخوة مع البنات عصبة (3745). 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


إذا كان الأمركما قررناه فيجب علينا أن نسأل أنفسنا عن صفات المرجعية الدينية الإسلامية 
التي تطمثن إلها نفوس المسلمين؟ 


وللإجابة على هذا السؤال نطرح مثالًا يقرب علينا طريق الإجابة: 


لنتصورأيها القارئ الكريم أنَّ رجلا كتب إلينا كتابًا ذا أوامروإرشاداتء ثم فسّرهذا الكتاب بين 
ظهراني طائفة من الئاس أخذوا عنه هذا الكتاب. تلقوه عنه ودرسوه عليه. وتأكدوا من موثوقية كل 
حرف قاله فيه. وكذلك تأكدوا من الفهم العميق له ثم شرحوه من بعده لطلاهم ممن أراد فهمه. 
ثم تعاقبت السنون ولم ينقطع هذا الفهمٌ لاستمرارية تناقله رواية ودراية جيلًا بعد جيلء وأردنا نحن 
أن نفهم هذا الكتاب. فخرج علينا أناس لم يلتقوا بصاحب الكتاب فلم يأخذوا عنه؛ ولا عمّن أخذ 
عنه. بل لم يطابق فهمّهم فهمهم.ء أيكون من المعقول والمنطقي أن نثق في فهم هؤلاء المنقطعي 
السندء أم من اللازم أن نأخذه عمّن أخذ وفهم ووثّق كلّ كلمة فيه, أوعمّن أخذ عنهم وهكذا من هذه 
السلسلة المتخصصة في الفهم والدراية لهذا الكتاب! 


إنَّ الأخذ من سلسلة الناقلين هو العقل وما يفرضه المنطق السليم, أما الأخذ عن المنقطعي 
السند فهو إما ضرب من الجنونء أو ابتغاء لفيم خاطئء. فهو السعي في طلب الجهل وطلب الجهل 
حرام وعبث ولا يليق أبدا بإنسان: وهكذا الحال فيمن ابتغى علم الدين من غير أهله. وأهله في هذا 
الزمان هم المرجعيات الدينية الأصيلة في مصرمن الأزهر الشريف وما يمثله من هيئات رسمية ودار 
الإفتاء المصرية والمؤسسات المعتمدة القائمة على منبج أهل السنة والجماعة. 


إن الناظر لبذه المرجعيات الدينية يرى أن ثمة عدة أمور منبجية توفرت فيهاء تجعل منها قائدة 
رائدة ومرجعًا عامًا للمسلمين. وهذه الصفات نسرد أهمها: 
أولا: اتصال السّند روايةً ودرايةً وتزكية. 
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فمن خصائص هذه المرجعيات هو اتصال سندها في علومها ومعارفها » فبي منقولةٌ متوارثة 
متّصلة الإسناد؛ يتلقاها كل جيل عن الجيل الذي قبله. بإسناد موصول وفهم متسلسلء وهذا في كل 
من تلقي العلم من أهله. بل موصول حت في منهجية تبليغه للناس كالإفتاء. فالإفتاء علم وصناعة 
متوارثة» لها قانونها وطريقتهاء فلا يتصدر أحد في كل ما سبق إلا بعد التلقي والصحبة الطويلة 
للعلماءء إلى أن يقع منهم الإذن والإجازة له بالرواية. بالتدريس أو التأليف. أو الإفتاء! 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


أما عن المناهج المعوجة التي حادت عن طريق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ممَّن صدر 
نفسه مرجعًا بديلاء فري مناهج إما مقطوعة مبتورة؛ إذا سألت أحدهم: كم صحبت شيخك؟ ذكر 
لك أنه لقيه مرة. أو صحبه ساعات معدودات. فأنى يتحصّل له العلم وأنى يوثق بفهمه7". 

وهذه المناهج المقطوعة أيضا مناهج (عاقّة). حصل منا العقوق للمناهج الأصيلة الرافدة 
الواردة من رسول الله هَل وما صدر أوّل اعوجاج في الأمة إلا من العقوقء. فالخوارج الذين عاثوا 
في الأرض فسادًا إلى يومنا هذا ما هم إلا بذرة من العقوق في حضرة رسول الله مله فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. قال: بينما نحن عند رسول الله كَل وهو يقسم قسماء أتاه ذو الخويصرةء 
وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله اعدلء. فقال: «ويلك, ومن يعدل إذا لم أعدل, قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله. ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه. فإن 
له أصحابا يحق رأحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم, يقرءون القرآن لا يجاوزتراقهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء.ء ثم ينظر إلى 
رصافه فما يوجد فيه شيء.ء ثم ينظرإلى نضيه- وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه 


فلا يوجد فيه شيءء. قد سبق الفرث والدمء أيهم رجل أسود. إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. أو 
مثل البضعة تدردرء ويخرجون على حين فرقة من الناس» قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا 
الحديث من رسول الله ظَللِهِ وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمربذلك الرجل فالتمس 
فأتي به. حتى نظرت إليه على نعت النبي ظَليِةِ الذي نعته". 

بل لقد خرج أحد قرون الخوارج الأخيرة في القرن المنصرم وهم الإخوان المسلمون؛ لعقوق حصل 
من كبيرهم حسن البنا لشيخه الحصاني الصوفي حيث قال البنا في مذكراته: «واستمرت صلتنا على 
أحسن حال بشيخنا السيد عبد الوهابء. حتى أنشئت جمعيات الإخوان المسلمين وانتشرت. وكان 
له فيها رأي ولنا فيها رأي؛ وانحازكل إلى رأيه...»'". 

بل ما خرج المعتزلة بعد ظهور الخوارج إلا عن عقوق حصل من واصل بن عطاء لشيخه الإمام 
عن البعيرف حيث وغل تسائل عن الاماة الصينق :اليضرق: فقفال:يا إفاء الزين» لقن ظطيرك 
في زماننا جماعةٌ يكمّرون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملَّة؛ وهم وعيدية 
الخوارج. وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان. بل العمل على 
مذههم ليس ركنًا من الإيمان. ولا يضِرمع الإيمان معصية,. كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم مرجئة 
الأمة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ 
)١(‏ انظر: الإحياء الكبير(ص 4) دارالفقيه- كلام للبحوث والإعلام: دبي: 4١٠٠م‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام :)7٠١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)1٠١54(‏ 


(5) مذكرات الدعوة والداعية (ص 50؟) حسن البناء مركز الإعلام العربي. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


فتفكّر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إِنَّ صاحب الكبيرة مؤمن 
مطلقًاء ولاكافر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى أسطوانة 
من أسطوانات المسجد يقرّرما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنًا 
واصلء فسمّي هو وأصحابه معتزلة!". 


لقدكان سبب خروج هذه الجماعات المعوجة هوقلة أدبهم وعقوقهم لمشايخهم. فما البال بمن 
لم يكن له شيخ أصلًا؛ ولذلك قيل: مَن لاشيخ له. فالشيطان شيخه”". 

أما الأزهر الشريف وعلماؤه ودار الإفتاء المصرية فأسانيدهم في كل شيء متصلة متوارثة تملا 
السمع والبصرء وتحقق الاطمئنان باستمرارية الفهم الصحيح عن الله ورسوله؛ فهم مصحوب 
بالنور والبركة لآخذهما. 
ثانيًا: العناية بتحصيل علوم الآلة: 


.وهاه 6ه .اه .6ه .ا .6ه 

فمن صفات المرجعية أنها تحرص على اتباع منهج يعتني بتربية أبنائه على الإلمام والاستيعاب 
والتضلع من علوم الآلة من النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة بفنونهاء وأصول الفقه وعلوم 
الحديث وغير ذلك من العلوم التي تعين المتعلم وتؤهله وتمكنه من الخوض في فهم الكتاب والسنة 
عن معرفة ودراية وبصيرة؛ مع السير ني كل تلك العلوم على منيج معتمد؛ يرتقي به الطالب من 
المقدمات إلى الدقاكق7". 

هذا وقد هدمت الجماعات المعوجة هذا الميدا الأصيل» حق عابوا على الأزهرالشريقف اهتمامة 
بعلوم الآلة التي هي الوسيلة المعياريّة الحاكمة في فبم لغة القرآن والسنة. فيقول أحد مجانيهم من 
تلاميذ الخارجي سيد قطب في شرحه لكلام أستاذه من معالم في الطريق: 

«ومن ثمّ نستطيع أن ندرك أن المهمة الوحيدة التي ينبغي أن يقوم بها المسلمونء أو البعث 
الإسلامي. هي مهمة متخصصة ألا وهي إبلاغ البشر بدين الحق. وهذه هي الوظيفة الوحيدة بحيث 
لا نطمح معبا إلى وظيفة أخرى. لا نريد أن نكون متخصصين في الفقه. ولا نريد أن نكون نحاة مثل 
سيبويهء ولا أننا متخصصون في الأصول وقواعده. ولا الكيمياء ولا الطبيعة. ليس هذا تخصصناء 
يجوزأن نعرف من كل شيء شيئاء ولكن ليس هذا تخصصناء وحقى لوتصورنا أنه يمكن أن يتخصصوا 
في كل هذه المجالات فالمتخصصون كثير. 


)0( الملل والنحل (ص .1١‏ 17) للشهرستانيء دار المعرفة. بيروت- لبنان. 
() انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (// 74) لابن عجيبة. تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء. الناشر: الدكتور حسن عباس ركي- القاهرة, 
اه 


9) الإحياء الكبير(ص 6). 
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وحتى لو افترضنا أننا جميعًا حاصلون على شهادات دكتوراه في الفقه وفي الأصول وفي التفسير 
وفي النحو. فسوف نجد آلافًا مؤلفة من الأزهريين مثلاء فما الذي نتميزبه عنهم؟ ولو أننا أصبحنا 
جميعًا أساطين في الكيمياء والطبيعة والطب فسوف نجد أمامنا آلافا من الغرب والشرق يحملون 
نفس الشهاداتء بل نحن عالة علهم في هذاء إذن ليس هذا مؤهلنا وليس هذا هو تخصصنا إنما 
تخصصنا ومؤهلنا أننا عرفنا حقيقة هذا الدين وحقيقة دعوة الأنبياء. فنحن ندعوا الناس إلى هذه 
الحقيقة. هذا هو تخصصنا ومؤهلناء فلا ندخل أبدًا في أي محاولة تبعدنا عن هذه الخصوصية 
وهذا التخصص. فإذا جاءوا في أي وقت يحاوروننا فيسألوننا في النحو أوني الفقه أوفي الأصول أوفي 
الحساب أوفي الكيمياء. نقول لهم: من قال لكم أننا ندعي أننا علماء في هذا ؟ نحن ندعوكم إلى شيء 
واحد؛ أن الله هو الله الواحد الأحد. صاحب السلطان على كل شيء. ونريدكم أن تدخلوا في سلطان 
الله وتخرجوا من سلطان العباد. القضية بسيطة وبديهية وسهلةء فإما أن ترفضوها وينتري الأمر 
وإما أن تقبلوها وتقروننا علها.... فإذا أدركنا طبيعة هذا الدورء وأدركنا طبيعة القضية.ء فإننا نكون 
ساعتها أعزاء أقوباء. فلا يستدرجوننا إلى الأزقة الضيقة والحواري المسدودة؛ ولكن نكون دائمًا في 
الفضاء الرحب ونحن الأعلى»7”". 


إنه الاستعلاء بالجهل المركبء وعدم الفهمء والضلال المبينء وهذا كمن انقطع أصله فلا يعلم 
له نسب في العلم ولا في الدين, إذ كرّعلى المسلمين جميعا بالكفروالخروج عن دين رب العالمين التي 
اصطلح علبها خوارج العصرب (جاهلية المجتمع). 


إن علوم الآلة التي يزدري بها هذا الجاهل اهتم بها الأزهر على مر القرون؛ ووضع لها من الكتب 
المؤسّسة لطالب العلم والمنتقلة معه من البداية إلى الانتهاء منه هي آلة الفهم العميق لدين الله 
ورسولة وما وجدت هذه العلوم بالأساس إلا لتلك الخدمة العالية للوئىء قال الإمام السيوظ وهو 
أحد أعلام هذه المؤسسة العريقة: 

«اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن 
يتعاطى تفسيرّشيء من القرآن وإن كان عالمًا أديبًا متسمًا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار 
والآثار؛ وليس له إلا أن ينتبي إلى ما روي عن النبي َيِه في ذلك ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان 
جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إلها وهي خمسة عشر علمّا». 


.)١6 انظر: شروح معالم في الطريقء المقدمة (ص‎ )١( 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


كم تناول الإمام هذه العلوم وهي: 


اللغة- النحو- التصريف- الاشتقاق- المعاني- البيان- البديع- علم القراءات- أصول الدين- أصول 
الفقه- أسباب النزول والقصص- الناسخ والمنسوخ- الفقه- الأحاديث المبينة لتفسير المجمل 
والمهم- علم الموهبة"". 

إن الحقائق والمعارف التي انطوى عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطبرة مخفية مواراة 
في قوالب حروف اللغة العربية ونظمهاء وعلوم الآلة هي الآلات لكشف كنوز حقائقه ومعارفه. فهذا 
الخارجي الجاهل كمن يدعي استخراجه للكنوزتحت الأرض؛ وهو بلا آلات حفر؛ بل مبتور اليدين. 


إن علمًا واحدًا من هذه العلوم إذا تم إلغاؤه- كما يدعي الخارجي مصطفى كامل تلميذ الخارجي 
سيد قطب- لاضطرب الفهمء. فكل علم من هذه العلوم له ثقله. قال مجاهد: «لا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب»'". وبهذا ندرك أهمية علوم 
الألة. وأئّا صفة أساسية في المرجعية الدينية. وقد توفّرت ودرست وهضمت بين أروقة الأزهر 
الشريف. وتشبع بها علماؤه على مر العصور. 


ثالنًا ورابعًا: الإلمام والإحاطة بمقاصد الشريعة الإسلامية. مع إدراك الواقع: 


فقد نتج من طول مصاحبة العلماءء ومن تحصيل علوم الآلة أن تفتّحت البصيرة على إدراك 
مقاصد الشرع الشريف. وأن دين الله تعالى جاء من أجل عبادة الله جل شأنه. وتزكية النفس 
وتطبيرهاء وعمارة الأرضء وهداية الأممء ووراثة النبيين» وبناء الإنسان على الربانية والبصيرة, 
والإنابة إلى الدار الآخرة. وتحصيل مكارم الأخلاق وبناء الحضارةء وصناعة الهضة. حتى تكون الأمة 
المحمدية رحمة للعالمين. كما كان النبي مَلِهِ رحمة للعالمين. 

وعندما يحصّل هذا في ذهن طالب العلم الشريف ينَّسع فهمه لدين الله ويتّسع نظرّه في الفروع 
الفقبية والمسائل الجزئية, ويخرج من التشنج والغلظة, ويعلّم الجاهل والمخالف برفق. ويتخلق 
بالخلق التّبوي العظيم. 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن -1١1*/4(‏ 5١؟)‏ للإمام السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: البيئة المصرية العامة للكتاب. 795١ه-‏ 151/5 م. 
(؟) المرجع السابقء نفس الجزء والصفحة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


أما المناهج الأخرى فبي لا تطبق مقاصد الشريعة الإسلامية. فقد حبسوا في زمن غير زمانهم, 
ووقفوا أمام النصوص ولم يدركوا ما وراءها لعدم تمكنهم من علوم الألة أولًا ومن التتبع الكامل لكلام 
العلماء ثانيًا مع انقطاع سندهم عنهم. ولذلك ابتعدوا عن منبج السلف الصالح. وإن حاولوا في وقت 
ما التمسّح باسمهمء والتسمي باسمهمء وجعل أنفسهم مرجعية بديلة عن الأزهر الشريف بتاريخه 
ومؤسساته وعلومه ومعارفه؛ وما ذلك إلا عين الانحراف عن منهج السلف الصالح منهج الأزهر 
الشريف. ذلك أن «اتباع السلف لا يكون بالانحباس في حرفية الكلمات التي نطقوا بها أو المواقف 
الجزئية التي اتخذوها؛ لأن السلف لم يطلبوا ذلكء وإنما الاتباع الصحيح لهم يكون بالرجوع إلى ما 
احتكموا إليه من قواعد تفسير النصوص. وتأويلها وأصول الاجتهادء والنظر في المبادئ والأحكام, 
والرجوع إلى هذه المبادئ والأحكام واجب المسلمين كلهم في سائر العصورء فلا يختص بالرجوع إلهم 
والانضباط بها سلف دون خلف... فالمتّلفية الحقيقية تعني التزام أهلها بمنيج السلف في تعاملهم مع 
نصوص القرآن والسنة. هذا المنهج الذي كان متجسدًا ومتجليًا في سلوك السلف الصالح رضوان 
الله علهم» فكل من التزم بهذا المنبج فقد دخل في دائرة الوحدة التي عنون لها بأهل السنة والجماعة 
وإن عاش في القرون الأخيرة من عمر الدنياء وكل من لم يلتزم به فقد خرج عن دائرة تلك الوحدة 
الجامعة وإن عاش في أول قرن من عمر الإسلام»"". 


وإذا كان بعض هؤلاء المنحرفين حاولوا في وقت ما أن يقفوا عند حرفية نصوص القرآن والسنة 
واستجرارها إلى واقعنا المعاصربما يحدثه ذلك من اختلال أمور الناس الذين ساروا خطأ وراءهم 
بسبب عدم مراعاة للواقع؛ إذ الواقع لا يرتفع! فقد خلفهم في هذه الآونة مَن يحاول أن يأتي بفتاوى 
العلماء التي كانت تلائم عصرًا معيئًا واستجرارها كذلك! مع أن نصوص القرآن والسنة أكثر إطلاقية 
من فتاوى العلماء؛ إذ الفتوى تتغير بتغيّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاصء فذهب هؤلاء من 
واسع (نصوص القرآن والسنة) ضيّقوه بفهمهم وحرفيّهم المقيتة», إلى ما هو ضيق بالفعل وهي 
الفتاوى التي هي لزمان غير الزمان: ومكان غير المكان: وأحوال غير الأحوال. وأشخاص غير ا لأشخاص؛ 
فعلم بذلك أنَّ الخلل في مناهجهم واعوجاجهم بالأصالة عن منيج السلف الصالح والعلماء الوارثين 


.م٠١1١‎ -ه١‎ 575 انظر: المتشددون (ص 8) للأستاذ الدكتورعلي جمعة. دارالمقطم للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى.‎ )١( 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


وقد حدَّرالأئمة كالإمام القرافي رحمه الله من هذا الصنيع. فقال رضي الله عنه: 

«فمهما تجدد في العرف اعتبره. ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطورفي الكتب طول 
عمرك؛ بل إذا جاءك رجلٌ من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجره على عرف بلدك. واسأله عن عرف 
بلده وأجره عليه وأفته به. دون عرف بلدك والمقرَّرفي كتبك؛ فبهذا هو الحقٌّ الواضح. والجمود على 
المنقولات أبدًا ضلال في الدين. وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسّلف الماضي»". 

هل يجوز تكوين مرجعيّات أخرى بديلة أو موازية للمؤسّسات الدينية» وما خطورة ذلك على 
المجتمع؟ 

كما سبق وقررنا في السّؤال السابق أن المؤسّسات الدينية المعتمدة لها من الصّفات التي تؤمّلها 
لتكون مرجعية للمسلمين في كنّ مرحلة من مراحل إيصال الدين الصحيح لهم» فيُم أهل العلم والذّكر 
الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى باليُجوع إلهم. وهم الحجة والمرجع للعامة؛ بل وللخاصّة أيضًا. 

لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في ظل ما يحيط بمجتمعاتنا في عصرنا الحالي وفي السنوات 
الماضية من تشوّش الرؤبية لدى الناس حول المرجعيّة؛ سبب ذلك الفئات المتعالمة التي حاولت 
أن تبيّل الدين وتزيفه. بل وتكوّن مرجعية موازية بديلة للمرجعيات الوارثة للمنهج السَّني السَّي- ما 
حكم هذه المرجعيات أولّاء وما أثرذلك على المجتمعات ثانيًا؟ 


ومع أنَّ حكم هذه المرجعيات يتضح بمجرد النظرإلى الأثرء وهو جلي سنتعرض له في إجابة هذا 
السؤالء إلا أنَّ الشريعة الإسلامية لم تكتف بالأثرفي تحريم وضع مرجعيات مزيفة. بل عمدت إلى 
تحريمها بغض النظرعن أثرها؛ ذلك أنَّ فها تجرأ على الله سبحانه وتعالى. 

قال الله عرّوجلَ: (قَلَ إِنَّمَا حَرّمَ تي الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَمِنْها وَمَا بَطَّنَ وَالإِنْمَ وَالْبَيّ بِعَيْرِ الْحَيّ وَأن 
تُشْرِكُوأ باللّهِ مَا لَمْ يُتَزِنْ بِهِ سُلْطَانًا وَأن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لأتَعْلَمُون) [الأعراف:؟؟]. 

وقال عر وجل: (وَلا تَقُولُوأْ لِمَا تَصِف ألْسِنَنُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ َِتَفْتَرُوا عَلَى اللّه 
الْكَذِبَ إِنَّ الّذِينَ يَفْتَرُوَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لآ يُفْلِحُون) [النحل:7١١].‏ 

وعن أبي هريرة قال: بينما الني يي في مجلس يحدث القوم, جاءه أعرابي فقال: مى الساعة؟ فمضى 
رسول الله يليه يحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال: وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى 
إذا قفى حديقه قال» «أين البكائل عن الساعة» قال»ها أنايا رسول الله قال:#فإذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الأمرإلى غير أهله فانتظر الساعة»7". 


)١(‏ الفروق )١0/177/١(‏ للقرافيء عالم الكتب 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه... (59). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين: 

«حرّم الله سبحانه القول عليه بغي رعلم في الفتيا والقضاء. وجعله من أعظم المحرّمات؛ بل جعله 
في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: (قَلَ إِنَّمَا حَرّمَربِيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَبّرَمِمْا وَمَابَطّنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغي بِغَيْرٍ 
الْحَقّ ون تُشْرِكُوأ باللّهِ مَا لَمْ يُتَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ون تَقُولُوأْ عَلَى اللّهِ مَا لأتَعْلَمُون) [الأعراف:؟؟] فرتّب 
المحرّمات أربع مراتب. وبدأ بأسهلها وهوالفواحش, ثم ثنّى بما هو أشدٌ تحريمًا منه وهو الإثم والظلم, 
ثمَ ثلّثْ بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به سبحانه. ثمّ ربع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله 
وهو القول عليه بلا علم: وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله. وفي دينه 
وشرعه. وقال تعالى: (وَلا تَقُولُوأْ لِمَا تَصِف أَلْسِنَتَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْثَرُواْ عَلَى اللّه 
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لايُفْلِحُون) [النحل:7١١].‏ (مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَمُمْ عَدَابٌ ألِيم) 
[النحل:١١]‏ فتقدّم إلهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه. وقولهم لما لم يحرمه: هذا 
حرامء ولما لم يحله: هذا حلالء وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوزللعبد أن يقول هذا حلال وهذا 


حرام إِلّا بما علم أن الله سبحانه أحلّه وحرّمه»”". 


ولأجل ذلك فقد تورّع السّلف الصّالح أن يجعلوا أنفسهيم ف الصدارة للفتوى» وتحرّزوا عها أيما 
تحرز؛ قال ابن القيم: 


«وكان السّلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوىء ويودٌ كل واحد منهم أن يكفيه 
إياها غيرُه؛ فإذا رأى بها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة» أوقول 
الخلفاء الراشدين ثم أفتى. وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله مَلِهِ- أراه قال: في المسجد- فما 
كان منيم محدّث إلاود أن أخاه كفاه الحديثء ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 
عشرين ومائة من الأنصارمن أصحاب رسول الله ميِهِ ما مهم رجل يُسأل عن شيء إِلَّا ودَّ أن أخاه 
كفا ولا عوك حديتا الود أن أحاء كفاده 

وقال مالك عن يحيى بن سعيد إن بكيربن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسًا 
عند عبد الله بن الزبيروعاصم بن عمرء فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل 


البادية طلّق امرأته ثلانًا؛ فماذا تريان؟ 


.م1151-ه١‎ 51١١ لابن القيم. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيمء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى.‎ )"١/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


فقال عبد الله بن الزبير: إنَّ هذا الأمرما لنا فيه قول. فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإز 
تركتهما عند عائشة زوج النبي مله ثم ائتنا فأخبرناء فذهبت فسألتهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا 
أبا هريرة فقد جاءتك معضلة: فقال أبوهريرة: الواحدة تبينهاء والثلاث تحرّمبا حتى تنكح زوجًا غيزه. 

وقال هالك عن معي بن سعيد فال :كال ابن عنامن»]ث كلمن اأقض القامى ف كلها بس لون مده 


لمجنون. قال مالك: ويلغني عن ابن مسعود مثل ذلك. رواه ابن وضاح عن يوسف بن عدي عن عبد 


بن حميد عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله ورواه حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن عبد الله. 

قال سختيوين سفيي: اغبي الثانى فى الفديا أقابو هلقاء ركوق هفك الرجل :الاب الواخديمة 
العلم؛ يظنٌّ أنَّ الحق كله فيه. 

قلت: الجرأة على الفتيا تكون من قلَّة العلم ومن غزارته وسعته. فإذا قل علمه أفتى عن كلّ ما يسأل عنه 
بغيرعلم, وإذا انّسع علمه اتسعت فتياه. ولبذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتياء وقد تقدم أن فتاواه 
جمعت في عشرين سفرّاء وكان سعيد بن المسيب أيضًا واسع الفتياء وكانوا يسمونه- كما ذكرابن وهب عن 
محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء 
فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حت يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتياء قال: وكانوا 
يدعونه سعيد بن المسيب الجريء! 

وقال سحنون: إِنِي لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أثمة من العلماء. فكيف ينبغي أن 
أعجّل بالجواب قبل الخبر؟ فلم ألام على حبس الجواب؟! وقال ابن وهب: حدثنا أشهل بن حاتم عن عبد الله 
بن عون عن ابن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي النّامنَ أحدٌ ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآنء أو أمي رلا 
يجد بدَّاء أوأحمق متكلفء قال: فربما قال ابن سيرين: فلست بواحد من هذين. ولا أحب أن أكون الثالث»". 

ولقد ابتلينا أمها القارئ الكريم في هذا الرَّمان بأناس ظَنُوا أنفسهم علماء بل مرجعيّة للناس. وودوا 
لوأنَّ الناس كلهم تأتي إلهم تسألبم؛ ذلك لأهم توهموا أن الحقّ معبم وحدهم. وهم لم يتصفوا إلا 
بكل نقيصة عكس ما أوردنا في صفات المرجعية الحقة. فهم مبتوروا السند. لم يتأهلوا بعلوم آلة 
ولا إدراك لواقع. فصار خطابهيم سطحيًا ومصادمًا للواقع, لم يتحققوا بمقاصد الشريعة الإسلامية 
ورسالتهاء وحاربوا أهل السنة. وخالفوا منبج السلف الصالحء ومع ذلك نسبوا أنفسهم إليهم: وجعلوا 
أنفسهم مع ذلك مجتهدينء ففتحوا دكاكينهم للإفتاء. وشوشوا على المسلمينء. وضلوا وأضلواء 
وأفسدوا في الأرضء وتحقق فيهم قول النبي مله بذلك”", وذلك آكد في تحريم اتخاذ مرجعيات بديلة 
للمؤسسات الأصيلة العلمية الموصولة السند بمنيج السلف الصالح 


(1) انظر: إعلام الموقعين (0//1؟). 


(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم )٠٠١(‏ ومسلم في كتاب العلم ٠‏ باب رفع العلم وقبضه وظيور الجهل والفتن في آخر 
الزمان (31079؟). 
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إن الآثار المترتبة على اتخاذ مرجعيات بديلة منها الآني: 


١-التسبب‏ في تفريق الممجتمع: 
.6ه 6م66 م6 هه .6ه .6ه 

فالمرجعيات البديلة بما تحمله من منبج معوج تسى لنشر منهجها الضالء مما يسبب الفتنة 
بين الكاين» كبالحدك عاى شر الأغوام السنايقة من ختواي العطبرالديخ سعوا لجعل أتفسيم مرجعية 
بديلة عن مرجعية الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الرسمية. ولقد كان من أسباب التحذير من 
الخوارج أنهم يسببون الفتنة والفرقة. ويفرقون المسلمينء فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال كَله: 


«يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهمء وأعمالكم مع أعمالهم, 
يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين مروق السيم من الرمية, تنظرفي النصلء. فلا 
ترى شيئًاء وتنظرفي القدح فلاترى شيئًاء وتنظرفي الريشء, فلا ترى شينَاء وتتمارى في الفوق»"". 


ولذلك سموا بالمارقة. قال ابن عبد البرفي الاستذكار: «كان خروجهم ومروقهم في زمن الصّحابة 
فسمُوا الخوارج. وسمُوا المارقة بقوله في هذا الحديث «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» ويقوله- عليه السلام «تقتتل طائفتان من أمتي تمرق منهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين 
بالحق» فهذا أصل ما سميت به الخوارج والمارقة ثم استمر خروجهم على السلاطين فأكدوا الاسم 
ثم افترقوا فرقا لها أسماء... وهم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله (عزوجل) دماء المسلمين 
وكفروهم بالذنوب وحملوا علهم السيف وخالفوا جماعتهم فأوجبوا الصلاة على الحائض ولم يروا 
على الزاني المحصن الرجم ولم يوجبوا عليه إلا الحد مائة ولم يطهرهم عند أنفسهم إلا الماء الجاري 
أو الكثير المستبحر إلى أشياء يطول ذكرها قد أتينا على ذكر أكثرها في غير هذا الموضع فمرقوا من 
الدين بما أحدثوا فيه مروق السهم من الرمية كما قال... أما قوله يقرؤون القرآن لا يجاوزحناجرهم 
فمعناه أنهم لم ينتفعوا بقراءته إذ تأولوه على غير سبيل السنة المبينة له وإنما حملهم على جيل 
السنة ومعاداتها وتكفيرهم السلف ومن سلك سبيلهم وردهم لشهاداتهم ورواياتهم تأولوا القرآن 
بآرائهم فضلوا وأضلوا فلم ينتفعوا به ولا حصلوا من تلاوته إلا على ما يحصل عليه الماضغ الذي يبلع 
ولا يجاوزما في فيه من الطعام حنجرته»". 


.)٠١55( ومسلم في كتاب الجنائزء باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ :)71٠( متفق عليه, أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
م٠‎ ..هها55١ انظر: الاستذكار(؟2358/5. 49) لابن عبد البرء تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض. دارالكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأوللى»‎ 69 
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فالخوارج أبها القارئ الكريم لم يتّصفوا بصفات المرجعية الحقة كما بينا سابقّاء حصل مهم 
العقوق للنبي نفسه ولصحابته وهم ورثته في العلم, كانوا ذو سطحية مقيتة في قراءة النص تعجّب 
لبا الصحابة رضوان الله علهم جميعًا؛ مع أن فيهم القراء والحفاظ لكتاب الله؛ إلا أنَّ ذلك ليس 
شافعًا في الحفظ من مناهج أهل الضلال ماداموا لم يتعلموا لدى أهل العلمء ويتحلوا بأدوات الفهم 
التي أشرنا إلها في صفات المرجعية الحقة. ولذلك يقول ابن عبد البر: «في هذا الحديث نص على أنَّ 
القرآن قد يقرؤه من لا دين له ولا خيرفيه ولا يجاوزلسانه. وقد مضى هذا المعنى عند قول بن مسعود: 
وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه. تحفظ فيه حروف القرآنء وتضيع حدوده»”". 


كله هده المبعات وك هده الآثار جعلعم معلا لوضيك التى 45:«هم شه التغلق والخليقة طوى 
لمن قتلهم وقتلوه. يدعون إلي كتاب الله وليسوا منا في شيء. من قاتلهم كان أولي بالله منهم»”". قال 
الطبي كه شر الغلق؟ لانم جمعواين الكفروالمراء فافيظوا الكفره وزغدوا انيم أعرك العاين 
بالإيمان وأشدهم تمسكا بالقرآن فضلوا وأضلوا»”. 
"- الإفساد في الأرض: 
م 6ه 

فما حدث ويحدث من جرائم في حق الدين والإنسانية جراء هذه المرجعيات المعوجة عبر التاريخ 
من الأدلة الواغرحة عق تعرية انكاة هرجعيات بديلة عن المرجهيات المؤسمية الرسمية: والدق 
يعد افحرافاغن معاضه الشرع الشريف: وكما يقال إن من عقوبة السيكة السيثة بعدهاء كان مني 
الخوارج في التكفيرسيئة بعد سيئة. وضلال بعد ضلال لا حدّ له. فمنذ خرّج الخوارج بمقولتهم الأول 
بالتكفير بسبب التحكيم, وقعوا في تيه لم يستطع الخروج منه إلا من يسّر الله سبحانه وتعالى له. 
فعلم حقيقة أن ما كان عليه ضلال مبين. 


وهذا التيه واضح بِيّنْ لمن تتبع سيرة الخوارج على مدى العصور. 


هذا التيه الذي أوضح مداه النبي ل ف حديثه: «ينشأ نشء يقرءون القرآن لا يجاوزتراقهم,: كلما 
خرج قرن قطع» قال ابن عمر: سمعت رسول الله مَل يقول: «كلما خرج قرن قطعء أكثر من عشرين 
مرةء حتى يخرج في عراضهم الدجال»!". 


المرجع السابق .)60١/5(‏ 
أخرجه أبوداود في كتاب السنة» باب في قتال الخوارج (51774) وابن حبان في صحيحه (57528). 
شرح المشكاة للطيبي (8/ )١6.7‏ تحقيق: د. عبد الحميد هنداويء مكتبة نزارمصطفى البازء مكة المكرمة. الطبعة الأولى. /١١51١ه-‏ /951ام. 
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ففتنة الخوارج فتنة حدَّها ظ بور الدجال في آخرهم. وهل ثمة فتنة أشد من فتنة الدجال؟! 


لمحة عن تاريخ الخوارج الحديث في الإفساد في الأرض: 


لقد ظهر الخوارج في القرن المنصرم فكانوا فرقًا كجماعة التكفير والمجرة والتي أطلقت على 
نفسها جماعة المسلمين وأطلق عليه أهلْ العِلّم جماعة التكفيروالمجرة. وهواسمٌ ينم عن صفتين 
من سمات هذه الجماعة: هو تكفير المجتمع والأفراد. والعزلة عن المجتمع ومفارقته بالمجرة عنه. 


ويُعد العنصر البارز والأكثر تأثيرًا في هذه الجماعة وأفكارها هو شكري مصطفى. وكان متزوجًا 
من شقيقة أحدٍ المنتمين لجماعة الإخوان المسلمينء ويُدعى محمّد صبعي مصطفى. وكان من 
المتعاطفين مع فِكر الإخوان المسلمين في فترة الستينيّات, وتم القبض عليه عام 11764م: وأفرج 
عنه عام ١191مء‏ وكانت كتابات سيّد قطب عن المفاصلة والعُزلة وجاهلية المجتمعات الإسلامية 
تُميِّلُ النَصِيب الأوفرّفي مرجعيّته الفكرية» وفي فترة سجنه هذه تبلورت أفكار شكري مصطفى التي 
عرف بها هوء والتي كان منها: 


- يعد الحكم بالتكفير عنصرا أساسيا في معتقدات هذه الجماعة. فيم يكفرون نظام الحكم 
وقتئذ ممثلا في رئيس الدولة وجميع من يعمل معه. وكل من رضي عن نظامه. وتكفير جميع المجتمع 
بأفراده؛ لأهم موالون للحكامء وبالتالي لا ينفعهم صوم ولا صلاة ولا 5 ممارسة لشعائر الإسلام. 


- الانعزال والانفراد بأفراد جماعته عن المجتمع الجاهليء والعزلة عندهم نوعان: عزلة مكانية, 
وعزلة شعورية, بحيث عندما تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فها الحياة الإسلامية الحقيقية. تعيش 
فها الجماعة منفصلة عن الكفار؛ لأنهم اعتبروا أن كل من هو خارج عن جماعته- والتي أسموها 
بجماعة المسلمين- سواء المجتمعات أو الأفراد من الكفارء وإذا ترك العضو جماعته اعتبر كذلك 


من الكفارويجب تصفيته جسديا. 


- وقوع الأمة الإسلامية في الجاهلية والكفرمن بعد القرن الرابع البجري؛ لتقديسهم التقليد في 
الأحكام من وجبة نظرهم. فعندهم يجب أن يعرف المسلم الأحكام بأدلتهاء ولا يجوز لهم التقليد في 
أي أمرمن أمورالدينء وأن من يسمون بعلماء الدين في القديم والحديث لا قيمة لهم وإنما المعتبر 
الكعاب والسنة 
© قالوا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد؛ لأن المساجد كلها مساجد ضرارء وأئمتها كفار؛ 
إلا ةماعز الممجه العراف والمسفت لوف ومنجه قنان ولي الأقدى »وف لا 
يضلون قا أيكبا إلأإذا كان الإمام منبه. 
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© يحرمون الانتساب إلى المدارس والمعاهد والكليات إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنها مؤسسات 

للحكومات الكافرة. ويحرمون العمل في المؤسسات الحكومية حتى لوكان العمل في ذاته مباحا؛ 

لأن في ذلك دعما للمجتمع الكافر. 

وقد تورطت هذه الجماعة في اغتيال وزيرالأوقاف المصري الشيخ محمد حسين الذهبي عام ١91/8‏ 
م؛ بسبب انتقاد الشيخ الذهبي لمنهج الجماعة الضالء والتي انتيت بالقبض علبهم ومحاكماتهم 
والقضاء بإعدام شكري مصطفى وآخرين. 

ومن أبرز ما اتسمت به جماعة التكفير والمجرة- ما قاله شكري مصطفى أمام هيئة محكمة 
أمن الدولة العليا (القضية رقم 5 لسنة /الا19م) والتي نشرت في الصحف المصرية يوم (١؟/‏ 
٠0)جاء‏ فيها: إن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهلية وكافرة قطعاء وبيان ذلك أنهم 
تركوا التحاكم لشرع الله واستبدلوه بقوانين وضعية. ولقد قال الله: لإ وَمَن لَّمْ يَحكُم بِمَا أَنرّلَ اللّهُ 
فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44]. بيد أن الأفراد أنفسهم لا نستطيع الحكم علهم بالكفر؛ لعدم 
التبين من ذلك؛ لذا فهم فقط جاهليون ينتمون لمجتمع جاهلي يجب التوقف في الحكم علهم حتى 
يتبين إسلامهم من كفرهم.ء إننا نرفض ما يأخذون من أقوال الأئمة والإجماع وسائرما تسميه الأصنام 
كالقياسء وبيان ذلك: أن المسلم ملتزم فقط بما ذكرفي القرآن الكريم والسنة المطهرة. سواء كان 
أمرا أونمياء وما يزيد عن ذلك عن طريق الإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة فهو بدعة في دين 
الله» إن الالتزام بجماعة المسلمين ركن أساس كي يكون المسلم مسلماء ونرفض ما ابتدعوه من 
تقاليد وما رخصوا لأنفسهم فيه. وقد أسلموا أمرهم إلى الطاغوت: وهو الحكم بغير ما أنزل الله. 
واعتبروا كل من ينطق بالشهادتين مسلماء إن الإسلام ليس بالتلفظ بالشهادتين. ولكنه إقراروعمل, 
ومن هنا كان المسلم الذي يفارق جماعة المسلمين كافراء الإسلام الحق هو الذي تتبناه جماعة 
المسلمين. وهوما كان عليه الرسول وصحابته وعبد الخلافة الراشدة فقط. وبعد هذا لم يكن ثمة 
إسلام صحيح على وجه الأرضء. حت الآن حياة الأسرة داخل الجماعة مترابطة ببعضها بحكم عدم 
الاختلاط بالعالم الخارجي. 
© ومن جوانب الفكر التكفيري عند هذه الجماعة قوليم: بتكفير كل خارج عن جماعتهم؛ لأنهم 

جعلوا من جماعتهم جماعة المسلمين. وهذه صورة لحوارداربين عبدالرحمن أبي الخيرورجل 

آخر من جماعة مصطفى شكري: 


أبو الخير: لماذا لا نصلي على الشيخ صالح سرية:» وكارم الأناضولي!/؟ 


)١(‏ صالح سرية وكارم الأناضولي شخصان من قيادة جماعة مخالفة لجماعة شكري مصطفى. وهي الجماعة المعروفة بجماعة: «الفنية العسكرية». 
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الآخر: لأنَا بلغناهم الحقَّ فرفضوا. 
أبوالخير: علامَ اتٌفقتم وعلامَ اختلفتم؟ 


الآخر: اتّفقنا في مسألة أقوال الصحابةء وأقوال الفقهاء فهم يأخذون بهذه الأقوالٍ ونحن لا نقول بها. 


أبو الخير: ولكني قرأت محاكمة (صالح). وسمعت مرافعة (كارم) عن نفسه.ء فتبينت وضوح 
المصطلحات: «الطاغوت. والكفرء والإيمان» والجاهلية. والإسلام». فضلا عن إدراك كارم لطبيعة 
المعركة ضد الحركة الإسلامية عبر السنين. 
الآخر: ولكنهما رفضا أن يبايعا الجماعة ونحن جماعة الحق ومن عدانا فليس بمسلم. 
أبو الخير: ألا يجوزأن نعترف بالأمرالواقع وتعدد الجماعات القائمة على التصور الصحيح؟ 
الآخر: لا يجوزأن تتعدد الجماعة المسلمة. اه(". 
© فبهذه الجماعة بمعتقدها ومنهجها تعد فاتحة انتشار الآراء التكفيرية في البلاد الإسلامية في العصر 
الحديث؛ لأنه وإن كانت هذه الجماعة قد قضي على وجودها ككيان ماديء إلا أن كثيرا من أفكارها 


ظلت موجودة وتأثرت بها جماعات أخرى ظبرت بعد ذلك. سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 


الجماعات الجبادية: 


ونقصد بالجماعات الجهادية جميع أشكال المجموعات التي اتخذت من استخدام القوة بكافة 
صورها ودرجاتها منيجا لتحقيق أهدافهاء وما ترى أنه يمثل عندها صحيح الدين ومنيج أهل السنة 
والجماعة ومراد الله من المسلمين في هذه الأرضء. متخذقلها عدة شعارات منها: عودة الخلافة 
الإسلامية أوإقامة الدولة الإسلامية, العنوان الذي تنضوي تحته هذه الجماعات التي بلغت من الكثرة 
حدا يصعب معه حصرها وضبط منهج وطريقة كل منها؛ ولكن الثابت في حق كل هذه الجماعات هو 
استمداد أصول مناهجها وخطوات تحقيق أهدافها من مذهب الخوارج الأوائل» ويظهر ذلك جليا 
واضحا في استحلالهم تكفير المسلمينء وتجهبيل المجتمعات. والخروج على ولاة الأمور. وإشاعة 
الفوضىء. متخذين من ادعاء الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين ستارا لتبرير أعمالهم, آخذين بمبدأ 
الانتقاء من الآيات القرآنية والنصوص الشرعية والأحكام الفقبية ما يوافق أهواءهم. ويغضون 
الطرف عن ضوابط التعامل مع هذه النصوص وفهمها ووجه الدلالة فيهاء وفيما نزلت أولأي مناسبة 
قيلت فيهاء أوهل ما يأخذون به من أحكام فقهية يتخذونها مبررا لأعمالهم متوافق من جميع نواحيه 
ومتطابق مع الحالة والوقت والظروف التي يعيشها المسلمون الآن؟! 


)١(‏ انظر: الغلوفي الدين في حياة المسلمين المعاصرة (ص؛ )١‏ لعبدالرحمن بن معلا اللوبحق. مؤسسة الرسالة- لبنان.الطبعة الأولى. ؟1595م. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


واضحة في منيج جماعة وسلوكهاء وتعلن بالقول الصريح تبنهها للتكفيروتوزيع أحكام الردة والخروج 
من ملة الإسلامء وأن هذا هو الدينء بل وتنفذ من الأعمال على أرض الواقع ما يؤكد ذلك. 


وقد يختفي هذا الفكرالتكفيري في منيج جماعة أخرى تحت ستارمن العلم والفقه والعمل الدعوي ونشر 
عقيدة التوحيد؛ لكنه يظبرمن خلال تناولهم لقضية الحاكمية والحكم بما أنزل الله. والكلام عن الشربعة 
الإسلامية, والتي تعد المدخل الواسع لظبورفكرالتكفير, إلى جانب الكلام عن جهاد الكفاروالمرتدين» وباب 
الولاء والبراء. وأبواب إنكار المنكروالعمل على تغييره. فتظهر حقيقة مذههم التكفيري أثناء تناولبم لمثل هذه 
المسائل. وهناك من الجماعات من تنكرتبنيها لفكر التكفيرء بل وتتبرأ منه؛ ولكن بالنظر إلى طبيعة موقفهم 
من أفعال وأقوال جماعات العنف تجد صمتا وعدم إنكارمنها لأي فعل من هذه الأفعال» وإن اضطرت تحت 
ضغط الواقع والظروف إلى تبني موقف محدد تجاه مثل هذه الأمورفيتم استدعاء مذهب التقية والأخذ به 
وإظهارإنكارزائف مخالف لما في النفس من تقبل وتفهم فكر التكفيروما ينتج عنه من أعمال. 


وسوف نحاول رصد أقوال لبعض المنتمين لأمثال هذه الجماعات فيما يتعلق بظهور فكر التكفير. 
وإن كان من الصعب في بعض الأحيان العثورعلى العبارات الصريحة في التكفي رلبعض المنتمين لهذه 
الجماعات دولهى ظبور يكون من خلال عبى الموافف من الأحد اكه وفايت اخهارة من الفمازف ال 
تؤيد ما يرمون إليه نجد عندهم القابلية لفكرة التكفيرء ولترالآن بعضا من هذه النماذج الصريحة 
أوالخفية من خلال أقوال وتصريحات أفراد هذه الجماعات: 
أولَا: الجماعة الإسلاميّة في مصرمن خلال كتاهم: 

37 ا ا ا ا ا ا ا 0 

«فيتاق العمل الإضلامي». والذى هم كتابعه فى السجن أثناء وجود قيادات هذه الجماعة في 
السجون المصرية» وبالتحديد في عام ١185‏ م من أمثال: عاصم عبد الماجد. وعصام الدين دربالة: 
مقدمين فيه ملامح منيجهم والذي يقولون فيه: «من منا لا يتمزق وهويرى أمته تتفتتء وعقائدها 
تتخبط بين الإرجاء والتكفيرء وتتنازعها البدع والأهواء والخزعبلات. فالحكام موالون موالاة صريحة 
وقبيحة للشرق أو للغرب وكلاهما كافرء والحب كل الحب لليهود والنصارىء والعداء والحرب والكيد 
والمكر للإسلام وأهله. وهم في ذات الوقت تاركون الحكم بكتاب الله. مبدلون للشرع. وهم بعد كل 
هذا ورغم كل هذا يدعون أنهم مسلمون»". 


)١(‏ الجماعة الإسلامية- ميثاق العمل الإسلامي (ص١3).,‏ «ويجب ملإحظة أن هذا الكتاب غير مطبوع عن طريق دورنشرأوما شابه ذلك. أومتدوال في الأسواق 
بالطّرق المعتادةء إنما هومن خلال مواقع الجماعة على شبكة المعلومات الدولية والمواقع الجهادية». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


© ثم يقول قائلهم لتوصيف الواقع: «وتبحث في وسط هذا الركام عن عقيدة سلفنا الصالح فلا 
تكاد تراهاء فلقد تاهت وغابت عن العقول والقلوب. وضاعت مظاهر وجودها وتلاشت من حياة 
الناس أفرادا وجماعات إلا من رحم ربك وقليل ما همء وتبقى كل هذه الصور التي نراها في صفحة 
الواقع- تبقى دليلا على أن الإيمان الحق غائب عن مجتمعاتناء وأن العقيدة تائهة عن القلوب أو 
مضطربة ميزومة فينا على الأقل»'". 

© وعن أهدافهم يقولون: «لذا كان هدفنا أن نعيد هذه الفلول الشاردة الآبقة الضالة عن صراطه 
المستقيم- نعيدها إلى فطرتها التي فطرت عليهاء ونردها إلى رشدهاء وهوما عنيناه بقولنا: (تعبيد 
الناس لربهم) تعبيد الناس لربهم في عقائدهمء وشرائعهم وأخلاقياتهم ومعاملاتهم وتحاكمهيم 
وتقاليدهد. وحيت إن ذلك يعطلب أن نيكوق المظام السيامي الحاكم المييمق عاق الفاين 
ومجتمعاتهم نظاما معبدا هو الآخرلله. نظاما يدين بالإسلام ويعمل به ويحكم بهء يحمي للناس 


ديهم ويدفع عنهم شياطين الإنس والجن التي تريد أن تخرجيم من دين الله. وحيث إن الناس 
يعيشون في ظل نظام غير إسلامي- أي: غير معبد لله- يعني أن الناس لن يتحاكموا للإسلام ولن 
يستطيعوا أن يقيموا ديهم كاملا؛ كما أنه يعني وجود سلطة ذات سلطان تحاول إخراج الناس 
من دين الله وإدخالهم في شرعتها الجاهلية بكافة ما تملكه من وسائل ونفوذ وإمكانات وعتاد»'". 


فيظبرمن كلمات هذه الجماعة تكفير الحكام وأنظمة الحكم,. وترى أن الإيمان الحق قد غاب عن 
مجتمعات المسلمينء وأن العقيدة الحقة غائبة عن بلاد المسلمين. 


ثانيا: جماعات الجهاد المصرية: 


© © © © © © © © © © © © © 
القوة ضد أجهزة الدولة ونظام الحكم منهجا لهاء فكانت هذه الصفة هي أحد السمات البارزة في تكوين 
ونشاط هذه المجموعات. ومن أمثلة هذه الجماعات التي اندرجت تحت مسدى جماعات الجهاد: 


أ-جماعة الجياد: 
تأسست عام ١9154‏ م على يد علوي مصطفى. وإسماعيل طنطاويء وأيمن الظواهريء ونبيل البرعي, 


ومن أبرزأسماء المنتمين وقتئذ رفاعي سرورء وكان هدفهم العمل على إقامة الدولة الإسلامية. واقتلاع 
النظام الكافر المعادي للإسلام في مصروذلك عن طريق تبني مبدأ الانقلاب العسكري عن طريق محاولة 


)١(‏ الجماعة الإسلامية- ميثاق العمل الإسلامي. 


؟) المصدرالسابقء. تحت عنوان: هدفنا. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


التفلقل واغتراق ميفوق الحيشء وذلك مى خلال الدقم بالاشخاص المضمين لبذ المتظيم ف دخول 
الكليات العسكرية مما يؤهلبم بعد ذلك من القتمكق من إخداث التغييرالمظلوب بالقوة المسلحة: وقد 
اعتمدت هذه الجماعة على كتابات سيد قطب- خاصة كتابي: «في ظلال القرآن: ومعالم في الطريق» في 
مرجعيتهم الفكرية وإصباغ الشرعية على فكرهم التكفيري وجاهلية المجتمع. 


ومن مظاهر وجود فكر التكفيرفي هذه الجماعة وجود خلاف بين أعضاء هذا التنظيم أثناء خوض 
مصر لحرب تحرير أرضها مع إسرائيل عام 11177 م وما حققته من انتصارات. وكان خلافهم بشأن 
مدى إسلام ضباط الجيش من أعضاء التنظيم الذين شاركوا في الحرب. خاصة من مات منهم» فتزعم 
بعضهم القول بأنهم غير شهداء؛ لأنهم قاتلوا تحت راية الطاغوت وتحقيق أهدافه. 


ب -تنظيم الجهاد: 


الذي ظهر على أرض الواقع على يد المهندس محمد عبدالسلام فرج عام 0٠118م,ء‏ والذي ضم 
كلا من عبود الزمر وطارق الزمر وأحمد سلامةء وهو التنظيم الذي تم على يديه اغتيال الرئيس 
الراحل محمد أنورالسادات- رحمه الله- خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر عام ١19/8م:‏ ومحمد 
فبد السام فرج هومؤلف كاب «الفريضية القافية» الذى زعد دبرعودومرجعية هذا التتظيم» يل 
إن محمد عبدالسلام فرج يعد الفيلسوف والمنظر له والراسم لخطواته وأفكاره التي تتمثل في كفر 
الأكلية الحاقية ابلك المساميق ومحوت جياه خرف هن 


«وهناك قول بأن ميدان الجهاد اليوم هو تحرير القدس كأرض مقدسة., والحقيقة أن تحرير الأراضي 
المقدسة أمرشرعي واجب على كل مسلم؛ ولكن رسول الله ظَلِهِ وصف المسلم بأنه: «كيس فطن»". أي 
أنه يعرف ما ينفع وما يغير. ويقدم الحلول الحازمة الجذرية. وهذه نقطة تستلزم توضيح الآتي: 

أولا: أن قكال العدوالقريب أول من قتال العدوالبعيد. 


ثانيا: أن دماء المسلمين ستنزف حتى وإن تحقق النصر! فالسؤال الآن: هل هذا النصر لصالح الدولة 
الإسلامية القائمة؟ أم أن هذا النصر لصالح الحكم الكافر؟ وهو تثبيت لأركان الدولة الخارجة عن شرع 
الله؟ وهؤلاء الحكام إنما ينتهزون فرصة أفكارهؤلاء المسلمين الوطنية في تحقيق أغراضهم غير الإسلامية 
وإن كان ظاهرها الإسلام. فالقتال يجب أن يكون تحت راية مسلمة وقيادة. ولاخلاف في ذلك. 


)١(‏ ورد ذلك في حديث؛ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب :)٠١7/١(‏ والديلمي في مسند الفردوس (175/4) من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن أبان عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ف: «المؤمن كيّبنٌ فطنٌ حذر».وضعفه العجلوني في كشف الخفاء (؟/117)وسليمان بن عمرو النخغي: كذاب. انظر: لسان 
الميزان (15/4). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ثالثا: أن أساس وجود الاستعمارفي بلاد الإسلام هم هؤلاء الحكام» فالبدء بالقضاء على الاستعمار 
هوعمل غير مجد وغير مفيد وما هو إلا مضيعة للوقتء فعلينا أن نركز على قضيتنا الإسلامية. وهي 
إقامة شرع الله أولا في بلادناء وجعل كلمة الله هي العلياء فلا شك أن ميدان الجهاد هو اقتلاع تلك 
القيادات الكافرة واستبدالها بالنظام الإسلامي الكامل. ومن هنا تكون الانطلاقة»7". 


فكانت المجموعات التي تستظل بمظلة الجبهاد والتي استمرت في وجودها وتطورها بعد ذلك 

يتضح في مناهجها مظاهر وجود فكر التكفير واستحلال دماء المسلمينء وذلك من خلال تبنيها لعدة 

ادمجاولاك اسعيراف واغتيال العديد سن حبباط الشرطة الضركة: خاضة ق ققرة التبهينيات 

؟- المجوم على مديرية أمن أسيوط في عام ١118م‏ بعد اغتيال الرئيس السادات, والاشتباك مع 

ضباط وجنود الشرطة مما أدّى إل مصرع كثير من الأبرياء. الذين تقع على عاتقهم مبمَّةُ حفظ 
الأمنٍ في الشّارع المصري. 


"'- محاولة اغتيال وزير الدَاخلية الأسبق اللواء حسن الألفي عبرّتفجير أحدٍ أعضاء التنظيم نفسه 
ق موكب الوزير آفام الجامعة الأمرركية بالفاهرف وقد ففل عكر التمظيي: فق حين أضريب 


الوزيروعددٌ من خُرَاسِه بجراح بالغةِء وذلك في صيف سنة 11917 م. 


؟- محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدق بتفجير موكبه بسيارةٍ ملغومة تم تفجيزها 
عن بُعد بأحد شوارع حي مصر الجديدة بالقاهرة. ولم يُصب رئيس الوزراء بأذَّى؛ ولكن أصيب 
بعضٌ المارة بإصاباتٍ مختلفة عام 57ام. 


وتُعد جماعة الجباد وأفكارها هي التي خرجت منه جماعاث السّلفية الجباديّة في الّنوات القلائل 
الأخيرة في مصر. فنجد التّشابه الواضعَ في الأفكار والمنبج. مما يمكن معه القول: إِنَّ جماعات 
الّلفية الجباديّة ما هي إلا تنظيمْ الجهاد المصريّ القديم في ثوبه الجديدء فنجد التّشابه والتطابق 
بين هذه الجماعات وبين تنظيم الجباد من حيث كُفر الحُكَامء وحتميّة الجباد.ء وعودة الخلافة 
الإسلامية. واستحلال قتل أفرادٍ الجيش والشرطة:, وتتميّز الخطابات الجهادية بطابع الحديث عن 
كفر الطّواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين. ووجوب جبادهم والخروج علهمء. والحديث عن 
الولاء والبراء في الشّريعة الإسلامية. وجعله بابًّا كبيرًا من أبواب التُكفير للمسلمين. 


)١(‏ من كتاب الجهاد الفريضة الغائبة- لمحمّد عبدالسلام فرجء والذي كتبه عام ١158م‏ وهومن الكتب المعتمدة عند جماعة الجهاد. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


ج-داعش: 


داعش هي آخر الثمار المرة التي نتجت من شجرة التكفيرء وهي عبارة عن تنظيم مسلح يتبنى 
الفكر السلفي الجهادي التكفيري لكن بصورة أكثروضوحا ودموية. وأصبح يسمي نفسه الآن الدولة 
الإسلامية. والبيدف من هذا التنظيم- فيما يزعمون- إعادة الخلافة الإسلامية. وهو منتشرفي بعض 
البلدان مثل سوريا والعراق وبعض أماكن المغرب العربي. وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر البغدادي. 
ففي (79/ ٠١١7/54‏ م) تم إعلان الدولة الإسلامية في العراق والشام مع كلمة صوتية بثتها قناة 
الجزيرة. ثم بعد ذلك أعلنت (داعش) بتاريخ (59 يونيو ٠١١4‏ م) الخلافة الإسلامية ومبايعة أبي 
بكرالبغدادي خليفة للمسلمينء وقال الناطق الرسمي باسم الدولة أبو محمد العدناني إنه تم إلغاء 
اسمي العراق والشام من مسىى الدولة» وأن مقاتلها أزالوا الحدود التي وصفها بالصنمء وأن الاسم 
الحالي سيلغى ليحل بدلا من اسم الدولة الإسلامية فقط". 


ولونظرنا إلى طبيعة ما تقوم به هذه الجماعة المعروفة بداعش على أرض الواقع لأدركنا تطابق ما 
جاء من الأحاديث النبوية الشريفة المحذرة من طائفة الخوارج وحالهم على هذه الجماعة الضالة. 


وأيضا لونظرنا على أرض الواقع وما تقوم به من أعمال عنف وسفك دماء وتخريب لبلاد المسلمين 
تجد الصلة الوثيقة بين الخوارج الأوائل المؤسسين والأحفاد الداعشيينء. تجد ذلك في أصول الاعتقاد 
من حيث إنهم يرون كفر من لم يكن على طريقهم ومنيجهم. ويعتبرون أنفسهم جماعة المسلمين. 
وأضافوا من عندهم أنهم أصبحوا أداة من أدوات تفتيت شمل أمة الإسلام والعمل على إضعاف كيانهاء 
بل واقع الحال ينبئ عن عمالتهم للدول الأجنبية التي تعمل على تخريب بلاد المسلمين والنيل مهم بدون 
أن تراق لهم في ذلك الأمرقطرة دم واحدة» ولم لا وقد وجدوا في بعض المغفلين من المنتسبين للإسلام 
من يقوم بذلك نيابة عهم. فخرجت هذه الطائفة الضالة علينا بمسدى دولة الخلافة بزعامة أبي بكر 
البغدادي سائرة على درب أسلافهم الخوارج فذهبوا يكفرون من لم يسمع لهم ويأخذ برأهم. ويستحلون 
دمهء ويرون المسلمين إما كفارا أو مرتدين: وعلهم إن أرادوا أن يعصموا أنفسهم ودماءهم وأعراض 
نساءئهم أن يسلموا من جديدء ثم يقوموا ببيعة الخليفة البغدادي المزعوم؛ الذي تولى أمر قيادة الأمة 
المحمدية, وهكذا شاهدنا على شاشات الفضائيات أصنافا من الناس تحت التهديد والخوف في مدينتي 
الرقة والموصل وفي القرى التي استولى علها هؤلاء الفجرة يقفون الساعات الطوال في المساجد لإعلان 
إسلامهم من جديد ودخولهم تحت إمرة داعش ومبايعة الأميرالذي أوكل إليه الخليفة البغدادي المزعوم 


أخذ البيعة من رعاياه المخلصينء هذا وإلا فمصيرهم معروف محتوم وهو القتل. 


)١(‏ موقع ال 880 العربي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 
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والمتابع لنشأة هذا التنظيم سيتوقف قليلا وهو ينظر إلى المستوى الثقافي والفقبي لقادة هذه 
الفئة الضالة وتلك السطحية التي يتميزون بها في الفهم والمعرفة. والتي يحاولون التغطية علها 
بغطاء التشدد والعنف اللفظي والجسدي تحت مسىى الجباد. فالتوقف أمام هؤلاء القادة والتمعن 
في حالهم يكشف لنا أننا إزاء جهلة بالدين والسياسة معا فكيف بالأتباع؟! 


وما فعلته داعش موثق بالصوت والصورة في شتى أنحاء العالم» بل على المواقع الخاصة بهم على 
شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وتمثلت أفعالهم فيما يلي: 
١‏ -تشويه صورة ديننا الحنيف واستغلاله لتحقيق الأهداف الشخصية والأطماع الطائفية» فلا 
هم نصروا دينا ولا أقاموا دنياء بل أساءوا إلى الإسلام بأفعالهم الخبيثة. 


يطبقون الحدود. 
محققين بذلك أغراضهم الدنيئة» وتوزيعبن كغنائم على بعضهم البعض. 

؟ - دعوتهم لمجرة المسلمين إلهم من ديار الكفرإلى دولة خلافتهم المزعومة. بل قد وصل الأمر 
بأنهم يدعون المهاجر إلهم بأن يقتل ذويه إن لم يكونوا على نفس منهجه. بحسب ما ذكره 
مرصد دار الإفتاء المصرية لفتاوى التكفير. 


5- دعوتهم الفتيات عبرمواقعهم الخاصة إلى ما يسدى بزواج الفيدي و كونفرانس؛ تمهبيدا لسفرهم 
بعد ذلك إلى مناطق هذا التنظيم الإرهابي. للعمل على استقطاب منتمين جدد للتنظيم من 
خلال زعم توفيرزوجة للمنتمي لهم. 

#5 الحمل عان قمعيو الأظفال خرن مادق متظيميم الخال واخليم عم اررق 'فشرهه لايل 
إرشادي يشرح للأمهات المنتميات لهذه الفئة كيفية تنشأة أطفالين؛ طبقا لمبادئ وتعليمات 
التنظيم, لضمان استمرار وجود جيل يؤمن بشرعية تنظيمهم, وأنه هو التمثيل الحقيقي 
للإسلام. 

/- استحلال حرق من يقع في أيديهم من المخالفين والأسرى متذرعين في ذلك بفتاوى ضالة من 
أئمتهم, مستندين فها إلى الأخبار الواهية بشرعية ذلك في دين الإسلامء متناسين أن الإسلام 
قد أمر بالإحسان إلى أسرى الحروب. 
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8 - تصديرهم أقواليم وبيانهم ب: قد جئناكم بالذبح. بل قد أصدر هذا التنظيم الضال فتوى 
بعنوان: «الذبح فريضة إسلامية غائبة» فقد زعمت هذه الفئة الفاجرة أن نبي الرحمة 
صلوات الله وسلامه عليه قد جعل من القتل والذبح شعارا لبذا الدين الكريم. 


تلك كانت صورة من أفعالهم المخزية المشينة. وهي أفعال كشفت فساد وخبث منهجهم أمام 
الجميع. وقد تكون في ذاتها حصنا ودرعا لأي مسلم عاقل يعلم ولو أقل القليل عن دينه أن هؤلاء 
القوم هم أهل ضلالء وأن دين الرحمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دين الإفساد في الأرض 
فذيخ سفك الدمام. 
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الفصل الأول: 
تعررف الإفتاء وأهميته 


5 


سنبداً أُوَلّا بالكلام عن الفتوى أو الإفتاء وتعريفها في الشريعة الإسلامية؛ وذلك 
لأهميتها وأهمية ما كتبه العلماء في كتبهم وتكلموا عنها في المذاهب. ولعلنا قبل هذا 
التعريف نشي رإلى أنهم نبهوا على ذلك الوعيد الشديد فيمّن يقع منه الإفتاء في دين 
الله بغير علم. بل ذكروا الإجماع على ذلك مستدلِّين في ذلك بقوله تعالى: ١‏ وَأن 
تَفُولوا غل الله [البقرة: .]١15‏ وحديث أبي هريرة ؛ عن سيدنا رسول الله 85: 
«مَن أفتى بفتيا غيرثبت فإنّما إثمه على من أفتاه»"". 


.)251١/5؟( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ودعاهم ذلك إلى تأصيل قضبية التقليدء وبيان أحوال المقلد. وكيف يُمكن له أن يتّبع المجتهد أو 
المفتي. وذلك لأن المجتهد أو المفتي الذي توفرت فيه علائم الإفتاء والاجتهاد يكون أحفظ للشريعة 
التي هي مبنية على مصالح العبادء والمفتي أو المجتهد هو الذي يراعي تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد وبراعي معها تغير الفتوىء وهذا ما دعا ابن القيم أن يبين أن تمكن المفتي من 
الفتوى لا يتحقق إلا بنوعين من الفبم؛ أحدهما: قهم الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في 
كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخرء فمن بذل جهده واستفرغ 
وسعه في ذلك حكم به في كتابه أوعلى لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن 
بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراء فالعالم من يتوصل بمعرفته الواقع 
والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله!". 


من أجل ذلك وجب على المفتي معرفة أحوال الزمان والاطلاع على العديد من العلوم ومتابعة 
التطوراتء فالفتوى غالبًا ما ترتبط وتتعلق بالواقع. فبي صورة من تنزيل الحكم الشرعي على الواقع. 
آما الحكم الشرعي قفالا ما يرحبظ بقعل المكلف.ذافه: :دون العفاك التؤاقم : كد كان ضالكا لكل 
زمان ومكان؛ لأن تعلقه بالأصولء أما الفتوى فمتغيرة بتغير الزمان والمكان؛ لأن تعلقها بالفروع. 
وننتقل إلى تعريف الفتوى لغة واصطلاحًا. 


ه١١/8/ تأليف: محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية- تحقيق: طه عبد الرءوف سعد- مكتبة الكليات الأزهرية-‎ )807/١( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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تعريف الفتوى في اللغة والاصطلاح 
ووروده في الكتاب والسنة 


يأتي تعريف الفتوى في النّغة بمعنى الإجابة عن السّؤالء وهي كما في تاج العروس تأتي بفتح الفاء 
ويضمهاء وهذا الضم في الفاء يُدخْلٌ معه كلمة الفتياء يقول الرّبيدي: «وأفتاه الفقيه في الأمر الذي 
يَشْكُلٌ: أبانه له.ويُقال: أفتيثُ فلانًا في رؤبا رآها: إذا عبرثها له. وأفتيثه في مسألة: إذا أجبثه عنا... والمُتيا 
والفتوى بضمهما وتفتح»"". فقد جاء معناها في سياق توضيح المُشكلاتٍ أو الإجابة عن السؤال. 
ويقول: «وتجمع- أي الفتوى- على فتاوي بكسر الواوعلى الأصلء. وقيل يجوز الفتح على التخفيف». 

وقد ورد معناها في لسان العرب يقول ابن منظور: «وأفتاه في الأمر: أباته له. وأفتى الرجل في المسألة 
واستفتيثه فها فأفتاني إفتاء. وفك وفتوى: اسمان يُوضعان موضع الإفتاء. ويقال: أفتيت فلانًا رؤيا 
رآها إذا عبرثها له. وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها»"". وهي هنا أيضًا جاءت على نفس المعنى الوارد 
عند الزبيدي مع بيان أن كلمتي الفُكَ والفتوى يحلانٍ محل الإفتاء. ثم إِنّه يبين المقصود من قوله 

ولا شك أن هذا الإفتاء الذي يُوضّحه ابن منظوريتعلق به الحكم أويبين الحكم وهذا ما يبينه ابن 
فارس بقوله: «الفاء والتّاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما يدل على طَّرَاوة وجدَّةء والآخرة على تبيين 
حكم». ثم يقول: «والأصل الآخر الفُثيا. يقال: أفتى الفقيه في المسألة, إذا بِيّن حكمَها. واستفتيت, 
إذا سألتَ عن الحكم, قال الله تعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ قَلٍ الله يُفْتِيكُمْ في الكَلالَة) [النساء .]١76‏ ويقال 
منه فَتُوى وفثيا»”". 

وما ذكره ابن فارس هوتوضيح المعنى الدلالي لتعريف الكلمة. وتعلقها بالفقيه في توجيه السؤال له 
ثم إجابته عنه؛ لأن الفتوى غالبًا تتعلق بالأحكام الشرعية التي يُصدرُها الفقية أويُعبّرعنهاء فبي إِمّا تعبير 
وتوضيح أو إجابة عن سؤال موجّه لمَنْ يحق منه الفتوىء وهذا ما ذكره الراغب الأصفهاني في مفرداته 
حيث قال: «والفُتيا والقٌّتوى: الجواب عما يُشكل من الأحكامء ويقال: استفتيته فأفتاني بكذا». 
)١‏ تاج العروس (باب الياء فصل الفاء مع التاء) تأليف: المرتضى الزبيدي- تحقيق: مجموعة من المحققين- وزارة الإعلام بالكويت. 
؟) لسان العربء مادة (ف.ت.ي) تأليف: ابن منظور- دا رصادر. 


؟) معجم مقاييس اللغة»ء مادة (فتي) تأليف: ابن فارس- تحقيق: عبد السلام هارون- دار الفكر. 


) 
) 
) 
(5) المفردات في غريب القرآن )١77/17(‏ تأليف: الراغب الأصفهاني- دا رالقلم- دمشق. 
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ه: 


ولعل الجواب عما يشكل الذي ذكره الراغب يعد تخصيصًا منه في تعريف الفتوى. وكذلك فإن 
الإجابة عن السؤال تعد هي الأصل في قضية الفتوى يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: «فتيا أصله 
السؤال ثم سمي الجواب به»”". وهذا أيضًا ما فسَّره القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: (فاستفتهم أَهُمْ 
أشدٌ خلقًا أم مَنْ خَلَقْنَاكُ. يقول في قوله تعالى: إفاستفهم 4 «أي: سَلْهم»7". ومن خلال ما سبق من 
تعريفات في المعاجم يمكننا القول إنه «يبدو من معاجم اللغة أن الفتيا والفتوى (بالضم) والفتوى 
(بالفتح) كلمات متقارية بها يتبين المشكل من الأحكام»”". 

وقضية تعريف الفتوى بالتعريف اللغوي على أنها الجواب عما يشكل من الأحكام, أو التعبير 
وطلب الاستيضاح أوإجابة السائل بشكل عام قد جاءت في القرآن الكريم. قال تعالى: ( يا يا الْمَل 
أَفْتُوني في رُوْيَايَ إن كُنثُمْ لِلِرُؤْيَا نَحبُرُون »4 يقول السمين الحلبي: «أي: تعبرون الرؤيا»9. فالفتوى هنا 
هي طلب التعبير وهو التفسير. وعلى تلك الشاكلة قوله تعالى: ل« يُوسُّفْ أَيمَا الصّدِيقُ أَفْتِنَا في سَبْع 
بَقََاتِ 4 الآية. وقد جاء بها أيضًا السياق القرآني ليُعبّرعن طلب المشورة في قوله تعالى حكاية عن 
ملكة سباً: يا أبَّا المّلأأَفْكُونِي في أَمُرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَْا حَئَّ تَشْهَدُون 4. وهذا يعد طلبًا للمشورة 
في النازلة الكبرى كما يُعبّرابن عطية2. 

أما عن إيرادها بمعنى السؤال في السنة النبوية. فقد أورد الإمام مالك في موطئه عن عمر بن 
الخطاب؛ أنه كان في قوم يقرؤون القرآن فذهب عمرلحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل: 
تقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال عمر: من أفتاك هذا؟ أمسيلمة الكذاب؟2. 


2- تعريف الفتوى اصطلاحًا: 


التَعريف الاصطلاحيٌ يقتربُ من التّعريف اللغوي. وهويقتضي معن الإخبارء يقول الشيخ إبراهيم اللقاني 
رحمه الله في تعريفها من جهة الاصطلاح أنها: «الإخبازعن الحكم على غير وجه الإلزام»'". وهذا التعريف 
الاصطلاحي قد تضمّن قيودًا جعلتهم يُخرجونَ القضاءً من ذلك التعريف. وهوما وضّحه الإمام اللقاني بقوله: 
«قيل: احترز بالقيد الأخير- أي على غيروجه الإلزام- عن القضاء»”". وقد وضح الإمام اللقاني قضية إخراج 
القضاء من ذلك التعريف بسبب هذا القيد وتناوله بين القبول والرفض. 


)١(‏ فتح الباري )١15/١(‏ تأليف: ابن حجر العسقلاني- رقم أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- دا رالفكر. 

(؟) تفسير القرطبي )18/١10(‏ تأليف: أبي عبد الله القرطبي- تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش- دار الكتب المصرية- الطبعة الثانية- 1975م. 

(9) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )١170(‏ تأليف: د. محمد رياض- الطبعة الأولى- 1157 م. 

(5) الدرالمصون (0.0/7) تأليف: السمين الحلبي- تحقيق: أحمد محمد المخراط- دار القلم- دمشق. 

(5) انظر: المحرر الوجيزني تفسير الكتاب العزيز )١08/4(‏ تأليف: ابن عطية الأندلسي- تحقيق: عبد السلام عبد الشافي- دار الكتب العلمية- بيروت. 

(5) الموطأ برواية محمد بن الحسن (؟/25) تأليف: الإمام مالك بن أنس- دارالقلم- دمشق. 

(0) منارأصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى (ص )١١١‏ تأليف: الشيخ إبراهيم اللقاني- تحقيق: عبد الله الهلالي- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- المغرب. 
(8) السابقء نفس الموضع. 
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وهذه الأمورالتي ذكرها الإمام اللقاني رحمه الله قد أوردها قبله الإمام الحطاب الرعيني في تعريفه 
للفتوى قال رحمه الله: «والإفتاء الإخبارعن حكم شرعي لا على وجه الإلزام قيل: ولا حاجة إلى القيد 
الأخير؛ لأنه ذُكرّللإحترازعن القضاء وهولم يدخل في الحد؛ لأنه إنشاء»”". 


أما الإمام الونشريسي في المعيار المعرب فإنه لم يقف على تعريف الفتوى فقط. بل إنه ذهب 
للتفرقة في التعريف بين علم الفتوى وفقه الفتوى يقول رحمه الله: «ففقه الفُتيا هو العلم بالأحكام 
الكلية. وعلمها هو العلمٌ بتلك الأحكام مع تنزيلها على التّوازل»”". 


ولكن من خلال مناقشة الإمام اللقاني رحمه الله لتلك التعريفات فقد خَلُْص في تعريفه للفتوى 
إلى أنها: «جوابُ حديث لأمر حديث». كما حققه بعض الشافعية. وقد أورد هذا التعريف صاحب 
الببجة الوردية وقال قبله: «وكل حَدَثْ أشكل على أحد طلب من المفتي فيه أمرًا حدينًا»'". وهذا 
التعريف ريما يكون جامعًا لتعريف الفتوى من ناحية الاصطلاح إلا أنَّ ابن الشاط رحمه الله كان 
تعريفه تعريقًا جامعًا لها أيضًا حيث قال: «وحاصله أن ضابط الفتيا أنها: مجرد إخبارعن حكم الله 
تعالى المتعلّق بمصالح الآخرة والدنيا يختص لزومُه بالمقلد للمذهب المُفتى به»2. 


من خلال ما جاء في السطورالسابقة في تعريف الفتوى فإننا نلمح أن العلماء في تعريفهم لها ربطوا 
بيها وبين تعريف المفتي. ومن هنا كان لابد من عرض تعريفهء فقد عرّفه الرّركثي بأنه: «مّن كان 
عالمًا بجميع الأحكام الشرعيّة بالقوة القريبة من الفعل. والمستفتي: مَنْ لا يَعرفٌ جميعها»”. وهذا 
التَعريف يحمل شروط المفتي المجملة التي ينبغي أن تتوفّرفيه» ويبين حال المستفتي الذي يتلقى 
الفتوى من العالمء الذي يعلم الدليل حق العلمء وهذا ما عرفه به ابن حمدان فقال: «هو المخبر 
بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله»". 


وتنقسم الفتوى إلى ثلاثة أقسام الفتوى التشريعية والفتوى الفقبهية والفتوى الجزئية؛ «أمًا 
النبي الكريم ل في الجواب عن سؤال» أولبيان نازلة 2 عهد النبي الكريم ل فأصبحت شرعًا عاماء 
وذلك مثل قوله تعالى: ٠‏ وَيَسْتَفْنُونَكَ في النَّسَاء قلٍ الله يُفْتِيكُمْ فِيينَّ ... وظيفته أن يُحقّق صحته 
)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصرخليل )"73/١(‏ تأليف: الحطاب الرعيي- دار الفكر- الطبعة الثالثة- 1955 م. 
0( المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب )1١8/٠١(‏ تأليف: أحمد بن يحى الونشرسي- تحقيق: جماعة من الفقهاء تحت 
إشراف د. محمد حجي- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب- ١/3ام.‏ 
() انظر: منارالفتوى (ص )3١7‏ والغررالببية شرح البهجة الوردية )1/١(‏ تأليف: الشيخ زكريا الأنصاري- المطبعة الميمنية. 


(5) إدرارالشروق على أنواء الفروق )١51/54(‏ تأليف: قاسم بن عبد الله بن الشاط- تحقيق: خليل منصور- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- /35ام. 
(6) البحر المحيط (01/8") تأليف: محمد بن عبد الله بهادر الزركشي- دار الكتبي- الطبعة الأولى- 1154 م. 
)0( 
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في نفس الأمر بطلب البينة وغيرها. ولذلك يقول المفتي: (الحكم في الصورة المسئول عنها كذا). ولا 
يلزم منه أن تكون الصورة المسئول عنها موافقة للواقع في نفس الأمر. الثالث: الفتوى تجري فيما 
يترتب عليه الوجوب أوالحرمة أوالإباحة أوالندب أوالكراهة التنزيهية؛ لأن الندب والكراهة حت على 
الفعل أو الترك من غير إلزام والقضاء إجباروإلزام. الرابع: أن الفتوى لا تقتصرعلى الأحكام الفقبية, 
بل تتعلق بالعقائد والعبادات أيضّاء والقضاء لا يتعلق بالعقائد والعبادات إلاعن طريق التبيعة»7". 


وقد اعتنت المذاهب الفقهية بالفتوى من خلال التأليف فهاء وكان من أهم المذاهب التي اعتنت 
ا النةهب النالك فقي وك العاهعى عياهن نا ضف الإمام مالك ق المعرى وض غبارة عن رمتالة 
قال: «ومن ذلك رسالته إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى وهي مشهورة يرويها عنه خالد بن 
ناز محمد بق طرف وهومن كبار اهل المدينة و 


وهذه الرسائل والمؤلفات تتضمن ما ينبغي على المفتي أن يفعله وشروطه وكيف يحمل الناس 
على المعبود الوسط الذي يليق بالجمهورء وكيف يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى الانحلال» 
وغير ذلك من الأمور التي استخلصها الخطيب البغدادي عندما ذكر صفات المفتي فقال: «قلت: 
وينبغي أن يكون: قوي الاستنباط جيد الملإحظة. رصين الفكر. صحيح الاعتبارء صاحب أناة وتؤدة. 
وأها اسعتثباك وشرلة عجلة: مضبيذا يما فيل المحبلجعة؛ مننوققًا بالكباورة: شافهلًا لديدة معنا 
على أهل ملتهء مواظبا على مروءته. حريصًا على استطابة مأكله. فإن ذلك أول أسباب التوفيق, 
متورّعًا عن الشهاتء. صادفًا عن فاسد التأوبلات. صليبًا في الحقء دائم الاشتغال بمعادن الفتوى. 
وطرق الاجتهاد. ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة. واعتوره دوام السبرء ولا موصوفا بقلة الضبط. 
منعونًا بنقص الفهمء معروفًا بالاختلال. يجيب بما لا يسنح له. ويفتي بما يخفى عليه»7". 


3 الفتوى في القرآن الكريم: 


ورد ذكر الفتوى ومشتقاتها في القرآن الكريم في بعض الآيات القرآنية. وهي تحمل معنى السؤال عمًا 
أشكل من سائر الأمور الدينية والدنيوية. وهذه الآيات أتت في سورة النساء بمعنى: الاستفتاء في أمور 
الدين» هما: قوله تعالى: ل وَيَسْتَفْتُونَكَ في النّسَاءِ قل الله يُفتِيكُمْ فِينَ4. وقوله تعالى: ل يَسْتَفْتُوتَكَ قل الله 
يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالّة4 وقال تعالى في سورة يوسف, وهي في تلك الآيات بمعنى تفسير الرؤيا:« قُضي الْأَمْرَانْذِي 


)١(‏ انظر: أصول الإفتاء وآدابه (ص )١١١١١‏ تأليف: محمد تقي العثماني- مكتبة معارف القرآن- باكستان. 

(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (17/7) للقاضي عياض- تحقيق: ابن تاويت الطنجي وغيره- مطبعة فضالة- المغرب- الطبعة الأولى. وانظر: أصول الفتوى 
والقضاء في المذهب المالكي (ص )٠١5‏ وما بعدها. 

() الفقيه والمتفقه (؟757/5") تأليف: الخطيب البغدادي- دارابن الجوزي- السعودية- الطبعة الثانية- 557١‏ ١ه‏ 
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فيه تَسْتَفْتيَانِ4» وقال تعالى: لإيَا مما المََ أَفتُوني في رُوْيَايَ إِنْ كُْثُمْ ِلرُوَْا تَحْبْرُونَ4. وقال تعالى: (إِيُوسُفْ 
مما الصَِدِيق أَفْتنَا في سَبْعِ بَقََاتٍ سِمَانٍ يَأكلّهُنَّ سَبْعٌ عِجَافَ4. وقال تعالى في سورة الكهف: ولا نَسْتَفْتِ 
فم مِنْيُمْ أَحَدَّا؛ُ. وهي هنا في حالة النبي بمعنى: لا تسأل. يقول الإمام البيضاوي رحمه الله: «ولا تسأل 


أحدا ميم عن قصتهم سؤال مسترشد فإن فيما أوحي إليك لمندوحة من غيره. مع أنه لا علم لهم بها ولا 
سؤال متعنت تريد تفضيح المسئول وتزبيف ما عنده فإنه مخل بمكارم الأخلاق»'". وقال تعالى في سورة 
النمل على لسان بلقيس: (قَالَتْ يا يما الْمََأفتُونِي في أَمْرِيِ4 وهي هنا بمعنى طلب النصح والمشورة. 
وقال تعالى في سورة الصافات: (فَاسْتَفْتِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقَا أ مَنْ خَلَقْنَاكُ. وقال تعالى: ل فَاسْتَفْهِمْ أَلِرَتِكَ 
الْبَنَاتُوَلَهُمْ الْبَنُونَ4. والآيتان تعبران السؤال المتعنت المطلوب من خلاله فضح المسئول عنه وتزييف 
ما عنده؛ لأن الأمرهنا يتصل بموقف التحدي الذي وقفه الكفارمن الرسول مَل. 


4- الإفتاء في الحديث النبوي الشريف: 


أمّا في الحديث الشريف فقد وردت كلمة الفتوى ومشتقاتها أكثرمن ثمانمائة مرة. نذكر منها: قال 
رسول الله كَلهِ: «الإثمُ ما حاكَ في القلب وتردد في الصّدروإن أفتاك الناس وأفتوك". والمعنى في هذا 
الحديث: وإن جعلوا لك فيه رخصة وأجازوه.وقال أيضًا ظَلِ: «مَنْ أفتي بفتيا غيرنَئْتٍِ؛ فإنّما إثمُه على مَنْ 
أفتاه»". والفتيا هنا جاءت أيضًا بمعنى الرخصة أو الإجازة. فمن رخص لشخص أن يأتي عملا ما وهو 
غير متثبت من صحة الرخصة. فإن ارتكب المستفتي ذنبًا بموجب هذه الفتوى؛ فإن إثمه على المفتي. 
وقال فَيْةْ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال, ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء 
فإذا لم يبِقّ عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسئلوا فأفتوا بغيرعلم فضلوا وأضلوا»©. 


ومن خلال هذا العرض لتعريف الفتوى وبيان إيرادها في القرآن والحديث النبوي الشريف يتبين 
لنا أن الإفتاء هو عبارة عن الإخبارعن حكم شرعي لا على وجه الإلزام» أي غير ملزمة للمستفتي, 
وهذا ما يجعلها تفترق عن حكم القاضي وهو أنه ملزم لمن حكم القاضي عليه. وكذلك من خلال 
هنا العرض السابع ليذا الععريف يتين لذا أهميعا ومعاضاء وها ها سسحرض له ق المبحت الآ 
وهي بيان أهمية الفتوى. 


)١(‏ تفسير البيضاوي (578/7؟) تأليف: ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي- تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشاي- دار إحياء التراث العربي- 
بيروت- الطّبعة الأول- 418١ه‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)5١8/5(‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)25١/5(‏ 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم :)٠٠١(‏ ومسلم في كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه )١71(‏ من حديث عبد الله 


بن عمروبن العاص ب. 
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0-3 
5 © و 0 
اهميه ١‏ لفتو ى 2.9 مكانتها 
يأتي الكلام على أهمية الفتوى والإفتاء من خلال النظر إلى فضبائله؛ فإن للإفتاء فضائل عظيمة 
وخاز صايلة يكن مد يدها من خلال بعك الأفوز ال تعظر اليا غلك العو القال المفي» ومن 
خلالها سنلاحظ أهمية الفتوى ومكانتها وأهمية ذلك المنصب الجليل الذي يتصدره المفتي في جميع 
الأوقات والأزمنة والأمكنة. 


1- المفتي موقع عن رب العالمين: 


إذا هتنا الكلام عن فلك الفحائل فاذشك. أنه سدور الكلام عن كو المفى موقها عن الله 
سبحانه وتعالى» فبذه منزلة عظيمة ينبغي على كل مفت أن يعيها جيداء ومنها أيضًا يعلم مدى الخوف 
في تصدره لهاء ومنها أيضًا يُعلمُ أن من يتصدرون للفتوى بغيرعلم على خطرعظيم ومصيبة كبيرة تقع 
ميم ف دين الله تعالى. 

قال تعالى في كتابه العزيزفي سورة النساء: «وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءٍ قُلِ الله يُفتِيكُمْ فِِنَّ4. فالله 
سبحانه وتعالى يخبر أنه الذي يفتي العباد. وأن الفتوى مهما كانت تصدرمن الله فبي خطاب منه 
عبارة عن حكم شرعي يأتي منه سبحانه وتعالى» وإذا كان الأمركذلك في هذا الصدد فإن الإفتاء هو 
بياق لحكام الله فمال» ومدى تطبيقها على أفعال الناسء :وذلك البيان التي يوضيحة المقض لأحكاه 
الله تعالى هوترجمة عن مراده تعالى كما عبرابن القيم قال رحمه الله: «وإذا كان منصب التوقيع عن 
البلواك بالفهق القئ لأ يتكر كيده ولا يحول قدره وعومن أعن العرافي المقياك فكيفت يمخصب 
التوقيع عن رب الأرض والسموات»27". 


.)10١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرهَاب (المجلد الأول) 


2- المفتي يعد وارئًا لرسول الله مَل من خلال منصبه: 


وكذلك من فخبائل الإفتاء أن المفتي يعد وارنًا لرسول الله كَل؛ فالنبي مَلِةِ تولى ذلك المنصب في حياته 
بحكم رسالته التي بلغها للناسء وأيضًا بحكم البيان الذي كلفه الله تعالى به قال تعالى: لوَأَنْرلْنَا إِلَيِْكَ 
الذِكْرَلَِْيَنَ لِلنَّاسٍ ما ِل إِلَهُمْ وَلَعلَهُمْ يَتَفَكّرونَ4. ومن ثم فالمفتي يُعدُ خليفة الني يل في أداء وظيفة 
البيان؛ فأي شرف أن يقوم المفتي بأمرٍ هوني الأصل يصدر عن رب العالمين سبحانه وتعالى» وباعتبار 
التبليغ يصدر عن سيد الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي مَيِهِ أصحابه 
الكرام: ثم أهل العلم بعدهم, وقد قال رسول الله مَلهِ: «العلماء ورثة الأنبياء»'". يقول ابن الصلاح رحمه 
الله عن هذا الحديث: «فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمة. وما هم بصدده من أمر الفتوى 
يوضح تحققهم بذلك للمستوضح, ولذلك قيل في الفتيا: إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى»”". 

وهذا التوقيع الذي ذكره ابن الصلاح يعد أيضًا من فروض الكفاية» فالإفتاء من فروض الكفايات 
التي إن فعلها البعض سقطت عن الآخرينء وفروض الكفايات هي التي يجب أن يوجد في الأمة مَن 
يقوم بها على الوجه الأكمل؛ لأن الإفتاء من الأمورالعظام التي يتوقف علها إقامة الدينء. وعلى هذا 
فالمفتي ساع في صيانة الأمة عن الوقوع في إثم ترك هذه الفريضة. 

ومن خلال هذا العرض يتبين لنا أن الإفتاء يعد كذلك من أرق العلوم التي تناولتها الشريعة الإسلامية, 
وأفضل ما يكون في الفقه من علوم تلك التي تسعى لإيجاد حلول للناس وتعمل على راحتهم» يقول الشيخ 
محمد العباسي صاحب الفتاوى المهدية: «إنه من المعلوم لدى ذوي الفهوم أن من أجل العلوم قدرّاء 
وأسْنَاها جكمةً. وأدَقَّها سرّاء وأُشمّخها رتبةً وأعلاها وأعظمها قيمةً وأغلاهاء وأفضل ما تَحَلَّتْ به العلماء. 
وامتازت بروايته النبلاء علم الفقه؛ إذعليه مدارصحة العباداتء وإليه المرجع في استقامة المعاملات. فكان 
مدرأة للمفاسدء مجلبة للمصالح والفوائد به تصل الحقوق لأربابهاء وتؤتى البيوث من أبوابهاء وناهيك بفن 
أثنى عليه لسان النبوة» ونوّه بذكره وأظهرشأنه وسُموّه...ولما كان فن الفتوى من أكبرمزاياه الجليلة» وأنضر 
محاسنه الفائقة الجميلة» لم تزل الجهابذة في سائرالقرون والأعْصّارء وعامة البلاد والأمصارء ناشرين لواءه 
بين الأنام. قائمين بحمل أعبائه أحمد قيام... فلعمري إن هؤلاء العصابة هم في الحقيقة أهل الإصابة؛ لعموم 
الحاجة إليه. واعتماد الخاصة والعامة في حوادثهم عليه؛ فجزاهم الله تعالى عن دينه أحسن جزائه. ووالى 
علهم جليل إحسانه وجزيل نعمائه. حيث أوضحوا مَحجّته. وأبرزوا حُجّته. وميزوا بين الغث والسمين, 
والصدف من الدُرالثمين؛ خدمة مهم لتلك الخُّطَّة الشريفة: وقيامًا بواجب الشريعة المُنيفة»”. 


.] أخرجه أبوداود في كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم (51141) من حديث أبي الدرداء‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن الصلاح (ص ") تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح- تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر- مكتبة العلوم والحكم- الطبعة 
الأول- /.5اه 

(0) الفتاوى المهدية )١/١(‏ تأليف: الشيخ محمد العبامي الحنفي- المطبعة الأزهرية- الطبعة الأولى- .١‏ اه 
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فإذن تتبين لنا مكانة الإفتاء وأهميته من كون أن الله تعالى يخبرعن نفسه أنه المتكفل بإفتاء 
العباد ولذلك فالمفتي هو الموقع عن الله تعالى» وكذلك هوني منصب كان أفضل البشروهو التي 
5 فية؛ فلذلك على المفتي أن يكون خبيًا بثقل تلك المسئولية التي وقعث على عاتقه: قبذا يعد 
فضيلة عظيمة لمن يتصدرللإفتاء وشرف للمفتي أن يقوم بأمرهوني الأصل يصدرعن رب العالمين, 
وناعتهارالعزليع يعيدومن سيد العلق اأجوهين. هالمنى خليقة النى ف أداووظيقة البيان» وقد فول 
هذه الخلافة بعد النبي َلِهّ أصحابه الكرام. ثم أهل العلم بعدهمء. ومن ثم فإن هذه الدرجة ينبغي 
أن لا تدفع الناس للإقبال عليه. والإسراع في ادّعاء القدرة عليه. سواء أكان ذلك بحسن نية وهي 
تحصيل الثواب والفضلء أم بسوء نية كالرياء والرغبة في التسلط والافتخاربين الناس. 


القتوى ومواجبة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


1 نشأة الإفتاء وتطوره 


نشأة الإفتاء تبدأ من بداية الرسالة المحمدية إلى العالمينء فإن أول من قام بتلك الوظيفة 
العظيمة والتبليغ عن رب العالمين هو رسول الله َيِه ثم الصحابة ثم علماء الأمة من التابعين ومن 
بعدهم إلى أن استمرهذا الأمرإلى يومنا هذاء يقول ابن القيم: «وأول من قام بهذا المنصب الشريف 
سيد المرسلينء وإمام المتقين وخاتم النبيين» عبد الله ورسولهء وأمينه على وحيه. وسفيره بينه 
وبين عباده. فكان يفتي عن الله بوحيه المبينء وكان كما قال له أحكم الحاكمين: دقل مَا أَُسْأَلْكُمْ 
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلْفِينَ4 [ص:67] فكانت فتاويه صَلعِ جوامع الأحكام. ومشتملة على فصل 
الخطاب وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إلما ثانية الكتاب. وليس لأحد من المسلمين 
العدول عنا ما وجد إلمها سبيلّاء وقد أمر الله عباده بالرد إلها حيث يقول: لفَإِنْ تَتَارَمْثُمْ في شييءٍ 
فَرْدُوهُإِلَ الله وَالَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِئُونَ بالله وَالِيَوْم الأَحِرِذَلِكَ خَيْدْوَآَحْسَنْ تَأُوبلَا؛ [النساء:9ه]»". 


ويستعرض ابن القيم بعد ذلك من أفتى بعد النبي كله فيقول: «ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام 
وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن أولئك أصحابه مَل ألين الأمة قلويا وأعمقها علما 
وأقلها تكلفا وأحسهها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقريها إلى الله وسيلة وكانوا بين مكثر منها 
ومقل ومتوسط. 


أ- المكثرون في الفتوى: 


أما عن المكثرين من الفتوى والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله كيه مائة ونيف 
وثلاثون نفسّاء ما بين رجل وامرأة. وكان المكثرون مهم سبعة: عمربن الخطاب. وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعودء وعائشة أم المؤمنينء وزيد بن ثابتء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء 
ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد مهم سفرضخم., وقد جمع أبوبكر محمد بن مومى بن يعقوب 
بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس ب في عشرين كتابا وأبوبكر محمد المذكور أحد 
أفية الإسناقم :فق العلة والحديف: 


.)1١/1( إعلام الموقعين‎ )١( 
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ب- المتوسطون في الفتوى: 


فهؤلاء هم المكثرون أما المتوسطون؛ فهم: أبو بكر الصديقء وأم سلمة» وأنس بن مالك وأبو 
سعيد الخدريء وأبوهريرة. وعثمان بن عفانء وعبد الله بن عمرو العاصء وعبد الله بن الزبيرء وأبو 
مويق الأشغرى وعد وى أ وقاهي ووبلماق القاريسء وجابريو هين الله ويداة بن نهل قرولا 
ثلاثة عشريمكن أن يجمع من فتيا كل واحد مهم جزء صغير جداء ويضاف إلهم: طلحة, والزبير» 


وعبد الرحمن بن عوف. وعمران بن حصين. وأبوبكرةء وعبادة بن الصامتء ومعاوية بن أبي سفيان. 
ج- المقلون في الفتوى: 


أما المقلون في الفتيا؛ فهم الذين لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتانء والزيادة 
اليسيرة على ذلك. ويمكن أن يجمع من فتيا جمعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث؛ وهم: 
أبوالدرداء وأبواليسروأبوسلمة المخزومي وأبوعبيدة بن الجراح وسيعد بن زيد والحسن والحسين 
ابنا علي والنعمان....»7". 


هذا كان عرض ابن القيم لنشأة الإفتاء وتطوره عب رالأزمنة من بدايته عند سيدنا النبي صلى الله عليه 
إلى ما كان عند الصحابة رضوان الله علهمء على أنه بعد ذلك انتشرفقه الصحابة في البلاد. فأخذ أهل 
مكة عن أصحاب عبد الله بن عباس بء وأخذ أهل العراق عن عبد الله أصحاب عبد الله بن مسعود. 
وأهل المدينة عن طريق أصحاب زيد بن ثابتء وعبد الله بن عمرء وتكونت من خلال ذلك خصائص 
الأخذ من أصحاب كل صحابيء وتكونت أيضًا المدارس وتم تقعيد القواعد. وتكون الفقه الإسلامي 
الذي انتشرفي أنحاء الأرضء وعرف المسلمون من خلال هذا الفقه العزائم وكيفية الأخذ بها والرخص 
ومتى يؤخذ بهاء والتخفيف وأين يكون موضعه. ونشأ أهل الظاهر الذين يأخذون بظواهر النصوصء. 
وهناك من أخذ يتعمق في النصوصء وينظر في مآخذها وما ترمي إليه أوما تقصد له من أمور. 


د- نشأة المذاهب الأربعة وأهميتها فى الإفتاء: 


ومن هذا المنطلق نشأت المذاهب الفقهية الأربعة بداية بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشّافعي 
ثم الحنبلي. وتكوّنت أصول تلك المدارس وتم تقعيد القواعد. وظهر العلماء في كل تلك المذاهب 
وظهرت أقوالهم التي يستفاد منها الترجيح في المذهب. بل تكونت على يديهم المدارس العلمية التي 
خرج منها المجتهدون وأصحاب الوجوهء وصنفت التصانيف التي حفظت لنا هذا العلم وذكرت فها 


.)15-17/1( إعلام الموقعين‎ )١( 
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الأدلة. واتسم كل مذهب بعلماء معينين يرجع إلى أقوالهم وفتاويهم فنجد الإمام أبويوسف ومحمد 
بن الحسن في المذهب الحنفيء والإمام سحنون وابن القاسم في المذهب المالكي. والرافعي والنووي 
في المذهب الشافعيء وابن عقيل والهوتي وابن مفلح في المذهب الحنبليء. وكل هؤلاء وغيرهم كانوا 
يفتون في أمور الناس وما يكون في دينهمء وكانوا يجيزون غيرهم من طلبة العلم بالإفتاء ولا يجيزون 
غيرهم, وهذا يدل على أن ذلك المنصب كانت فيه رؤبة عميقة من هؤلاء العلماء. ولعلمهم بهذه 
المكانة العظيمة. 


وهكذا تطور الإفتاء عبر القرون والأزمان بروبك واضحة للعلماء الذي أحسوا بخطورة هذا الأمر 
وأنهم فيه من ورثة الأنبياء وموقعين عن رب العالمين ومنتهجين لوظيفة كان ينتهجها سيد الخلق 
وحب الحق سيدنا محمد مَل وهذا يقتضي أن نبين شروط المفتي وآدابه وكيفية تكوينه وهذا ما 


سنتناوله ف الفصل الثاني. 
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الفصل الثاني: 
شروط المفتي وآدابه وكيفية تكوينه 


/اه 


الكلام عن شروط المفتي وآدابه وكيفية تكوينه يجعلنا نستحضر مكوّنات 
عملية الإفتاء والتي تتكون من المفتي وهو الذي يقوم للناس بأمر ديهم» ويعلم 
جمل عموم القرآن سواء من عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. وغيرذلك من 
الرقب الكليا ف العلوه»وهو الى كيين أيكا الحكم الشرض فق المسالة الي سال 
فها أو عنهاء والفتوى وهي التي قد تقدَّم تعريفها والتي تشمل السؤال عن الوقائع 
وغيرها من أمور الناس التي تحدث. ولذلك لابن للمفتي أن يكون عالمًا ومحيطًا 
بالمسائل الشرعية وجيع أذلها بشي و من :الققه والتعلم ساقم على اسعباظة 
الأحكام ويجوّزله الإفتاء. هذا عن الفتوى والمفتي. 


ما المستفتي؛ وهوالذي تقع على عاتقه قضيّة السؤال ويختارمن خلالبا المفتي الذي يجيبه عن 
الفتوى. فإنه يعد من أهم أركان عملية الإفتاء؛ ذلك لأنّه من الواجب عليه حال عدم علمه بالفتوى 
أن يتوجّه بالسؤال إلى مفتٍ يثق في علمه وتقواه كي يجيبه عن تلك الفتوى. ومن هذا المنطلق فهو 
يتبع العلماء ويسير على نيج الشّرع الصّحيح. ومن هذا المنطلق أيضًا يصِدّق عليه القول المأثور: 
«إِنَّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم»'". وذلك في اختيارمُفتيه. فواجب عليه أن يبحث 
عمَّنْ يكون أهلا لأن يفتيّه ولا ينبغي عليه أن يتوجه لأيّ شخص يدعي علمًا في الدين فيسأله فيجيبه 


ذلك الشخص في أمورريما تعود عليه في كثيرمن الأوقات بخراب في دينه ودنياه معًا. 


ولخاة ق هذا المعاد نكم عق أفدكة المؤسشات الدينية قضصبرنا الحال الى من خاذلبا تدر 
الفتوى وتعج بالعلماء الذين يدركون الواقع وما فيه من أمورتوجب إجابة معيّنة للمستفتي؛ فلذلك 
لابد له أن يعتمد على مفت تابع لمؤسسة علمية مشهورعنها التخصص. ولا يعول على الشهرة في 
هذا الزمان: لأن الشيرةً ليست مقياسًا للعلم بل التبعية للمؤسسات التي تسير وفق نظام محدد 
يضمن للمستفتي الانتظام في أموردينه وحياته. وسوف يكون حديثنا في هذا الفصل من خلال ثلاثة 
مباحث:- 
9" السبهث الأول تروط المفى, 
المبحت الغاق: آذاب المفق والمستفض, 
© المبحت الثالك: تكوين المقق: 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. باب في أن الإسناد من الدين (5) من كلام محمد بن سيرين. 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرهّاب (المجلد الأول) 


شروط المفتي 


1- الشروط الواجب توافرها في المفتي المجتهد: 


لاشك أن أهلية المفتي المجتهد كانت محل اعتبارلدى علماء الأصولء. ومن ثمّ وضعوا جملةً من 
الشروط في الشخص حتى يوصف بأنه مجتهد قادرعلى التعامل مع الأدلة الشرعية. وهذه الشروط هي 
مقوفات آهلية المفي النجنيد: قلايد إذن هن توفرشروظ عدة فق المقى حخق تاق فتواه صبعيعة؛ 
فمنها على سبيل المثال نص ابن عابدين أنه لا تصح فتيا الأصم أي الذي لا يسمع جيدًا قال: «لا 
شك أنه إذا كنب له واجاب غنة جاز العمل يقفواة وأما إذا كان مفصبويا للففوى يأفية غامة الناس 
ويسألونه من نساء وأعراب وغيرهم» فلا بد أن يكون صحيح السمع؛ لأنه لا يمكن كل سائل أن يكتب 
للاسؤالة موعن يجكير | ليه اللقديماق وكام اتجدهما ينا بكرن فيه الوق عليه لالهو المقاق ألم صم 
ذلك منه فيفتيه على ما سمع من بعض كلامه فيضيع حق خصمه»"'". وفيما يلي بيان لأهم الشروط 
الواجب توافرها في المفتي المجتهد: 


أ- إدراك النصوص الشرعية: 


.6م ه.ا ماه ماه .ها .6ه 

يشترظ ق المقى أن يكون الما بالقرآن الكريم ويما فية من الأحكام؛ تاسخه ومتسوخه» محكمه 
ومتشابهه. مجمله ومفسرهدء عامه وخاصه. قادرًا على تأويل ما يجب تأويلهء وبناء ما تعارض منه 
بعضه على بعضء وترجيح ظاهر على ظاهرء عارقًا بالأقيسة وحدودها وأنواعباء وطرق استخراجهاء 
وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعضء ليقدر على استنباط الحكم الملائم لمقاصد الشرع. 
والميتقق التضالك الفياة المعتيرة. 


كذلك يلزم أن يكون عالمًا بالسنة النبوية وبما فيها من الأحكام وأن يعرف منها ما يعرف من 
الكتاب. ويزيد معرفة المتواتر, والآحاد. والمرسل. والمتصل. والمسند. والمنقطع, والصحيح. 
والضعيف. 


)١(‏ الدرالمختاروحاشيته رد المحتار(ه/0") تأليف: محمد أمين بن عابدين- دارالفكر- بيروت- الطبعة الثانية- 19155م. 
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وينبغي أن يكون المفتي عالمًا بأسباب نزول آيات القرآن الكريمء وكذا أسباب ورود أحاديث رسول 
الله 88؛ لأن العلم بذلك يمد الفقية بجوائب وملابسات القص فيسدد فى تفسيره: متلمسًا معرقة 
المقمرية الحقيض انقارع وعد ابا قير الؤماد النشساظاى رحمه الل تغال يقولة «ويعرقة الأسياتب 
راقخة لكل,مشكل .من هذا العم (يقمه المشكلات الي عرضيها سابك 'فري عن الميمات ف فخ 


الكتاب فلا بد منهاء ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال»2". 


ب - العلم بمواطن الإجماع: 


.6ه 6 .6ه .هه .6ه 

يمثل الإجماع أحد الأدلة الشرعيّة المتفق على الاحتجاج بها في الجملة. وإذا ثبت فهو حجة 
قطعية. ولا يدخله النسخ. ولذلك قرر الأصوليون أنه لا يجوز الاجتهاد في مسألة إلا بعد التحقق من 
أنها لم ينعقد فيها إجماع من قبل مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم معين. فإِنْ عَلم 
بانعقاد الإجماع تعيّن الحكم به ولا تجوز مخالفته إلا إذا حدث تغيرفي العوائد والأعراف. أو اختلاف 
الواقع المعيش, أو حسب عوامل التغير التي تؤثر في تنزيل الأحكام الشرعيّة. 


ج- العلم باللغة العربية: 


.و6 هه هه ها .هه 
العلم باللغة العربية شرط أساس لوجود الفقيه القادرعلى استنباط الحكم الشرعي من الدليل, 
والعلم باللغة أيضًا يقتضي تفسير النص الشرعي وفق قواعد هذه اللغة. وعلى هذا فإن كل تفسير 
على خلاف قواعدها حتى وإن كان من العالم باللغة فإنه يرد ولا يقبلء وحجة القول بهذا الشرط أن 
النص الشرعي -الذي هو أساس كل الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الحكم الشرعي للواقعة- نزل 
باللغة العربية. ومن ثم فإن فهمه يتم من خلال هذه اللغة. والعلم باللغة يقتضي أن يكون الفقيه 
عالمًا بها وبطرق دلالتها على المعاني. فيكون عارفًا بأوجه التمييزبين الحقيقة والمجاز. والخاص 
والعام. والمحكم والمتشابه. وطرق دلالة اللفظ على المعنى المراد. ولا يلزم تبحره في اللغة إلى الحد 
الذي يصل فيه إلى مرتبة سيبويه أو الخليل أو الأصمعيء وغيرهم من أئمة اللغة". يقول الإمام الغزالي 
رحمه الله تعالى: «والتخفيف فيه: أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد. وأن يعرف جميع 
اللغة. وأن يتعمق في النحو. بل القدرالذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب. 
ودرك حقائق المقاصد منه»27. 
)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة (40/9 4-5 6). 


(0) انظر:«البحر المحيط»(657/5). 
(0) «المستصفى من علم الأصول». لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (صء ؟"). 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


د - العلم بأصول الفقه ومقاصد الشريعة: 


وهو أصل الباب؛ حقى ل يُقَدّم مؤخرّاء ولا يؤخر مقدمّاء ويستبين مراتب الأدلة والحجج. قال 
الشوكاني: «أن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه. لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه. وعليه أن يطول 
الباع فيه. ويطلع على مختصراته. ومطولاته. بما تبلغ إليه طاقته. فإن هذا العلم هوعماد فسطاط 
الاجتهاد. وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. وعليه أيضًا أن ينظرني كل مسألة من مسائله نظرًا 
يوصله إلى ما هو الحق فهاء فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولهاء بأيسرعلم, وإذا قصر 
في هذا الفن صعب عليه الرد.ء وخبط فيه وخلط»".وقال الفخر الرازي: «إن أهم العلوم للمجتهد: 
علم أصول الفقه»". 


ه- أن بكون فقيه النفس: 


قال ابن الصلاح: «ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس. لأن تصوير المسائل على وجههاء ثم 
نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها وخفياتها لا يقوم إلا فقيه النفس. ذو حظ من الفقه»”". 


و - أن يكون مدركًا للواقع: 


مو 6ه .6ه .هه .ا .6ه 

ينبغي على المفتي أن يُدرك الواقع الذي نعيشه بعوالمه المختلفة؛ عالم الأشخاصء وعالم 
الأشياء. وعالم الأحداث. وعالم الأفكار والنظمء. ويفهم العلاقات المتداخلة بين هذه العوالم. 
ويدرك مدى التغيير الشديد والسريع الذي يحدث على مستوى اللحظة. وأثر ذلك كله على حياة 
الناس؛واقعهم ومستقبلهم» وما ينتج عن تلك الوقائع الجديدة والنوازل التي لم يسمع عنها سلفنا 
الصالح. 


وينبغي أن يدرك كذلك الفرق بين هذا الواقع وبين الواقع الذي كان يعيشه سيدنا رسول الله مَل 
أوما يمكن تسميته (بيئة النص).ء وبين الواقع الذي كان يعيش فيه الفقهاء أهل الاجتهاد أو يمكن 
تسميته (بيئة الاجتهاد). حتى يستطيع أن يفهم النص الشرعي وعلاقته بالواقعء وبهذا الأمريستطيع 
أن يدرك الأحكام التي تقبل التغيير والتي لا تقبله. يقول الشيخ محمد تقي العثماني: «ومتى وقع 
التعارض بين اللغة والعرف يرجح العرف. فإن ورد نص بكلمة بمعناها العرفي المعروف عند ورود 
() «إرشاد الفحول» (5.5/5). 


(؟) «المحصول» .)١5/6(‏ 
0) «أدب الفتوى » (/6). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


النصء اقتصرالحكم على ذلك المعنى. فإن تغيرمعناها العرفي بعد ذلك. لم يتناوله النص. وقد يفتي 
الفقيه حسب معناها العرفي الذي تغيرفي عبده. فيحسب الناظرفي الظاهر أنّه أفتى بخلاف النّصء 
أوأنه ترك النص بالعرف. ولكنه في الحقيقة لم يترك النص,ء ولا أفتى بخلافه. وإنّما حكم بشيء لم 
يكن النص تناوله...»0". 


ز- أن يكون قادرًا على تنزيل النصوص على الواقع: 


هاوه ةا .وه وه .6ه .6ه مه .اه وه 

وهذا الأمريحتاج إلى ملكة راسخة في النفس لا تتأتى إلا من خلال الدربة والممارسة. ومداومة 
النظرفي فتاوى المجتهدينء وتحليلها تحليلًا دقيقّاء والنظرفي الواقع الذي صدرت فيه. وكيف قاموا 
حوظيف الأدلة .وما أعمل ما وما جر وتهاة هجر ؟ والأمار الى مرميت مان فتاواهم. وكل هذا ل 
يجده في كتب الفروع وحدهاء بل لابد من مطالعة كتب التواريخ والطبقات وغيرهاء وذلك لا يكون 
إلا على أيدي المفتين المتقنينء ولابد أن يمارس الفتوى عمليًا مع الجماهير؛ فيتدرّب على التحقيق 
معهمء والغوص في الوقائع التي يعرضونها عليه ويرى المآلات التي قد تترتب على فتواه من خلال 
مناقشتهم,» وغير ذلك من الفوائد التي يتحصل علها من التدريب والمران على الفتوى. ونختم هذا 
بكلام ابن الصلاح حيث قال:«وشرطه: أن يكون مع ما ذكرناه قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية 
من الكتابء والسنة. والإجماع. والقياسء وما التحق بها على التفصيل. وقد فصلت في كتب الفقه. 
وغيرهاء فتيسرت والحمد لله. عالمًا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس الأحكام منهاء 
وذلك يستفاد من علم أصول الفقه. عارقًا من علم القرآن. وعلم الحديث. وعلم الناسخ والمنسوخ, 
وعلمي النحوء واللغة. واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة 
والاقتباس منهاء ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك»”". 


2- الشروط التي يجب توافرها في المفتي المقلد: 


وينبغي قبل الكلام عن الشروط أن نبين أن رتبة الإفتاء عند الفقهاء على الحقيقة لا تُطلق إلا على 
المجتهد. ولكنها لحاجة الزمان كما أشرنا أطلقوها على المقلدين من باب المجازء وهذا المفتي وإن 
لم يكن من أهل القدرة على التعامل مع النصوص الشرعية مباشرة إلا أنه يمارس نوعًا من الاجتهاد. 
حيث إنه يجتهد في إنزال الأحكام الفقبية على ما يعرض عليه من وقائع. 


.)98-59 «أصول الإفتاء » أ.د محمد تقي العثماني‎ )١( 


(؟) أدب المفتي والمستفتي (ص6١)‏ تأليف: أبي عمروعثمان بن الصلاح- تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- الطبعة 
الثانية- 5١٠٠م.‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


يقول الشاطبي:«الاجتهاد على ضربين؛ أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليفء. 
وذلك عند قيام الساعة. والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا؛ فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق 
بتحقيق المناطء وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله. ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي 
لكن يبقى النظر في تعيين محله...وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر.ء ولا 
يمكن استيفاء القول في آحادها؛ فلا يمكن أن يستغنى هاهنا بالتقليد؛ لأن التقليد إنما يتصور بعد 
تحقيق مناط الحكم المقلد قية» والمتاط هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صبورة من ضصوره التازلة نازلة 
مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظيرء وإن تقدم لها في نفس الأمرفلم يتقدم لنا؛ فلاابد من النظرفيها 
بالاجتهاد. وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها؛ فلا بد من النظرني كونها مثلها أولاء وهونظراجتهادي 
أيضًا...ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت بأموركلية 
وعبارات مطلقة تتناول أعدادًا لا تنحصرء ومع ذلك؛ فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في 
نفس التعيينء وليس ما به لامتيازمعتبرفي الحكم بإطلاق. ولا هو طردي بإطلاق» بل ذلك منقسم إلى 
الضربين. وبيهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين؛ فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة 
إلا وللعالم فها نظرسهل أوصعب. حتى يحقق تحت أي دليل تدخلء. فإن أخذت بشبه من الطرفين؛ 
فالأمر أصعب. وهذا كله بين لمن شدا في العلم...ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام 
الشرعية على أفحال المكلفين إلا الذهن» لأنها مطلعات وعمومات وماايرجم إل ذلك متزلات عان 
أفعال مطلقات كذلك. والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة. وإنما تقع معينة مشخصة؛ فلا يكون 
الحكم واقعًا علها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أوذلك العام وقد يكون ذلك 
سبلًا وقد لا يكونء وكله اجتهاد. 

وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد. وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط 
إذا كان متوجيًا على الأنواع لا على الأشخاص المعينة؛ كالمثل في جزاء الصيدء فإن الذي جاء في 
الشريعة قوله تعالى: «فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم 4 [المائدة: 15]. 


وهذا ظاهر في اعتبار المثل؛ إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه. وكونه مثلّا لهذا النوع المقتول؛ 
ككون الكبش مثلا للضبع... ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يُغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة؛ 
فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان؛ إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به. فلوفرض التكليف مع إمكان 
ارتفاع هذا الاجتهاد؛ لكان تكليفًا بالمحال. وهوغيرممكن شرعًاء كما أنه غير ممكن عقلاء وهو أوضح 
دليل في المسألة»"". لهذا يلزم وجود عدة شروط لازمة فيه نجمل أهمها فيما يأتي:- 


)١(‏ الموافقات )١11-١١/60(‏ بتصرف. 
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أ- الاشتغال بالقرآن والسنة: 
© © © © © © © © © © © 

أن يشتغل بقراءة كتاب الله تعالى ويمعن النظر في تفاسيره. وخصوصًا التي كتبت من فقهاء 
المذاهب وكلالف بالعدوك البو الريك ومن النظان ف روه العفيية 


ب- معرفة علوم الآلة: 


© © © ه ه ه ه ها ه 
فلابد للمفتي المقلد أن يكون على معرفة حسنة بعلوم الآلة من النحووالصرف والبلاغة والمنطق 
ومصطلح الحديث وتخريجه الخ. 


العلم بمذهب فقهى من المذاهب الأربعة: 


يلزم المفتي المقلد أن يشتغل بالفقه وعلومه: وأن يعايش الفقهاء ويعرف ألفاظهم ومصطلحاتهم 
وطبقاتهم وسير أعلامهم وكتهم وفنونهمء وأن يعرف الفروع والأصول والقواعد والأدلة والأشباه 
والنظائر والتخريج والفروق الفقبية والألغاز الفقبية والمناظرات وفتاواهمء ويعرف أدلتهم وطرق 
تعاملهم معباء وبإدمانه ذلك وشدة نهمته تتكون عنده الملكة الفقبية المطلوبة. وذلك لا يمكن أن 
يتأتى بمطالعة الكتب. بل لابد أن يكون على أيدي العلماء العارفين. 


أن يكون فقيه النفس: 

وفي هذا المعنى قال الإمام ابن حجر: «وليس هذا المقام ينال بالهويناء أويتسورسوره الرفيع من 
حفظه وتلقف فروعا لا هتدي لفهمها ولا يدري مأخذها ولا يعلم ما قيل فبهاء وإنما يجوزتسور ذلك 
السور المنيع من خاض غمرات الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصارفقيه النفس بحيث لوقضى 
برأيه في مسألة لم يطلع فيها على نقل لوجد ما قاله سبقه إليه أحد من العلماء. فإذا تمكن الفقه 
فيه حتى وصل لبذه المرتبة ساغ له الآن أن يفتي. وأما قبل وصوله لبذه المرتبة فلا يسوغ له إفتاء؛ 
وإنما وظيفته السكوت عما لا يعنيه وتسليم القوس إلى باريها؛ إذ هي مائدة لا تقبل التطفل ولا يصل 
الحومةاحماها اليعب الوسيع الامن انعم عليه مولاة بقايات التوفيق والشتهيل: !0 


.)١157/:5( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


ه- إدراك الواقع: 


اا ا 

وقد سبق وأشرنا إلى أن المفتي المقلد له نوع اجتهاد. فإدراك الواقع بالنسبة له من المهمات التي 
لايمكن أن يستغني عنها أوأن يقصرفي طلبهاء فيو بحاجة لمعرفة الواقع بنفس القدر الذي يحتاجه 
هباحب الرفية السايق لاشتراكيما ق هذا الجزءمن الالجعياد. 


أن يكون قادرًا على تنزيل اجتهادات الفقهاء على الوقائع التي تعرض عليه: 

وهذا الأمريحتاج إلى ملكة راسخة في النفس لا تتأتى إلا من خلال الدربة والممارسة. ومداومة 
النظرفي فتاوى المجتهدين وتحليلها تحليلًا دقيقاء والنظرفي الواقع الذي صدرت فيه. وكيف قاموا 
عوظيها الأدلة وما أغيل ما وما مج وليأة| فجر ؟ والأقار الى عرميت على فتاواهم » وكل داك 
يجده في كتب الفروع وحدهاء بل لا بد من مطالعة كتب التواريخ والطبقات وغيرهاء وذلك لا يكون إلا 
على أيدي المفتين المتقنين. كما لا بد أن يمارس الفتوى عمليًا تحت إشرافهم مع الجماهير؛ فيتدرب 
على التحقيق معهم والغوص في الوقائع التي يعرضونها عليه. ويرى المآلات التي قد تترتب على فتواه 
من خلال مناقشتهمء. وغيرذلك من الفوائد التي يتحصل علها من التدريب والمران على الفتوى. 

ونحن إذا اطلعنا إلى تلك الشروط المتقدمة فإننا ندرك من خلالها حقيقة عمل المفتي. وهو 
تحصيل الحكم الشرعي في ذهنه. ومعرفة الواقعة التي يسأل عنها وانطباق الحكم الصادرعلى الواقعة 
المسئول عنها والنظر في القرائن المحيطة بهاء وهذا يقتضي منه أن يكون عالما بالعوائد والأعراف 
الخاصة ببلد المستفتي الذي يطلب منه فتواه؛ فهناك أحكام تنبني فيها الفتوى على العرف السائد في 
البلد التي ينتمي إليها اللافظ بالكلام: ولوكان هذا العرف مخالمًا للحقيقة اللغوية؛ فإِنَّ العرف قرينة 
حالية يتعين الحكم بهاء ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتهاء وكذا فقد كل قرينة تعين المقصود. 
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ينبغي أن يتحلَّى المُفتي بكثير من الآدابء ولأن تلك الآداب غير محصورة نذكر جملة منها بالتّقل 
غى الآمة والعلما يفول ابن القيم رحمة الله ق الخصال الع بحب قوافرها فق النفق ال نوردت 
عن الإمام أحمد رحمه الله: «لا ينبغي للرجل أن يُنصّبَ نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: 
أولها: أن تكون له نية؛ فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نورولا على كلامه نور. والثانية: أن يكون له 
علمء وحلمء ووقارء وسكينة. الثالثة: أن يكون قويًّا على ما هوفيه وعلى معرفته. الرابعة: الكفاية وإلا 
مضغه الناس. الخامسة: معرفة الناس»27". 

وينبغي أيضًا أن يتصف بالعلم والصدقء أي عالما فيما يبلغ صادقًا فيه. متقيد بأحكام الشريعة, 
حسن السيرة. يستحضر النية الصالحة في الإفتاء لأنه يعد ورانًا للبي مَلِعِ. ويعمل على إصلاح أحوال 
الناسء» ويستعين بالله تعالى في كل أموره. وأن يعمل بفتواه التي يفتي بها الناس. فيجتنب المحرمات 
والمنهيات. حتى تتحقق فيه العدالة. وأن لا ينشغل قلبه بشيء إلا بالله. وأن يفرغ قلبه من جميع 
الشهوات من الغضب والفرح والجوع فقد قال قله «لا يقضين حَكمٌ بين اثنين وهو غضبان»".وفيما 
يلي بيان لأهم ما يجب على المفتي من آداب: 


أ- وضوح الجواب للمستفتي: 


.6ه 6ه مه مه .هاه ماه 
ذكرالإمام النووي رحمه الله في بداية المجموع طَّرَقَا من تلك الآداب, وبدأ فيه بعظم خطر الفتيا 
قال رحمه الله: «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا المفقي موقع عن 
الله تعالى»'". ثم راح رحمه الله يبين بتفصيل تلك الآداب التي ينبغي اتباعها في الفتوى فقال رحمه 
الله: «فيه مسائل إحداها يلزم المفتي أن يُبِيّنَ الجواب بيانًا يزيل الإشكال ثُمَّ له الاقتصارعلى الجواب 
شفاهًا فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر»". 
)١(‏ إعلام الموقعين (199/4). 


(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان :)7١١0/(‏ ومسلم في كتاب الأقضية. باب قضاء القاضي وهو 
غضبان .)١1/107(‏ 


(0) المجموع شرح المهذب )40/١(‏ تأليف: الإمام النووي- دار الفكر. 
(4) السابق (407/1). 


القتوى ومواجبة التطرف والإرِمَاب (المجلد الأول) 


وهذا الذي ذكره الإمام النووي يعد من أهم الأمورفي آداب الفتوىء ويتعلق بصدورها في كل زمان 
ومكان ومع كل حال من الأحوال التي تطرأ على الأمة؛ إذ إنه من دواعي الفتوى أن تكون واضحة 
الألفاظ لا يشوب ألفاظها أي استشكال يدعو المستفتي إلى الحيرة والتذبذب في أمور دنياه فضلًا 
عن أموردينه التي هي مناط دنياه وآخرتهء ومن ثم ينتج عن هذا التحريرفي الفتوى عدم فهم الوجوه 
الباطلة منها حال وقوع الاستشكال. وهذا الأمر- كما قلنا- لابد أن يتحقق في كل زمان ومكان بما 


يناسب عصره ووقته؛ يقول الإمام الموتي رحمه الله: «ويحرم على مفت إطلاق الفتيا في اسم مشترك 
قال ابن عقيل: إجماعا؛ فمن سئل أيؤكل أويشرب أونحوه برمضان بعد الفجر؟ لابد أن يقول الفجر 
الأول أو الفجر الثاني»7". 


ولنا أيضًا أن نقف أمام قول الإمام النووي: «شفامًا». أي يُذكر الجواب مشافهة, وهذا الأمرإذا 
كان يتيسرفي أوقات زمنية من سني هذه الأمة. إلا أنه في وقتنا الحاضرلابد أن يصدرعلى شكل وثيقة 
رسمية من الجهات المنوطة بالإفتاء التي تقدم الكلام عليهاء وهذا إن نظرنا فيه وجدنا أنه يتعلق 
بقضية المتغيرات التي تحدُث للمسلمينء. فما كان يصلح مشافهة في وقت من الأوقات أصبح من 
الواجبات أن يكون موثقًا في أوقات أخرى. فوضوح الجواب للمستفتي يعد من الأمور المهمة التي 
ترتبط ارتباطا كبيرًا بالمتغيرات. 


تعلق آيحًا يكلام الإنام التووي عن كيفية الجواب ما ذكره الإقام ابن الصا قى الاكتفاء فى 
الجواب بقول أووجه في المسألة يقول رحمه الله: «واعلم أنَّ مَن يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله 
موافمًا لقول أووجه في المسألة. ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظرفي الترجيح, ولا 
تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع»". 


وهذا الأمروهو كيفية الترجيح بين الأقوال لابد أن يتحقق في المفتي في كل زمان ومكان, وهو 
من أكد آداب الإفتاء وخاصة في الوقت المعاصر مع وفرة المعلومات؛ إذ إنه من الممكن أن يوجد 
مستفت لديه ثقافة معينة تدعوه إلى معرفة الأقوال المختلفة في مسائل فقهية, إلا أنه لا يقوى على 
الترجيح بين تلك الأقوالء فيأتي هنا دورالمفتي الذي يبين له القول الراجح منهاء ومن ثم تستقرنفس 
المسعي إل فول تعين يأعد يه قي ,أمورة يشتكل هاه 


)١(‏ شرح منتبى الإرادات (/85) تأليف: منصوربن يونس الهوتي- عالم الكتب- الطبعة الأولى- 19151 م. 
(؟) أدب المفتي والمستفتي (ص .)١١5‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ب- التفصيل في جواب المستفتي: 


هو 6ه هه .6م ...هه .ماه 

التفصيل في جواب المستفتي ذكره الإمام النووي بقوله: «ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه 
من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعة فإن أراد جواب 
ما ليس فهها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا...6'". وهذا الأمرأيضًا من الأشياء المبمة. 
ففضلًا عن كون هذا الأمر الذي ذكره النووي محل خلاف في إجابة المفتي المستفتي على ما ورد 
إليه أويزيد عليه. إلا أنّه يوقفنا على أمرمهم وهو التفصيل في الأمرالمستفتى فيه. وتحديد الجواب 
بصورة دقيقة لا تستدعي الاحتمالات والوقوع في الحيرة؛ لأن السائل في غالب الأحوال حاله لا يخفى 
أنه ليس من أهل العلم ولا دراية له بمشارب العلماءء ومن ثَّمّ فإنه لا ينبغي الإجمال في الفتوى الذي 
يسمح بتعدد الاحتمالات؛ لأن السائل في غالب أحواله يريد أن يعرف الحكم على وجه الدقة والتحديد 
دون اجتهاد منهء وقد نبهنا على أن تلك المسألة محل خلاف ذكره النووي وذكر بعده الأدب السادس 
عشرما يتعلق بما هنا وهو أنه «إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال 
الصيمري يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه...»!". وهذا يوضّح ما ذكرناه من أن الفتوى لابدّ أن يفهمها 
المستفتي على أي وجه كانء وهو ما دعا النووي أن يقول عن جواب المستفتي: «ليكتب الجواب 
بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها وتكون 
عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة: واستحب بعضهم أن لا تختلف أقلامه 
وخطه خوفا من التزوير ولثلًا يشتبه خطه»". 


وهذا التفصيل يرتبط أيضًا بالمتغيرات في كل العصور.ء فالعالم المتغير الذي نعيشه على سبيل 
المثال لابد فيه من تفصيل الجوابء وذلك لأن المستفتي يقابل في حياته وما يطرح عليه من معلومات 
تفاصيل كثيرة في الأمورالدينية في حياته فإذا ما ذهب إلى المفتي من أجل أن يفتيه في أمرمحدَّدٍ أراد 
أيضًا التفصيل في الجواب وفي الحادثة المسئول عنها. 


.)58/1( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)05/1١( (؟) السابق‎ 


(9) المجموع شرح المهذب .)29/١(‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


ج- ذكرالدليل في الفتوى: 


المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحًا مختصرًا. قال الصّيمريٌ: لا يذكر الحجة إن أفى عاميا 
ويذكرها إن أفتى فقيها كمن يسأل عن النكاح بلا ولي فحسن أن يقول قال رسول الله مَلِةِ لا نكاح إلا 


بوى»7". 


وهذا الذي ذكره النووي يترجح بين أن يذكر المفتي لمستفتيه النص وأحيانا لا يتعين عليه ذكر 
ذلك النصء بيد أنه إذا نحن أتينا إلى الأمور المعاصرة في هذا الأمر ومع كثرة اتساع المعلومات 
وتوافرها تبن أنه لاد أنوذكر لفق دليله وقضتوضيه لمن يطلب مئة فقوف »بوذلك يدع والمسهي 
أن يثق في الفتوى وفيمن يفتيه بهاء فيحسن في أيامنا هذه مع متغيراتها أن تشتمل الفتوى على ذكر 
الدليل من الآيات والأحاديث وذكر العلل والحكم قدر الإمكان. فإن ذلك أدعى لقبول الطاعة والالتزام 
بالحكم الشرعي. 


د- التيسير في الفتوى: 


.666 م مام مه .٠ه‏ 

نأتي إلى قضية أخرى من قضايا آداب الفتوى وتعد من أولوياتهاء وهي قضبية التيسير ني الفتوى 
خاصة في هذا العصر الذي يعج بالمتغيرات. ونحن إذا تكلمنا عن تلك القضية وناقشناها في هذا 
المبحث وجدنا أنها يمكن أن نعدها شرطًا وأدبا من آداب الفتوى؛ شرطًا للزومها في هذا العصر 
واحتياج الناس إليها أشد الاحتياج؛ لأن التيسيرفي الفتوى يجعل الناس متبعة للأقوال المعتبرة في 
الشرع. وكذلك يساعد على عدم إلحادهم عن دين الله. فالتشديد يحسنه كل أحد إلا أن التيسير 
لا يحسنه إلا من آتاه الله فقبًا وعلمًا يساعدانه على مساعدة الناس في التوجه نحو دنهم وعدم 
وقوعهم في الفسق؛ وهذا يعد اتباعا لنصوص الشارع الكريمء فقد بينت النصوص رغبة الدين في 
التيسير قال تعالى: ل وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَحَ 4 [الحج: 78]. يقول السيوطيٌ رحمه الله: 
«الآية أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير»". وقالت السيدة عائشة ل عن سيدنا رسول الله مله 
أنّه ما خيربين أمرين. أحدهما أيسرمن الآخرء إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان 


.)ه5/١( المصدرالسابق‎ )١( 
م.‎ 1314١ (؟) الإكليل في استنباط التنزيل (ص 185) تأليف: جلال الدين السيوطي- تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب- دار الكتب العلمية- بيروت-‎ 
أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب مباعدته ملع للآثام واختياره من المباحء أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (51؟5).‎ )9( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


أمّا عن التيسيرفي الفتوى فإن المعنيّ به «رفع الحرج عن المكلف بما لا يصادم نصًا شرعيًا مراعاة 
لنظرق والزمان والمكان والوضيع الاجعماي والسيامي الذي حضلت فيه الواقعة مادام أن.هتاك 
مخرجًا شرعيًا يسنده دليل شرعي»". وهذا التيسيرلابد له من ضوابط تحفظه ممن يدعيه بغيرحق 
وتجعله ذريعة لفعل المحظورات عند آخرين,. فمن ضمن تلك الضوابط: 


-١‏ أن يكون التَيسيرُ لرفع مشقة زائدة ويكون بقدرتلك المشقة لا يتجاوزها إلى غيرهاء وهذا ما 
يعبرعنه الفقهاء دائما بأن الضرورة تقدربقدرهاء وأيضًا ما عبربه الشيخ الزرقا بقوله: ما جاز 
لعذر بطل بزواله”". 


؟- أيضًا من ضوابط التيسير أن لا يغيب بسبب التيسير أحد معالم الدين. 


؟- أن الفتوى لا تتغيربحسب الهوى والتشبي واستحسان العباد واستقباحهم, بل لوجود سبب 
يدعو المجهد لإعادة النظرني مدارك الأحكام. 


5- أن لا يتضمن التيسير في الفتوى مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية إلا عند استنفاد كافة 
الوسائل المباحة التي تندفع بها المشقة والحرج”". 


وتلك الضوابط التي ذكرناها للتيسيرتتعلق أيضًا بتيسير الفتوى في هذا العالم المتغيرء وإذا كان 
التيسيمتاحًا في الزمان الماضي فإنه في تلك الأوقات لابد أن يكون أكثر إتاحة؛ وذلك لأن الفتاوى في 
الزمن الماضي كان غالهها لا يتعدى مجال قائلها في مسجد أو بين مجموعة من الأشخاص وتحتاج 
كذلك إلى التّيسِيرء فإن الفتوى في هذا الزمان تطيرفي الآفاق بأسرع من لمح البصرء وذلك عبروسائل 
الأعلام المختلفة؛ من صحف. ومجلات. وإذاعة. وشبكات الاتصال العالميةء فلابد إذن من وجود 
تيسير في الفتوى بما لا يخالف معالم الشريعة في ظل وجود تلك المتغيرات وتطورها؛ فإنه في هذا 
الوقت يعبرعن اختيار الوسطية في الفتوى. ولابد للمفتي أن يختارما يليق بجمبوره في فتاويه. 


تلك كانت آداب الفتوىء وقد رأينا من خلالها أن المفتي لابد أن يكون مراعيًا لأحوال المستفتي: 
خاصة إذا كان المستفتي بطيء الفهم. فعلى المفتي الترفق به والصبر على تفهم سؤاله وتفبيم 
جوابه. وينبغي أيضًا أن ينظر المفتي في حال مستفتيه فإذا كان السائل يسأل عمًا لم يقع. والمسألة 
اجتهادية. فيترك الجواب إشعارًا للمستفتي بأنه ينبغي له السؤال عما يعنيه مما له فيه نفع ووراءه 
عملء قال ابن عباس ب لعكرمة: «اخرج يا عكرمة فأفت الناس. ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته. 


)١(‏ التيسيرفي الفتوى أسبابه وضبوابطه (ص )١4‏ تأليف: عبد الرزاق عبد الله صالح- مؤسسة الرسالة ناشرون- بيروت- الطبعة الأولى- 1١١4‏ م. 
(؟) شرح القواعد الفقبية (ص )١185‏ تأليف: الشيخ مصطفى الزرقا- تنسيق: د. عبد الستار أبوغدة- دار القلم- دمشق-الطّبعة الثانية- 1545 م. 
(0) انظرتلك الضّوابط في: التيسيرفي الفتوى (ص .)١١١ -١١1‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


فإنك تطرح عن نفسك الناس»'". وأن يترك الجواب إذا كان يعلم أن عقل السائل لا يحتمل الإجابة؛ 
قال علي 1 «حدّثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكدت الله ورسوله»27". 


وآخيرا فإئة ينيقي أن يكون خريضا عل الأخد يما هليه الأنية الأربعة لايخو هنم جميمًا إلا 
أضيق الحدود. كأن أتت نوازل مستحدثة نتيجة تغير العصرء أو احتاج الناس لتحقيق مصالحهم 
إل غيرمتاهب أوؤلفك الأمة الأعلام: 'فيتتعل من فغبيم إل الاليل الشرعي مباشرة: أو إل القع 
الإسلامي الرحيب بأئمته الذين تجاوزوا الثمانين مجتهدًاء ثم إلى فقه الصحابة الكرام الذين تصدروا 
للفقه. ونقل عنهم في أمثال مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي 
ونحوهاء كل ذلك مع الحرص على الاستئناس بما عليه المجامع الفقبية. كمجمع البحوث الإسلامية. 
ومجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ونحوهماء وكذلك ما علية الجماعة العلمية 
بالجامعات الشرعية في بلاد المسلمينء ويكون التخيرني كل ذلك مبنيًا على أن القول له دليل معتبر 
وأنه يحقق مصالح الناس ويرفع الحرج ويمكن لنشر صحيح الإسلام والدعوة إليه ويحبب الخلق في 
الخالق ولا يكون حجابًا بيهم وبين ربهم. 


2- آداب المستفتى: 


كما أن للمفتي آدابًا ينبغي أن يتحلى بها فإن للمستفتي أيضًا آدابا ينبغي عليه أن يلتزم بهاء وإجمالًا 
فإن على المستفتي أن يعلم أن لحكم الشرع قيمة كبيرة. فعليه أن يدرك أهمية تلك القيمة ولا 
يسأل في الأمورالتافهة. وعليه أيضًا أن يخلص النية لله عرَّوجلَ ويأمل في ذلك السؤال طلب الحق 
والصواب وأن يتقبل حكم الله في مسآلته وهوراض ل يخالطه في هذا القبول هوى نفس, ولا يعترض 
على الإجابة. وعليه أن يوجّه سؤاله على أساس من الاستفهام ولا يوجه على أساس من الامتحان 
والتعنت فإن هذا غير مقبول في الشريعة المحمدية. قال مجاهد رحمه الله: «لا يتعلم العلم مستخي 
ولا مستكبر»'". ويقول ابن الصلاح رحمه الله عن تعريف المستفتي أنه: «كل من لم يبلغ درجة المفتي 
فبوفيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت ومقلد لمن يفتيه»©. 


سير أعلام النبلاء .)١5/0(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من خص بالعلم قوما دون قومء كراهية أن لا يفهموا .)١71(‏ 
أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العلم: باب الحياء من العلم. 

أدب المفتي والمستفتي (ص .)١168‏ 
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أما عن الآداب فيقول ابن الصلاح: «الأولى: اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن 
أعيان المفتين؟ وليس هذا الخلاف على الإطلاق. فإنه يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به 


صلاحية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن قد تقدمت معرفته ذلك ولا يجوزله استفتاء كل من 
اعتزى إلى العلم»". 


وهذ| الدق يتكرة ابن المباهم هو الذي يعبر ممه بالفمار عع خزاهم المفعين؛ فإفه إذا الجتمع 
اثفان أو أكثرمكن له آن يفي قيلوم المبسعي اللمهاد والبحت هن الأغلم والأورع والأوفق ليقلد د دوت 
غين» لأنه يمكفه هذا الغذريون الفا بالبحف والسنؤال وشواهن الأعوال فلم مبغط هده واتعمل 
بالراجح واجب كالأدلة. وهناك من رأى أنه لا يجب عليه أن يبحث عن ذلك نظرًا لعدم أهليته في 
البحث وعدم معرفته بمن يحق له الفتوى. وهوفي هذا يمتثل قول النبي مَلِهِ: «أصحابي كالنجوم بأهم 


اقتديتم اهتديتم»". 


على أنه في زماننا هذا معروف عن المؤسسات الدينية أنها تحوي كثيرًا من المتخصصين في الفتوى» 
ولذلك في هذا الزمان من السهل على المستفتي أن يطلع على الأوثئق فيمن يصدرمنه الفتوى.وعليه 
بلزمنه وعليده وفوا به علية الما العروى يعولة: دحب عانة قطلكا البيضك الذى يحرشييه أعلية 
من يستففية للإنقاء إذا لم يكن عارفا بامليقة قلا بجودله النشتعاء من اثقسب إلى العلم واتقديب 
دين والأقراو وغير ةلك من مناضي العلماء يوضر اتقريانه وانقضابه لذلك ووز امستفعاء من 
استفاض كونه أهلا للفتوى»27. 


وفيما يلي سرد لأهم آداب المسةة 5 : 


أولا: أن يتأدّب مع المفتي وببجّله في خطابه وجوابه: ولا يومئ بيده في وجهه» ولايقل له: ما مذهبك؟ 
أوليس هكذا تقول الفقباء؟! أونحوذلك2. 

ثانيًا: أن يبحث عن أهلية من يستفتيه إذا لم يكن عارقًا بأهليته؛ فلا يجوزله استفتاء من انتسب 
إلى العلم, وانتتصب للتدردس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء. بمجرد انتسابه وانتصابه 
لذلك©. 


.)١168 أدب المفتي والمستفتي (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الآجري في الشريعة (159./54). 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص )١١‏ تأليف: الإمام النووي- تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي- دار الفكر- دمشق- الطبعة الأولى- :١ه‏ 
(5) انظر: صفة الفتوى (ص )6١‏ تأليف: ابن حمدان-تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة الثالثة- 917١1ه‏ 

0) 


المجموع شرح المهذب .)04/١(‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


ثالنًا: أن لا يسأله وهوعلى حالة ضجرء أوهم. أوغضب. أو غير ذلك مما يشغل القلب. ويحول 
بينه وبين التأمّل؛ فإن هذه الأحوال لا ينبغي أن يكون فيها استفتاء ولا إفتاء”". 


رابعًا: أن لا يغفل ولا يدع الدعاء لمن يستفتيه؛ خاصّة إذا كان ذلك في كتاب؛ كأن يقول: ما تقول 
رحمك الله؟ أووفُقك الله, وسدّدكء. ورضي عن والديك؟ى وإن كانوا جماعة قال: ما تقولون رضي 
الله عنكم ؟ أوما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى؟ ونحوذلك". 


خامسًا: لا يجوزللمستفتي العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه إلهاء وكان يعلم أن 
الأمرفي الباطن بخلاف ما أفتاه به. ولا تخلّصه فتوى المفتي من الله كما لا ينفعه قضاء القاضي له 
بذلكء كما قال كَل «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها»". 
وعلى المستفتي أن يسأل ثانيًا وثالتًا حقٍّ تحصل له الطمأنينة©. 


)١(‏ صفة الفتوى (ص ؟1). 
(؟) المجموع شرح المبذب .)017/١(‏ 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغضب. باب إثم من خاصم في باطلء وهو يعلمه :)١558(‏ ومسلم في كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة (؟7١7١)‏ من حديث أم سلمة ل. 

(5) انظر: إعلام الموقعين (1504/5). 
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تكودين المفتى 
2 ب 
من خلال ما سبق في بيان آداب المفتي والمستفتي يتضح لنا كيفية تكوين المفتي. وتكوين 
المفتي يحتم عليه التخصص والتخصص هنا يعني أنه يدرس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسةً 
مستفيضةً. ويكون له دربة في ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش. ويفضل في العصر الحالي 
أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة في ذلك التخصص. وإن كان هذا الشرط هو 
مقتضى شرط العلم والاجتهاد. فإن العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضي التخصص. ولكن طريقة 
الوصول إلى هذه الدرجة تحتاج إلى ما ذكرء وإنما ذكرنا التخصص شرطًا منفصلا رغم اندراجه في 
شرط العلم والاجتهاد لحسم فوضى الفتاوى التي تثارهنا وهناك ممن لم يتخصص ف علم الفقه 
والأصولء ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادتها الفقهية, ولا أصولهاء ولقد تكلم في أهمية 
التخصص في الفقه العلماء القدامى. وقد وجدنا في عصرنا الحاضر أناسًا غير متخصصين تصدوا 
للإفتاء -رغبة في الشّيْرَةِ أو المال أوغيرذلك- دون أن يستكملوا شروط الإفتاء. وهذا أمرفيه كثير 
من الخطورة. وقد قالوا قديما: من تصدّرقبل أن يتعلم كمن تزيب قبل أن يتحصرم.» أي: صيّر نفسه 
زبيبّاء قبل أن يصل إلى حالة النضج. 


وكذلك لابد للمفتي لكي يتكون تكوينا صحيحًا أن يكون لديه إلمام بالواقع وعوالمه والتطور 
العلض الذي يعون قاظرة التحياة وآن هذا العطورالعلي يعدم للحدق من الحلوم الى تسيل عليه قيم 
هذا الواقع المتراكب والمعهد والمنتفنايك: فالعلوم الوصيفية مكل «علوم الاجضاع». والي #صيف 
العللاقات اللساعية للثاين وطاد انيم وتقاليدهم وظرق مسشهمء والكاواهر الامماعية الى.طرات 
على مجتمعاتهم؛ كيف نشأت ؟وآثارها على مجتمعبم ؟ وكيف ينمو المجتمع وكيف يتدهور؟ ولا شك 
في شدة أهمية هذه العلوم للمفتي ليعرف المآلات المترتبة على فتواد. والتي ينبغي عليه أن يراعما. 

ومن العلوم الوصفية «علم النفس». والذي يدرس النفس البشرية وأنواعها وخصائصها وما يؤثر 
فهاء فيعرف من خلاله النفس السوية وغير السوية. ومن ذلك ما يسميه الفقهاء (مستنكح الشك) 
إلخ. ومنها أيضًا علوم الاقتصاد والإدارة والعلاقات الدولية...إلخ. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


ولكن لاريب أن الاطلاع على علوم العصريفيد المفتي في الإحاطة بالواقع بنفسه بما يجعله مطمئنًا 
في الوصول إلى الحكم الشرعيء ولا يجعله يضع كثيرًا من الاحتمالات لهذا الواقع إذا لم يكن قد وقف 
على تصورواضح له. بما يجعل الجواب المتضمن للحكم الشرعي تابعًا لبذه الاحتمالات. الأمرالذي 
يؤدي إلى عدم حسم المسألة في كثيرمن الحالات. 


غير أن ذلك لا يعني لزوم الوقوف على كل العلوم العصرية للتعرف على الواقعء لإسباغ وصف 
المفتي على العالم. فبي وإن كانت مهمة إلا أنه لا تتوقف حقيقة الاجتهاد علها؛ ذلك أن المفتي - 
كما سنرى فيما بعد- عند إنزال الحكم الشرعي على الواقعة المعروضة. لا بد له من تصورها تصورً 
صحيحًاء وهذا التصوريمكن أن يحصل عن طريق علم الفقيه بالواقع. ويمكن أن يحصل عن طريق 
سؤال المتخصصين في الفنون المختلفة إذا لم يكن الفقيه على معرفة بهاء وعليه فعلم الفقيه 
بالفنون العصرية المختلفة بصفة أصيلة, غير لازم في إنزال الحكم الشرعي على الواقع. 

فلو أراد الفقيه أن يعرف حكم تناول مادة سائلة» فإنه لابد أن يعرف حقيقة هذه المادة ومدى 
تغييبها للعقل من عدمه. أو حقيقتها من حيث النجاسة وعدمباء وهو في سبيل ذلك؛ إما أن يكون 
عارقًا بهذه الحقيقة بنفسه إذا كان من العلماء المطلعين على العلم أوالفن الخاص بهذه المادة. وفي 
هذه الحالة يبين فيها الحكم الشرعي على حسب ما ظهر له. وإما أن لا يكون عارفًا بذلكء وهنا يلزم 
سؤال من له معرفة بها حقيقة. لتوقف الحكم على تصورهاء وتصورها متوقف على السؤال للغير. 
فإذا ما ظهرت الحقيقة للمادة أنزل علها الحكم الشرعيء وإن لم تتضح له حقيقة الواقعة وضع 
الاحتمالات المتعددة التي يمكن تصور الواقعة بهاء وبِيّن لكل احتمال الحكم الشرعي الخاص به. 
قال الشيخ محمد زاهد الكوثري: «في مناقب الكردي عن الحسن بن شهوب أنه قال رأيت محمد بن 
الحسن يذهب إلى الصباغيين ويسأل عن معاملاتهم وما يديرونها فيما بيهم ا.ه انظرإلى هذا المجتهد 
العظيم كيف كان لا يكتفي بما عنده من العلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر 
فقهاء الأمصاروبما له من السعة في العلوم العربية حتى كان يرى نفسه في حاجة إلى تعرف وجوه 
التعامل بين أرباب الصناعات ومعرفة وجوه الفرق بين العرف القديم والعرف الحديث الطارئ حى 
يسلم كلامه من الخطأ في أي ناحية من نواحي تبيين أحكام الشرع هكذا يكون بذل الجهد واجتهاد 
الرأي»7". 


.)50-55( «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » الشيخ محمد زاهد الكوثري‎ )١( 
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وبعد أن يتقن مذهبه. وينتبي من دراسته دراسة تامة. عليه أن ينظرفي كتب المذاهب الفقهية 
الأخرىء وفي أدلتهاء ويدمن النظرني كتب الخلاف العالي. قال سعيد بن قتادة: من لم يعرف الاختلاف 
لم يشم الفقه بأنفه. وعن هشام الرازي: ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وعن سفيان بن 
عيينة قال: سمعت أبا أيوب السختياني يقول: أضر الناس على القُتيا أقلهم علما باختلاف العلماء”". 
وعندما تتم هذه الأمورعند المفتي مع العلوم الشرعية وتحصيل الآداب التي تتوفرفيه فإنه في ذلك 
الوقت يتسم بأمورتجعله قادرًا على أن يصدرفتوى خالية من أي نقد وتلك الأمورهي: 


القدرة على معرفة الراجح من الأقوال في المذهب الذي يقلدهء وأن يكون عالمًا بألفاظ الترجيح 
زاتجي 

العلم بمسيط اينات البذهت التى يقلده واغلامه» وطبشاتيه ورهوزهة, 

ج- معرفة الكتب المعتمدة في المذهب من غيرهاء وتمرسه على قراءتها. 

د- معرفة الفرق بين الراجح والمشهورفي المذهب. وما عليه العمل من الفتوى والقضاءء ومتى 
يجوز العدول عنهما لغيرهما. 

ه- أن يفرق بين الأحكام التي تتغير بتغير العواملء والتي لا تتغير. 

و- أن يكثرمن قراءة فتاوى علماء المذهب. 


وبذلك يكون تكوينه تكوينا علميًا يتناسب مع العصرالذي يُصدرفيه فتواه. وتساعده تلك الآداب 
على صناعة فتواه. وهذه الصناعة تعد علمًا مخصوصا ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليه. وهذا ما 
سنتناوله في الفصل الثالث. 


)١(‏ راجع تلك الأقوال في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر(؟08/5). 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


الفصل الثالث: 
صناعة الفتوى في العالم المتغير 


0720 


في هذا الفصل سنحاول طرح قضية صناعة الفتوى في العالم المتغيرء والعالم 
المتغيرهو العالم الذي نعيشه بكل ما يحويه من تغيرات تستوجب منا تغيير الفتوى 
بتغيرهء وقبل أن نتكلم في صناعة الفتوى لابد أن نبين الإفتاء والحكم بين الثبات 
والتغيرء ومن ثم سوف يكون الكلام في هذا المبحث من خلال مبحثين:- 
© الأول: الإفتاء والحكم بين الثبات والتغير. 


الإفتاء والحكم بين الثبات 
والتغير 


في هذا المبحث سنحاول مناقشة قضية الثبات والتغيّر في الفتوى. وهذه القضية لها شأن مهم 
لأن المتغيرات لا تنتبي والثوابت معلومة في الدين, وشأن التغيرفي الفقه الإسلامي يعتريه تغير الحكم 
سواء من الحل إلى الحرمة أو العكس أو غير ذلك. ومن هنا ترتبط الفتوى بالحكم؛ إذ إنََّا إخبار 
عن حكم معين يطلبه المستفتيء ومن هذا المنطلق فإننا عندما نناقش تلك القخبية فإننا نطرحها 
للبحث من خلال مدى ثبات أو تغير الفتوى مع ثبات أو تغير الحكم. وحتى يتضح الأمر فإن معنى 
التغير المقصود في الفتوى هنا هو انتقال المفتي بالمسألة المعينة من حالة كونها مشروعة فتصبح 


ممنوعة أو ممنوعة فتصبح مشروعة باختلاف درجات المشروعية والمنع". 


وهذا الانتقال الذي يُحَدِنُه المفقتي من حكم إلى آخر في الفتوى لا يعبرعن الانحراف في اختياراته؛ 
بل إنه يعبرعن سَّعَة تلك الاختيارات التي تتيح له تغيرفتواه بناء على واقعة معينة أوحدث محدد 
ينبني عليه حكم يتغير ذلك الحكم بعد ذلك في نفس الواقعة في زمن معين آخر نظرًا لما تقتضيه 
المتغيرات أو ما تحتمه آداب الفتوى. وسوف نناقش هذا المبحث من خلال الآتي: 


-١‏ مُتعلّق الفتوى والحكم وعلاقته بالتّبات والتغير. 
-١‏ حقيقة ثبات الحكم وتغيره. 


3 حقيقة تغير الفتوف: 


(1) انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (ص 45 4) تأليف: د. عابد محمد السفياني- مكتبة المنارة- مكة المكرمة- الطبعة الأولى- /158م. 
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مُتعلّق الفتوى والحكم وعلاقته بالتّبات والتغير: 


إذا نحن تطرّقنا إلى تغير الأحكام والفتاوى أومدى ثبات نظرنا في البداية إلى تعريف الفتوى الذي سبق 
في المبحث السابقء وإلى تعريف الحكم الذي يعني في اللغة: المنع.وإليه ترجع تراكيب مادة (ح.ك.م) 
. والذي يعني أيضًا في اصطلاح الأصوليين: خطاب الشّرع المتعلق بأفعال المكلفء بالاقتضاء أو 
التخيي رأوالوضع"". ومن خلال هذين التعريفين نجد اختلاقًا ظاهرًا بين مُتعلّق كلّ من الفتوى والحكم, 
فالحكم متعلّق بفعل المكلف على وجه العموم دون التفات إلى بيئة الفعل وواقعه؛ فعلى سبيل المثال 
حكمٌ الرّكاة هوالوجوب بالشروط المخصوصة بقطع النظرعن أي من الظروف والوقائع. فإذا بلغ مال 
فلان قدرالنصاب وحال عليه الحول فإِنَّ الحكم هنا هو وجوب الزكاة دون التفات لأي أمر خارج عن 
ذلكء وكذا يقال في وجوب الصلاة وتحريم الخمرونحو ذلك من الأحكام الشرعيّة. 


أما الفتوى فإن متعلّقها أخص من متعلّق الحكم, فبي متعلقة في الأساس بحادثة أوواقعة فردية 
يأتي فها السائل أوالمستفي ليسأل غن حكم الله ق حالته خاصة: فالتظ رُوالمتعلّق هنا أخص لأن 
بيئة السائل وواقعه جزء أضيل من مسألته وفتواه. 


وهذا الاختلاف في المتعلّق يُنَثئ فرقًا جوهربًا وحاسمًا بين قضيّة الفتوى والحكم. وهي مسألة 
الثبات والتغيرء فطبيعة متعلّق الحكم يجعل من الثبات وصفًا ذاتيًا مكونا للحكم الشرعيّ. وهذا على 
خلاف طبيعة متعلّق الفتوى الذي يصعب معه جَعْل الثبات وصفا ذاتيًا للفتوى. بل على العكس 
يجعل من التغير والمرونة سمة خاصة مميزة للفتوى. 


حقيقة ثبات الحكم وتغيره: 


إن الحكم الشرعي يعد بمثابة القانون المنظّم للعلاقات بين البشروبعضهاء وبين البشروخالقهم 
سبحانه وتعالى» فهو خطاب الله تعالى المتعلق بكل فعل يفعلونه, وهو إضفاء صفة شرعية على كل 
من هذه الأفعال سواء كان بالمنع الجازم أو غير الجازمء أو بالأمر الجازم وغيره. أو بالتخيير المطلق. 
والحكم هنا بوصفه قانونًا وأداة تنظيميّة لا يُوضْعٌ لواقعةٍ معينة بذاتهاء وإنما يتناول الفعل بوصفه 
وحكمه الشّرعي بغض النظرعن الفاعل. وبغض النظر عن السياق الحادث فيه هذا الفعلء. فهذه 
الصفة تكسبه عمومية لازمة واجبة؛ لأن الحكم حينئذ يعالج الوقائعَ دون أن يقصد واقعة معينة. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (59/4): تأليف: أبي منصور الأزهري- تحقيق: محمد عوض مرعب- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الأولى- ٠٠١١‏ م. وشرح 
مختصر الروضة )١517/١(‏ تأليف: نجم الدين الطوفي- تحقيق: عبد الله التركي- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى-1341م. 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة )١1472/١(‏ وشرح الكوكب المنير(١/5314)‏ تأليف: أبي البقاء محمد بن أحمد بن النجار- تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد- 
مكتبة العبيكان- الطبعة الثانية- /1991م. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


وكما أن الحكم يتَّسم بالعموم من حيث التشريع ابتداء فإنه أيضًا ينُّسم بالتّجريد. فالحكم 
لم يشرع ليطبق على شخص بعينه. وإنما وُضِعَ مجردًا دون الاعتداد بأي شخص. وهذا العموم 
والتّجريد المميّزللحكم الشرعي أعطاه صفة الثبوت وعدم إمكانية التغيرء فالحكم الذي نشأ عامًا 
ومجردا موضوعه فعل العبد كان من المتحتم أن يكون ثابنًا لا يطرأ عليه تغيير. لأن خطاب الشارع 
لايتغيرء وتغيره إنما يكون بالتبديل فقطء يعني بالنسخ وهورفع خطاب بخطاب آخرء. وقضية النسخ 
بما تتضمنه من تفريعات وجدليات انهت بموت النبي مَلِهّ فلم يبق مدخل لتغير الحكم بعد ذلك, 
لتوقف خطاب الشرع على هذه الصفة المنشئة للأحكام: فبقي ما ثبت منها على هذه البيئة لا ينتابه 
التغيير أو التبديل. يقول الشَّاطيٌ رحمه الله: «فلذلك لا تجد فيها بعد كمالبا نسخّاء ولا تخصيصًا 
لعمومباء ولا تقييدًا لإطلاقباء ولا رفعًا لحكم من أحكامباء لا بحسب عموم المكلفينء ولا بحسب 
خصوص بعضهم. ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حالء بل ما أثبت سببًا فهوسبب أبدًا لا 


يرتفع. وماكان شرطًا فيو أبدًا شرطء وما كان واجبًا فبوواجب أبدًا أومندوبًا فمندوبء وهكذا جميع 
الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل. ولوفرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك»7". 


ومن الأدلة على ثبات الأحكام قوله تعالى: ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَ 
وَرَضِيِتُ لَّكُمْ الإِسْلآمَ دِينَا 4 [المائدة: ؟]. وقوله تعالى: ١‏ وَتَمَ وَتَسّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صدقا وَعَدْلاَ 4 [الأنعام: 
65 فبذا الكمالٌ وتمام اليّعمة المشارإلها في الآيات الكريمة يمنع التغييربطبيعة الحال لأن تغيير 
ما كمّل وتم يعد نقصًا فيه. 

ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ وَإِن كَادُوأْ ليَفتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إَِيْكَ لِتفتري عَلَيْنَا غَيْرهُ وذ 
أَتَحَدُوكَ خَلِيلا 4 [الإسراء: 77]. فالله سبحانه وتعال سمّى تغييرما أنزل افتراء. وفعله يكون نتيجة 
فتنة من المحاربين لشرع الله سبحانهء يقول الإمام الطبري: «والصّواب من القول في ذلك أن يقال: 
إن الله تعالى ذكره أخبرعن نبيّه مَل أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره. 
وذلك هو الافتراء على الله»"". وهذا بلا شك يدل على أن الثبات أمر مستقر في الشريعة. 


قال تعالى: لثم جَعَلَْاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِفَائَِعهَا وَلِتتَبِْ أَهْوَاء الَّذِينَ لديَعْلَمُونَ)ُ [الجاثية: 18]. 

فأمررسوله كَل باتباع الشريعة التي أوحاها إليهء وبيّن أن ترك شيء من هذه الشريعة إنما هو 
اتباع لأهواء الذين لا يعلمون. ولا يمكن اتباع الشريعة كاملة مع القول بعدم ثبات الأحكام الشرعية 
أو بعضها وجواز تغييرها. 


.)1١9/1( الموافقات‎ )( 


(؟) جامع البيان (208/11) تأليف: ابن جرير الطَّبري- تحقيق: أحمد شاكر- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى- ١٠٠٠م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وقد ذكر الني فَلِهِ مشهدًا من مشاهد يوم القيامة وهويَصِفٌ أناسًا يريدون الاقتراب من حوضه 
يه والملائكة تدفعهم بعيدًا عن الحوض.ء فيناديهم النبي ذَيعِ ليقتربوا عند حوضه وينالهم ما نال 
المؤمنين من الرحمة. فتخبره الملائكة أن هؤلاء بدلوا بعده. فيقول مَلْهِ: «سحقًا سحقًا لمن بدّل 
بعدي»'". فجعل التبديل والتغيير بعده موجبا للحرمان والإبعاد عن حوضه كَل. 

وكل تلك الأمور السابقة لا يمكن التغييرفهها لأن التغييرفيها يعد تغييرًا في النص الشرعي من كتاب 
أوضعة وفصاولة لفعطيل للك الف أو إرشاقى على اندروجد من الكتكام أهكاة من سانا أن تقر 
أوتتبدل؛ وهي تلك الأحكام التي من حالها أن لا تبقى على وجه محدد. كالأحكام التي تتبدل بعرفٍ أو 
مصلحةء فعندما يتغير العرف أو المصلحة يتبدل معه الحكم ويتغيرء وهذا التغيريتبع تغيرًا في الزمان 
والمكان والبيئة وغيرذلك من عوامل التغيرالتي تطرأ والتي سنتعرض لها في مبحث أآخر. 

وكذلك هناك الأحكام التي تكون مرتبطة بعلة معينة ثم تزول تلك العلة؛ وذلك مثل إعطاء المؤلفة 
قلوبهم سهما من مال الزكاة التّابت بقول الله تعالى: لإِنَّمَا الصَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ 
عَلَيَا وَالْمُوَلّمَةِ قُلُويُجُمْ 4 [التوبة: 10]. فإعطاء المؤلفة قلوبهم في ذلك الوقت كان منوطًا بعلة معينة 
وهي ضعف المسلمين. وعندما زالت تلك العلةٌ زال الحكم معبها وتمّ منعهم من هذا النصيب الذي 
ذكرته الآية على يد عمربن الخطاب "". 


وأيضًا من الأمثلة على تغير الحكم تبعًا لما يعتري البلاد والعباد من حالات الضّرورة ما فعله 
الإمام مالك بن أنس ؛ من قبول شهادة اتطالحين في ميت مات منهيم أن ورثته فلان وفلان ويأخذون 
تركته, وقال: هذه الضرورة”". وهذا التغيّرني الحكم الذي ورد عن الإمام مالك يعبرعما اقتضبته حالة 
الضرورة في وقت من الأوقاتء وهذا يؤكّد على ما قدمناه من أنَّ الأحكام التي تتعلق بعلة أوبعرف أو 
بحال معين من شأنها أن تتغيرتبعًا لزوال تلك العلة أو العرف أو انتهاء المصلحة. 

حقيقة تغير الفتوى: 

تأتي حقيقة تغير الفتوى على العكس من الحكم من حيث الثباث. فطبيعة موضوع الفتوى 
المتعلق بحال الشخص أو الجماعة خاصة يُلزْم المفتي بمراعاة هذا الحال الخاصء ولا شك أن 
اختلاف الأحوال يقتضي بضرورة الحال تغيرًا في الفتاوى المتعلقة بتلك الأحوال. فبي حكم خاص 
بشخص أوفئة معينة في ظروف معينة. وهذه الخصوصية نشأت من مراعاة الواقع وواجب الوقت 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: وَانَمُوأْ فِنْنَةَ لَنْصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ مِنكُم خَآصَّةَ4 :)2١6١(‏ ومسلم في كتاب 
الفضائلء باب إثبات حوض نبينا ظَلِةّ وصفاته )١١110(‏ من حديث سهل بن سعد ]. 


(5) _انظر: السنن الكبرى )3١/1(‏ تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيقي- دائرة المعارف النظامية- المند- الطبعة الأولى- 44١1١ه‏ 
9ه انظر: المعيار المعرب 3 )١‏ تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسي- أشرف على تحقيقه: د. محمد حجي- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- المغرب. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


وقرائن الأحوال» يقول ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلابنوعين 
من الفيم؛ أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حق يحيط به علمًا. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
رسوله في هذا الواقعء ثم يطبّق أحدهما على الآخر»”". 


فالحكم يكون ثابنًا عاما مجردًا يتناول الفعل الصادرعن العبد. بقطع النظرعن ملابساته وظروف 
الفاعلء بينما الفتوى معنية في الأصل بهذه الوقائع والملابسات. فتتغير تبعًا لباء ومن أمثلة ذلك 
فعل عمربن الخطاب مع نصارى بني تغلب لما رفضوا دفع الجزية. وترفعوا عن ذلكء وقالوا نعامل 
معاملة المسلمينء فالحكم الثابثُ هنا هو أن الزكاة غير مفروضة عليهمء وأنَّ الجزية هي فرضهم 
وبقدرٍمعيِّنِء ولكن عمرعدلَ عن ذلك في فتواه بعدما رضي رأي النعمان بن زرعة حين أشار إليه به. 
وقال له: يا أمير المؤمنينء إن القوم لهم بأس وشدة. وهم عرب يأنفون من الجزيةء فلا تعن عليك 
عدوك بهمء وخذ منهم الجزية باسم الصدقة. فبعث عمرفي طلهم: فردهم. وضِعّف علهم من الإبل 
من كل خمس شاتينء ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين...(". 

فما قام به عمرفي هذا الموقف ليس حكمًا وإنما هوفتوى راعث أحوال بني تغلب خاصّة. وأحوال 
المسلمين وحاجتهم. وأخذث في الاعتبار المقاصد الشّرعية وقواعد المصالح والمفاسد. فجاء 
تصرف عمربن الخطاب على هذا النحوء وكان علي ؛: قد عزم على التعامل مع بني تغلب على غير ما 
فعل عمر. 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)807/1١(‏ 
(؟) انظر: المغني (5/17؟١)‏ تأليف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي- تحقيق: عبد الله التوي- عالم الكتب- الرياض- الطبعة الثالثة- /:1995م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


م 


الفتوى صناعة وعلم ممعخصوص 
وسو مظروهذ] السبعة دوعلل الى 


مراحل صناعة الفتوى: 
التي يسمعبها أويراها المستفتي» وهذه المراحل الأردع هي: مرحلة التصويرء ومرحلة التكييف ومرحلة 
بيان الحكم ومرحلة الإفتاء. 


المرحلة الأولى : مرحلة التصوير: 
.و .6ه .6ه 6ه .6م .6ه .هه 

فيها يتم تصوير المسألة التي أثيرت من قبل السائلء وينبغي على المفتي في هذه المرحلة أن يكون 
متيقّظًا حتى يتصوّر المسألة تصورًا صحيحًاء فتيقظ المفتي وعدم غفلته أثناء عملية الفتوى من 
الأهمية بمكان. فقد يسأل المستفتي عن أمرشرعي وتدل القرائن للمفتي المتيقّظ أنَّ مراد المستفتي 
التوصّل بالفتوى إلى غرض فاسدء وقد نص الفقهاء على هذه المسألة حيث يقول الحصكفي: 
«وشرط بعضهم تيقظه»!". أي شرط بعض العلماء أن يكون المفتي متيقّظًا وذلك للإحترازعمن غلب 
عليه الغفلة والسهو أثناء الإفتاء؛ وذلك أن المفتي إذا كان متيقّظًا عالمًا بوقته مدركًا لزمانه حريصًا 
على النظرالثاقب في المسائل المطروحة أمامه ليعطها الحكم الشرعي المناسب كانت الفتوى أقرب 
للسلامة والموافقة لحال المستفتي. 


ويلفت نظرنا ابن عابدين إلى أهمية هذا الشرط وأنه صارحتمًا لازمّاء خصوصا في العصورالمتأخرة 
حيث فسد الزمان وخربت الذمم فيقول: «وهذا شرط لازم في زمانناء فإن العادة اليوم أن من صار 
بيده فتوى المفتي استطال على خصمه وقهره بمجرد قوله: أفتاني المفتي بأن الحق معيء والخصم 
جاهل لا يدري ما في الفتوى. فلابد أن يكون المفتي متيقظًا يعلم حيل الناس ودسائسهم. فإذا جاءه 
السائل يقرره من لسانه ولا يقول له إن كان كذا فالحق معكء. وإن كان كذا فالحق مع خصمك؛ لأنه 


)0( الدرالمختاروعليه رد المحتار(ه/ املعاة) للشيخ علاء الدين الحصكفي الحنفي- دار الفكر-بيروت- الطبعة الثانية- 155١م‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرهَاب (المجلد الأول) 


يختارلنفسه ما ينفعه. ولا يعجز على إثباته بشاهدي زورء بل الأحسن أن يجمع بينه وبين خصمه. 
فإذا ظهرله الحق مع أحدهما كتب الفتوى لصاحب الحقء وليحترزمن الوكلاء في الخصومات فإن 
أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأي وجه أمكن ولهم مهارة في الحيل والتزويرء وقلب الكلام 
وتصوير الباطل بصورة الحقء فإذا أخذ الفتوى قبر خصمه ووصل إلى غرضه الفاسد. فلا يحل 
للمفتي أن يعينه على ضلاله. وقد قالوا من جهل بأهل زمانه فهو جاهل... والحاصل أن غفلة المفتي 
يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان والله تعالى المستعان7". 


ويقول ابن القيم مؤكدًا هذا المعنى: «ينبغي للمفتي أن يكون بصيرًا بمكر الناس وخداعهم 
وأحوالهم, ولا ينبغي أن يحسن الظن بهمء بل يكون حذرًا فطنًاء فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم. يؤازره 
فقهبه ف الشرع. وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ»”". 


المرحلة الثانية: مرحلة التكييف: 


© © © © © © © © © © © © © 

والمراد بالتكييف التكييف الفقري للمسألة المطروحة. 

تعريف التكييف الفقبي: 

يعرف التكييف الفقبي بأنه تحديد لحقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقبي. خصّه 
الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية. بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من 
المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة. 


من التعريف السابق يتضح أن عناصر التكييف الفقري تتكون من: الواقعة المستجدة, والأصلء 
وأوصاف الأصل الفقهية. والحقيقة, والإلحاق27. 


المرحلة الثالثة: مرحلة بيان الحكم: 
© © © © © © © © © © © © © © 

الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء ويؤخذ 
هذا الحكم من الكتاب والسنة والإجماعء ويتم إظهاره أيضًا بواسطة القياس والاستدلال. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ 159) لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشقي- دار الفكر-بيروت- الطبعة الثانية- 5 199م. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 175) لشمس الدين ابن قيم الجوزية- تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة 
الأول- ١155م‏ 

() انظر: التكييف الفقبي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقبية (ص5١)‏ للأستاذ: محمد شبير- دار القلم- دمشق- سوريا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ويجب على المفتي أن يكون مُدركًا للكتاب والسنة ومواطن الإجماع وكيفية القياس ودلالات 
الألفاظ العربية وترتيب الأدلة وطرق الاستنباط وإدراك الواقع إدراكًا صحيحاء ويتأنّ هذا بتحصيله 
لعلوم الوسائل والمقاصد. كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوهاء وبتدريبه على الإفتاء الذي 
ينشّع لديه ملكة راسخة ف النفس يكون قادوا بها غلى ذلك وكذلك تعلية بالتقوى والورع والعمل 


على ما ينفع الناس. 
المرحلة الرابعة: الإفتاء: 
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أو مرحلة تنزيل الحكم الذي توصل إليه على الواقع الذي أدركه. 

إذا هذه هي المراحل اليي تمرفيها صناعة الفتوى وأهم ما يؤثرني صناعة الفتوى هو إدراك المفتي 
للواقع الذي يعيش فيه حتى تتم صناعة الفتوى متناسبة للواقع الذي يكون فيه المستفتي وبالتالي 
تخرج الفتوى صحيحة لا غبارعلها وسنفرد الحديث للكلام عن الواقع لما له من أهمية وأثرفي الفتوى. 


أهمية إدراك الوقع: 


من المعلوم أن النصوص الشرعية محدودة بينما الوقائع غير متناهية؛ فنشأ بسبب ذلك هذا 
التراث الفقبي الضخم الذي يمثل كنزا تشريعيًا ثرنّاء إلا أن بعض جمله قد تأثرت بواقعها وقد 
أمرنا العلماء ألا نقف عند وقائعهمء بل نأخذ المناهج التي بنوا علها استنباطهم للأحكام الشرعية 
ونستعملها لواقعنا نحن. 

يقول الإمام القرافي: «فمهما تجدد في العرف اعتبره. ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على 
المسطورني الكتب طول عمرك,. بل إذا جاءك رجكٌ من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجرٌّه على عرف 
بلدك. واسأله عن عرف بلده.ء وأجرّه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقررفي كتبك, فهذا هو الحق 
الواضحء والجمود على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدينء وجيلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف 


الماضين»2". 


فبذا الكلام ينهنا إلي أهمية مسألة: (إدراك الواقع) كركن أسامي من أركان الإفتاء. ويقول تأكيدًا 
على ذلك: 


.)١0/.31ا5/1( الفروق‎ )١( 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


«فإن العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد خصوصا بعيدة الأقطارء ويكون المفتي في كل زمان 
يتباعد عما قبله. يتفقد العرف. هل هوبا أم لاء فإن وجده باقيًا أفتى به: وإلا توقّف عن الفتياء 
وهذه هي القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد. كالنقود. والسكك في المعاملات. والمنافع 
في الإجارات. والأيمان. والوصاياء والنذورفي الإطلاقات. فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثيرٌمن الفقهاء. 
ووجدوا الآئمة الأوائل قد أفتوا بفتاوى بناءً على عوائد لهم. وسطروها في كتهم بناءً على عوائدهم., ثم 
المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى. فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائدء فكانوا مخطتين. خارقين للإجماع. 
فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه. خلاف الإجماع»”". 


ويوضح خاتمة المحققين ابن عابدين إلى أهمية التنبه للمسائل الاجتهادية المبنية على العرف 
فيقول: «المسائل الفقهية» إما أن تكون ثابتةً بصريح النصء وإما أن تكون ثابتةً بضرب اجتهادٍ ورأي. 
وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه. بحيث لوكان في زمان العرف الحادث لقال 
بخلاف ما قاله أولاء ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس. فكثير 
من الأحكام تختلف باختلاف الزمانء لتغيرعرف أهله. ولحدوث ضرورةء أو فساد الزمان. بحيث لو 
بقي على ما كان عليه أولًا للزم منه المشقة والضرر بالناس. ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على 
التخفيف والتيسيرء ودفع الضرر والفساد., لبقاء العالم على أتم نظامء ولهذا ترى مشايخ المذهب 
خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضيع كثيرة بناها على ما كان في زمنه. لعلمهم بأنه لوكان في زمنهم 
لقال بما قالوا به أخدًا من قواعد مذهبه»”". 


إذن يتوجب على المفتي في عملية الإفتاء: 

إدراك الواقع وهذه الكلمة فضفاضة واسعة غير منضبطة ؛ فإذا أردنا أن نحددها؛ وجدنا علماء الحضارة 
كمالك بن ني وغيره. يحاولون ضبط هذا المفهوم فيقولون: هذا الواقع يمكن أن يقسم إلى عوالم ندركها في 
نفسهاء وبالطبع كل عالّم له طريقة في إدراكه. كما يجب علينا أن ندرك العلاقات البينية بين هذه العوالم» 
وهي: عالم الأشياء. وعالم الأشخاص. وعالم الأحداثء وعالم الأفكار. وبحيط بها ويربطها: عالم النظم(", 
ليس هذا فحسب, بل جعلوا محورإدراك هذا الترتيب هو الثقافة, فمثلا: الفلاح البسيط اهتمامه منصب على 
بالأشخاص: فلان سافرء فلان وصلء فلان اشترى منزلاء وهكذاء فإذا وصلنا لرجل المدينة وجدنا اهتمامه 
يرق قليلاء فهتم بالأشخاص. ثم الأحداث. المظاهراتء. فلان قبض عليه., فلان فاز بالرئاسة النقابية, 
فلان خسرء أحيانا يتم بالأحداث. كغلاء الأسعارء وكارتفاع أسعار العملات أو انخفاضهاء الأزمات المالية, 
الحروب. المجاعات.. إلخ, فإذا وصلنا إلى الأكاديميات الجامعية وقاعات البحث بدأ الاهتمام بالأفكار التي وراء 
هذه الأحداث وكيف نقرؤها. 


.)157/59( الفروق‎ )١( 
.)176/5( مجموع رسائل ابن عابدين‎ )5( 


() انظر: تفصيل تلك العوالم في صناعة الإفتاء (ص 18-55) تأليف: د. علي جمعة- نهمضة مصر - الطبعة الأوللى- 1١٠٠م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وعلى المفتي- أثناء فتواه أو اختياره قولا معينا- أن يدرس هذه العوالم بمناهجها المختلفة. 
والعلاقات البينية. والمآلات التي تؤول إلمها فتواه في الواقع. 


فمثلا: في عالم الأشياء: عندما يأتي شخص ويسأل عن حكم الشرع في منتج أوسلعة معينة جديدة- 
فهذه السلعة من عالم الأشياء. وتحتاج من المفتي إلى إدراك معين حتى يفتي بحكم الله فيهاء فلو 
أراد المفتي أن يبحث في الحكم الشرعي لخل التفاح مثلاء فيو يتساءل: ما مشكلته؟ ما رائحته؟ ما 
مكوناته؟ ما تأثيره؟ هل به كحول؟ هل يحتوي على شحم خنزير؟ وإذا كان يحتوي على كحول ما نوعه 
هل هوالإثيلي الذي يسبب الإسكارأومثيلي وما... وهذا الإدراك تهتم به مجموعة من العلوم كالكيمياء 
والفيزياء والتحليل الغذائي, بل والطب؛ لمعرفة مدي تأثيرهذه المكونات على صحة الإنسان نفعا 
وضراء وعلى المفتي أن يسأل الخبراء والمختصينء. بل نقول : إن دقة فتواه تتوقف على مدى فهمه 
من الخبيرلغته واصطلاحاته. بل وحتى طريقة عمله. 


وفي عالم الأشخاص: يتحدث الفقهاء الأقدمون عن الشخص الطبيعي وأهليته... إلخ لكن الواقع 
الآن أصبح فيه ما يسمى بالشخصية الاعتبارية المختلفة تماما عن الشخصية الطبيعية المحدودة 
القاصرة التي لها بداية ونهاية محددة, وتطراً علها عوارض الأهلية وهكذاء أما الاعتبارية فليس لها 
نفس ناطقة. وهي ضخمة وذات أوجه مختلفة. بل وقد تكون في بلدين في وقت واحد. كأن يكون 
للشركة الواحدة أكثرمن فرعء بل وربما كل فرع يعامل محاسبيا وضرائبيا بصورة مختلفة. وبل وريما 
يتم الاقتراض بين أكثر من فرعء وأحيانا تكون شركة قابضة تمتلك عدة شركات تعمل في مجالات 
مختلفة فشركة في الزراعة. وشركة في التجارة وشركة في الصناعة وهكذا رغم أنها شركة واحدة. وقد 
أشار الفقه الموروث إلى الوقف كشخص اعتباري وأعطاه أحكاما مختلفة عن الشخص الطبيعي 
كعدم ووجوب الزكاة فيه مثلاء وكذلك بيت المال. والمسجد والقناطر والرباطات وغيرهاء وكلها 
أشخاص اعتبارية لبا أحكام مختلفة عن الشخص الطبيعيء والآن انفصلت الشخصية الاعتبارية 
تماما عن ممثلها وحددت تحديدا دقيقا؛ لذا يجب علي المفتي أن يدرك هذا الواقع الجديد ولا 
يتعامل مع الشخص الاعتباري كما يتعامل مع الشخص الطبيعيء ولعل أشهرمثال لهذا اللغط وهذا 
اللبس ما حدث في فتاوى التعامل مع البنوك المعاصرة: ما بين محرم ومبيح وربما غاب عن كثيرين ما 
ذكرناه آنفا عن الشخص الاعتباري.وهكذا في عالم الأحداث وهكذا في عالم الأفكار. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


أ- ضوابط في إدراك الواقع: 


لكن لابد من التنبيه على مسألة غاية في الأهمية. وهي أن الفقيه أثناء إدراكه للواقع لا بد أن يضع 
على عينه نظارة المصادروالنصوص حتى يحسن الربط بيهماء أي: إيجاد الجسرالذي يربط ويضبط 
إنزال النصوص على الواقع. وهذا السقف لابد أن يشمل : 

.١‏ المقاصد الكلية للشريعة من حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال. 

". الإجماعء فلا بد للمفتي أن يراعي مواطن الإجماءع. ولا يخرج عنها بحال. 

'". مراعاة اللغة العربية ودلالتهاء فلا يصح أن يختارالمفتي أويضع دلالات أخرى لألفاظ اللغة غير 

5. لابد من مراعاة النموذج المعرفي الإسلامي. وهوما نسميه: العقيدة أو الرؤية الكلية. 

ه. لابد- أثناء عملية الإفتاء وإدراك الواقع- من مراعاة القواعد الفقبية أوالمبادئ العامة للشريعة 
من قبيل : (لا ضررولا ضرار)ء و(لا تزروازرة وز رأخرى)ء وهكذا. 

ب- من له حق الفتوى وهل كل من يتقن الفقه له حق الإفتاء: 

يعتبر متصتث الفتوى من أسى المناضب الدينية والدئيوية؛ لأنّ صاحبه يتكلم مبئئًا حكم اثله 
سبحانه وتعالى» الذي له حقٌ الإفتاء هومن تتوفّرفيه شروط الإفتاء التي ذكرناها من قبل. 

وليعلم أنه ليس كل من له معرفة بالفقه له حق أن يفي وإن كان متبحرًا فيه. دائم المطالعة 
للكتب يعيش معباء فالمطلوب من المفتي أعظم من إتقان علم الفقه. فهو مطالب أن يعرف الجد 
والبزل» والنفع والضرني أمور الحياة. 

ويدون معرفة الناس ومعايشهم ف واقع حياتهم» يقع المفتي ف متاهات. 

ثم إن المفتي يراعي ظروف الزمان والمكان والعرف والحالء وهذه كلها تتغير وتتطورء ولا تبقى 
جامدة. 

ومن ذلك ما يذكره بعض أهل الفتوى مما نصت عليه كتب الفقه: أن حليق اللحية لا تقبل 
شهادتهء وهو أمراختلف فيه المعاصرون فنحن لا نستطيع رد شهادة الحليق. لعموم البلوى به» 
وعموم البلوى من أهبات التخفيف والرخص كما هو معلوم, ولو أخذنا بالرأي المدون 2 الكتب 
لأوشكنا أن نعطل المحاكم 2 أداء وظيفتها في الفصل 2 الخصومات والقضاء بين الناس بالعدل» 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ومثل هذا ما ذكره الفقهاء من أن الأكل في الطريق يسقط المروءةء وبالتالي يسقط الشهادة. وهذا 
أيضا لا يؤخذ به فمن من الناس اليوم من يرى بأسًا في الأكل في الطريق إلا قلة نادرة. 


وفي فقه الأحناف يُلإِحَظٌ أن هناك مجموعة كبيرة من الأحكام الاجتهادية التي قال بها المتقدمون 
أعرض عنها المتأخرونء وأفتوا بما يخالفها لتغير العرف. نتيجة لفساد الزمن أو لتغير المجتمعء أو 
لغير ذلك. 

ولا غرابة في هذاء فإن أئمة المذهب أنفسهم - أبا حنيفة وأصحابه - قد فعلوا ذلك؛ وقد ذكر 
المبتدع منهم أن يقرأ في الصلاة بما لا يقبل التأويل من القرآن باللغة الفارسية.ء فلما لانت ألسنتهم 
من ناحية. وانتشر الزيغ والابتداع. من ناحية أخرى. رجع عن هذا القول!" 

ويقول علماء الحنفية في مثل هذا النوع من الخلاف بين الإمام وصاحبيه: هو اختلاف عصروزمان 


لا اختلاف حجة وبرهان”". 


ومن ذلك ما أفتى به الحنفية بلزوم تزكية الشهود وعدم الاكتفاء بالعدالة الظاهرة,خلافًا لفتوى 
أبي حنيفة. يقول الكاساني: «هذا الاختلاف اختلاف زمان لا اختلاف حقيقة,. لأن زمن أبي حنيفة 
كان من أهلٍ خيروصلاح؛ لأنه زمن التابعين. فكان الغالب في أهل زمانه الصلاح والسداد. فوقعت 
الغنية عن السؤال عن حالهم في السرء ثم تغيرالزمان وظهر الفساد. فوقعت الحاجة إلى السؤال عن 
العدالة. فكان اختلاف جوابهم لاختلاف الزمان»27. 


فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمانء لتغير عرف أهله. ولحدوث ضرورة. أو فساد أهل 
الزمان. بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليهء للزم منه المشقة والضرر بالناس. ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف والتيسيرء ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن 
إحكاه!". 


)١‏ انظر: المبسوط )"7/١(‏ لشمس الأئمة السرخمي- دارالمعرفة- بيروت. 
البداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير(/ 107) للإمام علي بن أبي بكرالمرغيناني- الطبعة الأولى- بولاق- 15١1ه‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١80/1(‏ لعلاء الدين: أبوبكربن مسعود بن أحمد الكاساني- دار الكتب العلمية- الطبعة الثانية- 19/5م. 


انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين )١70/57(‏ لابن عابدين- دارإحياء التراث العربي- بيروت. 
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المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


بيان أن الفتوى صناعة أوسع وأشمل من الفقه: 


الفتوى بنت الفقه. فالعلاقة بيهما وثيقة. لكن الناظرفي كتب الفقه وفي كتب الفتاوى يدرك أن 
طبيعة الفقه تختلف -نوعًا ما- عن طبيعة الفتاوىء وهذا الاختلاف ناثئ عن اختلاف الوظيفة التي 
يؤديها الفقه عن الوظيفة التي تؤديها الفتوى. 

والذي يظهر- بهذا الصدد- أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية لكل فعل من أفعال المكلفين 
بحسب الأبواب الفقهيةء وما يتعلق بذلك من: تعريفات وأركان وشروط وقيود وأدلة وتعليلات 
ومناقشات فقهية... إلى غيرذلك من المهمات التي يعتني بها المصنفون في علم الفقه؛ من أجل بناء 
العقلية الفقبية للمتفقه. 

ولذلك نجد أن كتب الفقه موجيهة للفقيه والمتفقه حتى يحيط علمًا بالحكم الشرعي وكل ما 
يتعلق بهذا الحكم من شروط وقيود... إلخ. فكتب الفقه تصنف أساسًا بقصد التدريسء ومنها المتون 
التي تصنف ليحفظها طلاب الفقه؛ إتقانًا لمذاههم» وتقوية لملكاتهم. في حين أن الفتوى أوسع من 
ذلك فبي ليست فقط الحكم الشرعي بل هي صناعة تعتمد على مراحل ذكرناها من قبل ولا بد حتى 
يصدرحكم هذه الفتوى ليناسب الواقعة المستفتى بها من إدراك للواقع الذي يعيش فيه المستفتي. 

فالفقيه يستنبط أحكام الله من الأدلة التفصيلية أويتعلم هذه الأحكام في حال لم يكن من أهل 
الاستنباط مع معرفة أدلتها وشروطها وماهيتها والتعاريف التي تقتضها والمحترزات التي فيها بحيث 
تحقق تلك الأحكام مقاصد الشريعة الكلية. 


أما المفتي: فإنه يدرس الواقع ويحلله إلى عوالمه التي ذكرناها يغوص في أعماقه ليرّما يكتنفه من 
أحداث, ثم يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله في المسألة التي توضحت لديه بما يحقق مقاصد 
الشريعة من غير مخالفة للقواعد الكلية العامة. 


ولتوضيح الفرق بين الفقه والفتوى نضرب المثال التالي: إذا شرب إنسان خمرًا فإن الفقيه 
يتوقف عند الحكم فقط ويقول: إنها حرام. 

أما المفتي فإنه يدرس الواقع الذي حصلت فيه الحادثة إذ قد يكون الشارب قد شرب الخمر 
للضرورة بسبب لقمة سدت حلقه فتناول الخمر ليسيغ هذه اللقمة حيث لم يجد الماء فعند ذلك 
يقوم المقى بتفييرحكم الحقيه بناءغان إدراك الواقو الذي كان فيه التكلت يعد دراسة غوالم هذا 
الواقع المختلفة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ويحق للمفتي أن يذكر في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضِحًا مختصراء وأما الأقيسة وشمها 
فلا ينبغي له أن يذكر شيئًا منهاء ولم تجر العادة أن يذكر المفتي طريق الاجتهاد ولا وجه القياس 
والاستدلالء إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظرقاض فيومئ فيها على طريق الاجتهاد. ويلوح بالنكتة التي 
علها بنى الجواب”". ولا يعني هذا أن الفتاوى لا يقصد منها نفع المتصدر للإفتاء. بل المقصود أن 
ىا هاده يحم الاتخصيص يتارت 


32 الإفتاء الصحيح وأثره ف التيسير على المسلم المعاصر: 


الفتوى الصحيحة هي تلك التي تصدر ممن توفر فيه شروط المفتي مع المعرفة الكاملة لواقعة 
الاستفتاء. بالإضافة لدراسة نفسية المستفتيء والجماعة التي يعيش فها هذا المستفتي. وظروف 
البيئة أوالبلد التي حدثت فهها النازلة أوالواقعة أوالعملء ليعرف المفتي مدى أثرالفتوى سلبًا وإيجابًا. 


ولا بد من أن يتصف المفتي أيضا بصفات أو ضوابط لبا صلة بالممارسة العملية وقبول الناس 
لفتواه: وهي العقل والبلوغ والحرية بالاتفاق» والحياة. والأعلمية. والعدالة, على اختالاف فيها. 

هذا كله بالإضافة لسلامة الفتوى من أي مخالفة لنص قطعي أومصادمة لإجماع أوهدم لمقصد 

وبعد حصول كل ما ذكرناه يكون الفتوى التي صدرت هي الفتوى الصحيحة التي له أثرفي التيسير 
على المسلم 

فلوأن إنساتًا جاء واستفق عالمًا من العلماء. وعنده ف فقه المسألة طريقان: طريق وع رشديد 
صعب. وطريق هين ميسرء فأءهما الأولى: أن يسلك به طريق الصعوبة والعسرء أم يسلك به طريق 
السبولة واليسر؟ من المؤكد أن الأول أن يسلك العالم بالمستفتي طريق اليسر لا طريق العسرء 

يحى أن ملكا بالأندلس في ذات مرة في رمضان واقع أهله. فأحضر المفتي وسأله: ما كفارة الوطء 

فلما اجتمع به العلماء قالوا له: لماذا لم تذكرله العتق؟ قال: خشيت أن أقول له: العتق والعبيد 
عنده بكثرة. فيتساهل ويعتق ويواقع أهله. فجئته بصيام شهرين لأنه يعجزعن ذلك”". 


.)17/1( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي‎ )١( 
.)١١5/5( (؟) انظر: الاعتصام‎ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


وبالطبع الفتوى هنا غير صحيحة لأنها صادمت النصء ثم إن هذا المفتي الذي أفتى الملك 
بالأندلس يقال له: أخطأت في ذلك؛ لأن الشرع حكيم والكفارة إنما بدأت بالعتق أولّاء فإن لم يملك 
المواقع عبيدا انتقل من العتق إلى الصومء فإن لم يقدرعلى الصوم انتقل من الصوم إلى الإطعام, 
ولونظرنا في الأمرنظرة متفحصة لوجدنا أن الملك لوصام شهرين فلن ينفع الناس بصيامه شيئًاء 
بل يمكن أن يعجزعن أداء مهمة ملكه. ولكن إذا أعتق رقبة واحدة ألا تتحررتلك الرقبة. وكل من 
يآتي من نسلها يكون محررًا إلى يوم القيامة؟! فأبهما أولى: النفع المتعدي أم النفع القاصر؟ بلا شك 
النفع المتعدي. 

ولعل هذا المثال هو خير مثال يوضح لنا كيف أن الفتوى إذا كانت صحيحة كيف تيسر على 
الإنسان وهذه هي طريقة النبي كيه وذلك عندما جاءه أعراي يضرب صدره.ء ويلتف شعرهة» ويقول: 
هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم. 

فقال رسول الله مَليْهُ: (هل تجد رقبة تعتقبا؟ قال: لا والله قال: فهل تستطيع أن تصوم شيرين 
متتابعين؟ قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام. 


قال قبل تجد [ظعام ستين مسكيكًا؟ قال واللة ماعندنا كي كم أي الني فلل يعرق من كمر 
فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. 

فقال الرجل: أعلى أفقرمني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقرمن 
أهل بيتي. فضحك الني كله حتى بدت نواجذه. ثم قال: أطعمه أهلك»". 

فأي يسربعد هذاء وقد جاء في سياق الحديث أنه لما وقع منه هذا الشيء ذهب إلى جماعته فقال: 
قوموا معي إلى رسول الله ظلِهِ لعلي أجد عنده حلا لبذه المشكلة. 

قالوا: اذهب وحدكء. نخثى أن ينزل علينا عذاب. 

فلما جاء إلى النبي َيْةِ ورجع إلى بيته بوعاء فيه تمر جاءهم فقال: جئتكم فلم أجد عندكم إلا 
الشدة والقسوة, وأتيت رسول الله مَل فوجدت عنده الرحمة. فصاحب الإفتاء الصحيح ليس ذو 
سلطة وعصا وقسوة هيلك العباد, وإنما إذا وجد طريقًا ميسرًا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله 
سلكهء. وهذا هو الواجب. 

فسمة الإسلام التّيسيرء وليس التّعسيرء فمَّنْ يسَّرَعلى مسلم في أي شيء من أمورالدنيا كالمعاملات 
أوفي أمورالدين كالعبادات. أوني أي شيء ما دام في نطاق الحق ولم يخرج عنه يسر الله تعالى عليه. 


.)551/5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
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الفصل الرابع: 
نقد الفتوى 


ه46 


هناك جملة من الأسباب إذا وجد أحدها يعد مبررًا لنقد الفتوىء. ومن ثم ينبغي 
إغاذة النظوفها حسي :هذا الغلل :الذي وجد فيياء وستعاول ق هذا الفتصل طرح 
قضرية نقد المقوق ق الأنووالق عرسم إلى المقي» ثم عفد العتوف من جبعا وذاهاء 
وذلك من خلال مبحثين: 
© المبحث الأول: أسباب نقد الفتوى التي ترجع إلى المفتي. 


© المببحث الغاي: أسباب تقد الفتوى من جيتا ذانها. 
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أسباب نقد الفتوى التي ترجع إلى 
المفتي 


وهذه الأسباب يمكن ذكرها فيما يأتي: 


السبب الأول: صدور الفتوى من غير أهل الاختصاص: 


الإفتاء منصب عظيم, به يتصدى صاحبه لبيان ما يُشكل على العامة من أمورديهم, ويرشدهم 
إلى الصراط المستقيم؛ لذلك كان هذا المنصب العظيم لا يتصدرله إلا من كان أهلًا له. فلا يتكلم 
إلاامن كان على علم وبصيرة» فالله وحده له الخلق والأمرء فو الذي يوجب الثيء. وهو الذي يحرمه. 
وهو الذي يندب إليه ويحلله» وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال أو حرام 
وهولا يدري ما حكم الله فيه. إن هذه لجناية وسوء أدب مع الله عزوجلء ولقد أنكر الله على من 
يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعال: ١‏ قل أَرَأَيْتُم ما أَنزلَ اللَهُ لَكُم مّن رَرْقِ فَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرَامًا 
وَحَلالاً قل آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفتَرُون »4 [يونس:59]. 

ولقد نبه العلماء إلى خطورة الكلام في الدين بغيرعلمء قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه 
الله تعالى: «إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب»7". 

ومما شاع وظهرفي هذا الزمان كثرة المفتين بغيرعلم, وتجرأ العامة على الفتوى من رجال ونساء. 
وكان على العاقل أن لا يتجرأ على الفتوى بغير علم» فلقد كان أصحاب رسول الله مَيْهُ يتدافعون 
الفتوى خوفًا من القول على الله بلا علم ,. بل كان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى. 


قال البراء بن عازب ؛: لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما مهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه 
صاحبه الفتوى. 


وقال الإمام الشافعي: مارأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة. وأسكت 
عن الفتيا منه. 


)0( فتح الباري لابن حجر (؟/085). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرهَاب (المجلد الأول) 


ويقول إسحاق بن راهويه: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيهاء وأجهل الناس 
بالفتوى أنطقهم فيها. 

ويحدثنا عطاء بن السائب عن حال المسلمين الأوائل فيقول: أدركت أقواما كان أحدهم ليسأل 
عن الششيء فيتكلم, وإنه ليرعد. 


#افرنحمة |ذا مسال فى قي نوين العتفه العلل واللعرام فقوزلوته وقيفال دق كانه ليس التي كان 
وحكي عن مالك أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والناد"©. 


قال الحافظ الخطيب اليغدادئ رحمة اللهه وتحق للمفق أ يكون كذلك: وقد جعله السائل 
الحجة له عند الله. وقلده فيما قالء وصارإلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ومباحثة عن دليل: بل 
سلم له وانقاد إليهء إن هذا لمقام خطروطريق وعرء يقول محمد بن المنكدر: إِنَّ العالم بين الله 
وبين عباده. فليطلب لنفسه المخرج”. 


أماافي عصرنا الحاضرفقد تجرأ كثيرمن الناس على الفتوى بغيرعلم, ولاسيما من العوام فيحلّلون 
ويحرّمون. وما عرفوا أنَّ الفتوى توقيع عن الله بالتحليل والتحريم. فاستخقُوا بالأمرواستهانوا به, 
فأفتوا بغي رعلم؛ فضِلُوا وأُضِلُواء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


لقد ورد النبي الشديد عن الفتوى بغير علم كما في قوله تعالى: « وَل تَفُولُوأْ لِمَا تَصِفْ الْسِنَتَكُمْ 
الْكَذِبَ هَدَا حَللٌ وَهَذَا حَرَامُ لَتَفْثَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لاَيُفْلِحُون» 
[التحل:1١],‏ 

يقول الشوكاني: «أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية في سورة النحل # ولأتقولواً 
لِمَاتَصِفْ أَلْسِنَتَكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلآلٌ وَهَذَا حَرَامٌ 4 إلى آخر الآية فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. 
وسنة رسوله مَيِةِ؛ كما يقع كثيرًا من الجاهلين والمقلدينء فإنهم يفتون بغي رعلم من الله ولا هدى ولا 
كتاب منير؛ فضلوا وأضلواء فيم ومن يستفتههم كما قال القائل: كهيمة عمياء قاد زمامها... أعمى على 
عوج الطريق الجائر»". 


.)7057 انظرهذه الأقوال كلها في الفقيه والمتفقه (5/ 559 إلى‎ )١( 
.)204/5( (؟) الفقيه والمتفقه‎ 


0( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (7/ للشيخ محمد بن علي الشوكاني- دار ابن كثير. دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت- 
الطبعة الأول- ١5١5‏ ه 
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ورسول الله كَل يقول: «مّن كذب علي متعمدًا قليقيوا مقعدّه من النَّار»". وفي سنن أي داود من 
رواية أبي هريرة قال رسول الله مَل «من قال علي ما لم أقل فليتبواً بيتا في جهنم.ومن أفتي بغيرعلم 


كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمريعلم أن الرشد في غيره فقد خانه»". 


وعن علي ؛ قال: قال رسول الله مَل: «من أفتى بغيرعلم لعنته ملائكة السماء والأرض»”". وورد عن 
أبن عفان آنه كان مخ أفى رهما نحن ها ف إنها نعليو 


وفي عن أبي هريرة؛. عن النبي مَلّْ: «من أفتي بفتيا من غيرثبت, فإنما إثمه على من أفتا»". 


فكان الواجب عن أمبحاب. العقول السليمة والقطر المهعقيمة الابتعاد عن القتيا بفيرعلة: 
وإحالة الفتوى إلى أهل العلم الذين لهم قدم راسخ فيه يفتون الناس على علم وبصيرة. 


والمشكلة تكمن في أن تصدّرغير المتخصصين يعد من أهم أسباب الفوضى والتخبط في الفتوى؛ 
لأنهم لا يعرفونء ولا يسكتون. بل يشغبون. وني كل واد هيمون. ويكثرون من الضجيج. ويستخدمون 
من الألفاظ أبشعهاء ومن المعاني أفحشهاء ومن الأصوات أنكرهاء ويتهمون العلماء. ويصدون الناس 


عنهم بأكاذيب وأباطيلء وينسبون أنفسهم إلى العلماء وليسوا منهم. 


يقول ابن الجوزي فيما نقله عنه ابن القيم: «ويلزم ولي الأمر منعهمء كما فعل بنو أمية. وهؤلاء 
بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريقء ويمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة 
من لا معرفة له بالطبّء وهويطبب الناسء بل هو أسوأ حالًا من هؤلاء كلهم: وإذا تعيّن على ولي الأمر 
منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضىء فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة. ولم يتفقه في 
الدين»27©. 


ويقول ابن حزم: «لا آفة على العلوم وأهلها أضرمن الدخلاء فيها وهم من غير أهلبا؛ فإنهم يجهلون 
ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون ويقدّرون أنهم يصلحون»7". 


)5( 85 ومسلم في مقدمته. باب في التحذي رمن الكذب على رسول الله‎ .)١١١( 85 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على الني‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 

)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب العلم. باب التوقي في الفتيا (/7601؟) 

أخرجه ابن عساكرفي تاريخه )٠١/05(‏ 


أخرجه الدارمي في سننه (؟155). 


إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (15-1757/4). 
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(0 

() أخرجه الدارمي في سننه (151). 

ل 

() الأخلاق والسيرلابن حزم الأندلسي (ص372). 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرهّاب (المجلد الأول) 


السبب الثاني : عدم إدراك المفتي للواقع: 


والحقيقة أن هذا السبب داخل في سابقه؛ لأن العالم مهما بلغ من العلم الشرعي وتملك الأدوات 
وترسخت فيه الملكات العلمية. وَعْدِمَ معرفة الواقع فإنه حينئذ لا يُسكَّى مفتيًا وإن سمي فقهّاء 
فالعلم بالأحكام الشرعية وحده لا يكفي في التصدر للفتوى. 

وفي هذا المعنى يقول الونشريسي في المعيار: «والفرق المذكورهو أيضًا الفرق بين علم الفتيا 
وفقه الفتياء ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية. وعلمها هو العلم بتلك الأحكام مع تنزيلها على 
النوازل. 

ولما ولي الشيخ الفقية الصالح المحصل أبوعبد الله بن شعيب قضاء القيروان» ومحل تحصيله 
في الفقه وأصوله شهيرء فلما جلس الخصوم إليه وفصل بينهم دخل منزله مقبوضاء فقالت له زوجته: 
ما شأنك؟ فقال لها: عسُرعلي حكم القضاءء. فقالت له: رأيت الفتيا عليك سهلة. فاجعل الخصمين 
كمستفتيين سألاك. فقال فاعتبرت ذلك فسهل علي. انترى. 


قال ابق سبل وكفيكا ها سمهت شيكفا آنا عبد اللهنبن غعات«يقول: الفها صبععة. 


وقد قاله قبله أبوصالح أيوب بن سليمان بن صالح رحمه الله قال: الفتيا دربةء وحضورالشورى 
في مجلس الحكام منفعة وتجربة. وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه 
سليمان بن أسود. وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. 
وجد ذلك حقَّاء وألفاه ظاهرًا وصدقَاء ووقف عليه عيانًا وعلمه خبرّاء والتجربة أصل في كل فن ومعنى 
مُفتقر إليه. انتبى»27". 
الشرعية, وتنزيل هذا الفهم على الواقع نزولا يعبرعن استيعاب الشريعة الإسلامية لكل مستجدات 
الحياة. يقول ابن القيم في فهم الواقع مع فهم النصوص: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حق 


)١(‏ «المعيارالمعرب» للونشريسي (حرالا). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أوعلى لسان رسوله 
في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو 
أجرًا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفمّه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله... كما توصل الزبيربن 
العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمررسول الله وَل حتى دلهم على كنزخبي لما ظهرله كذبه في دعوى 
ذهابه بالإنفاق بقوله: «المال كثيروالعهد أقرب من ذلك». وكما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين 
بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم, فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم» وأخب رأن هذا حكم 
رسول الله مَِ. ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غيرهذا أضاع على 
الناس حقوقهمء: ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله»”". 

فمن أعظم الضمانات لصحة الفتوى واستقامتها على طريقة الشريعة الإسلامية صحة الفيم في 
هذين المحورين اللذين ذكرهما ابن القيم رحمه الله. إذ بصحة الفهم فهما يميزالعالم بين الصحيح 
والفاسد. والحق والباطلء والبدى والضلالء والغي والرشادء وذلك لا يكون إلا لمن حسن قصدهء 
وتحرى الحقء وأعظم تقوى الرب في السروالعلن. 

وقال أيضًا عن معرفة الواقع: «فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم. فإن لم يكن فقهها 
فيه فقيها في الأمروالنمبي ثم يطبق أحدهما على الآخرء وإلا كان ما يفسد أكثرمما يصلح. فإنه إذا لم 
يكن فقيًا في الأمرله معرفة بالناس تصورله الظالم بصورة المظلوم وعكسه. والمحق بصورة المبطل 
وعكسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتيال. وتصورله الزنديق في صورة الصديقء والكاذب في 
صورة الصادقء. ولبس كل مبطل ثوب زورتحتها الإثم والكذب والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم 
وعوائدهم وعرفياتهم لا يميزهذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقهها في معرفة مكر الناس وخداعهم 
واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم. فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال. وذلك 
كله من دين الله»". 

ذا يجب على المفتي النظر والتدقيق في معرفة القضية المسئول عنها؛ فالخطأ في فهم الواقع 
كالخطأ في فهم الدليلء. كل منهما يؤدي إلى إصدار حكم غير صحيح. ومن أجل أن يتكون ذلك 
النظر الدقيق في فهم الواقع للمفتي فلابد من الاستعانة بسؤال المتخصصين في المجالات العلمية 
المخغلفة الي لها تعلق كبز بالفقوى؛ كمجال الطب :وما فيه من مستجدات» ومجال الاقتضاد 
والمعاملات المالية وغيرذلك مما لابد أن يسأل المفتي فيه المتخصصين كي يسهل عليه أن يصدر 
فتواه. ويتحقق له التصور الدقيق للواقع. 


.)15/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١6ا//5( المرجع السابق‎ 69 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


السبب الثالث: عدم مراعاة المفتي لعوامل تغير الأحكام: 


هناك من المنتسبين للعلم من أتقن الفقه وجمد عليه لكنه جهل الفتوى وأحكامها وضوابطهاء 
والتي منها مراعاتها لعوامل تغير الأحكام (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال)؛ إذ قد تتغير الفتوى 
بتغيرالزمان والمكان إذا كان الحكم مبنيًا على عرف بلدٍ ثم تغير. وقد راعى الشارع أمرالزمان والمكان 
والعادة. قال ابن فرحون: «قال المازري: الإجماع على من باع سلعة بمائة دينارء ونقد البلد مختلف؛ 
أن البيع فاسد. 

ولوكان مع اختلاف السكك جرت عادة بالتبايع بسكة معلومة مها لكان البيع صحيحًا وقضي 
بدفع تلك السكة»". 

فعلى المفتي أن يراعي الزمان والمكان والأحوال قبل إصدارفتواه؛ إذ قد يكون الحكم مبنيًا على 
معنى معين ثم يتغير ذلك المعنى فيتغير معه الحكم؛ لذا فإِنَّ إجراء الأحكام المبنية على حسب 
الأحوال والأعراف لا يصح إذا تغيرت تلك الأحوالء فكل ما هوني الشريعة وقائم على حال معين أو 
مرتبط بزمان أومكان محدد. فإن الحكم يتغيرفيه عند تغير الزمان أو المكانء وهذا لا يعتبرتجديدًا 
للإجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد. بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا 
علهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد. ألايُرى أن العلماء لوأجمعوا على أن المعاملات إذا 
أطلق فيها الثمن تحمل على غالب النقود الرائجة في البلد. فإذا كانت نقدًا معيئًا حملنا الإطلاق عليه. 
فإذا انتقلنا إلى مكان آخر أو تغيرت النقود فيما بعد فبنا يتغير الحكم تبعًا للمستجدات الحديثة. 
وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المرتبطة بزمان أو مكان أو أحوالء فلو 
كنا نفتي في بلدنا بفتوى ماء ثم خرجنا إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه. 


أفتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبرعادة البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته 
مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده". 

وقد حذر العلماء من التمسك بما هو مسطورفي الكتب دون التنبه إلى تغير الفتوى بسبب تغير 
الزمان والمكان والأحوال فيقول الإمام القرافي: «ولا تجمد على المسطورفي الكتب طول عمرك بل 
إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْره على عرف بلدكء واسأله عن عرف بلده وأَجْره 
عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقررفي كتبكء. فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات 
أبدَا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»". 
)١(‏ «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي (11/5). 


(؟) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للإمام القرافي (ص8١515-5).‏ 


(0) سبق عزوه. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ولما ذكرناه أمثلة كثيرة في الفقه نذك ر مما التالي: 


أمثلة على تغير الحكم بتغير الأعراف: 

المثال الأول: أفتى بعض الحنابلة بجوازإخراج قوت البلد في زكاة الفطرء كالأرزونحوه. لآن النبي 
كع إنما فرض صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء أو زبيبء أو أقط'"؛ لأنه كان غالب 
قوتهم في المدينة» وعلى أهل كل بلدٍ أن يخرجوا صاعًا من قوتهم» من أرزِء أوغيره لأن المقصود سد 
خلة المساكين يوم العيد. ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل البلد/". 

المثال الثاني: أفتى متأخّرو الحنفية بعدم الاكتفاء برؤية غرفة واحدة. خلاقًا لفتوى أثمتهم 
بالاكتفاء برؤية غرفة واحدةء لتساويهاء ويقول ابن عابدين:«أثمتنا الثلاثة اكتفوا برؤية خارج 
البيوت. وصحن الدارء لكونها غيرمتفاوتة في زمنهم. وهذا خلاف ما صححوه من اشتراط رؤية داخلها 
في ديارنا؛ لتفاوتها»”". 

من الأمثلة على اختلاف الفتوى باختلاف الزمان: 

المثال الأول: أفتى بعض الحنفية بجوازإغلاق المساجد. وعللوا ذلك بصيانة المساجد لاختلاف 
الزمان2. 


المثال الثاني: أفتى متأخرو الحنفية بعدم جواز سفر الزوج بزوجته بغير رضاهاء خلاقفًا لفتوى 
أثمتهيم بجواز السفر بها إذا دفع كامل صداقها وقد عللوا ذلك بفساد الزمان". 

المثال الثالث: أفتى الإمام مالك بمنع الجارمن الارتفاق بملك جاره إذا احتاج إلى ذلك, مخالفًا 
فعل عمر؛ حينما أجبر الجا على تمكين جاره من الانتفاع بملكه والارتفاق به معللًا ذلك بفساد 
الذمم. حيث قال: «لكن فسد الناسء واستحقوا الم فأخاف أن يطول الزمانء وتُنسى ماكان عليه 


جري هذا الماء. وقد يدعي جارك عليك به دعوى في أرضك»". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر صاع من طعام :)١575(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير (185). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (18/1). الفروع ( )1١7/5‏ للشيخ محمد بن مفلح- المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى- 
ام 

0) حاشية ابن عابدين (0558/4). 
(4) المبسوط .)6/١١(‏ 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١91/5(‏ للإمام زين الدين ابن نجيم- دار الكتاب الإسلامي- الطبعة: الثانية. حاشية ابن عابدين .)١507/9(‏ 
(5) أخرجه مالك في كتاب الأقضيةء باب القضاء في المرافق (29). 
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) المنتقى في شرح الموطأ (55/5). 


القتوى ومواجبة التطرف والإرهّاب (المجلد الأول) 


ومن الأمثلة على تغير الفتوى لتغير المكان: 


المثال الأول: ما روي عن معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس 
في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة”". 


وجه الدلالة من الأثر: إن معادًا طالب أهل اليمن بالثياب لأنهم كانوا أهل نسج وصناع ثياب. 
بخلاف أهل المدينة الذين كانوا أهل زراعة. فالحكم تغيرمن مكان لآخر بحيث تتناسب الأحكام مع 
طبيعة المكان الذي وجد فيه المكلف. 


المثال الثاني: ما ذكره ابن مازه في المحيط البرهاني حيث قال: ورد فتوى في زمن الصدر الكبير 
برهان الأئمة رحمه الله وكان فيه أنا بخيروقت العشاء في بلد. فإن الشمس كما تغرب يطلع الفجر 
من الجانب الآخرء هل علينا صلاة العشاء؟ فكتب في الجواب أنه ليس عليكم صلاة العشاء. وهكذا 
كان يفتي ظبير الدين المرغيناني". 


الكال الفاتك: المعوى بجوار الفجافل بالسقوى القاسدة ومها الريا ودار السرب» سيت ذهي 
الإمامان أبوحنيفة ومحمد إلى جوازالتعامل بهذه العقود بين المسلم والحربي في دا رالحربء فالفتوى 
تغيرت بناء على تغير المكان". 


الأمثلة عان تغير الحكم بتغير الأحوال: 
المثال الأول: الإبراد 2 الصلاة ف زمن الحر: 


عن أت ذرقال: أذن مؤذن رسول الله مله الظبر فقال: أبرد أبرد أو قال: انتظر انتظر وقال: شدة 
الحرمن فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال الراوي: حتى رأينا فيء التلول!) 


وعن أن هريرة قال: قال رسول الله كَيْةِ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحرمن فيح 


جهنم»". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (.:19) ويحيى بن آدم في الخراج (5؟ه) 

(؟) المحيط البرهاني في الفقه النعماني )١17/4 /١(‏ للشيخ أبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيزبن عمربن مَارَةَ البخاري- المحقق: عبد الكريم 
سامي الجندي-دارالكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- ؟ ٠٠١‏ م. 

(9) انظر: المبسوط (055/14). 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الإبراد بالظهرني شدة الحر(١١5):‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب 
الإبراد بالظمرفي شدة الحر.. (117). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب الإبراد بالظهرني شدة الحر(؟١0)؛‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب 
الإبراد بالظهرفي شدة الحر...(0١1).‏ 
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ومعنى الإبراد: أن يؤخروا الصلاة حتى تخفٌ شدة الحرولو إلى آخروقتها لا إلى خروجه"". ويدل لذلك 
قوله: فإن شدة الحر, والحديث لمن يخرج إلى الصلاة في جماعة فيشق عليه الخروج أويصلي في مكان 
لمن يمضي إلى جماعة»'" ولذا إذا انتفت المشقة على الفرد والجماعة انتفى استحباب الإبراد. 


وجه الدلالة من الحديث في روايته القولية والعملية أن النبي مَلِةِ انتقل عن الأصل الذي هو 
استحباب التبكير بالصلاة في أول وقتها إلى استحبابه في آخره لتغير الحال الذي طرأ وهو شدة الحر. 


المثال الثاني: ما حصل من غلمان حاطب الذين سرقوا ناقة. ولم يقطعيم عمرء فإنه أحضرعبد 
الرحمن بن حاطب وقال له: «والله! لولا أي أعلم أنكم تستعملوهم وتجيعوهم حق إن أحدهم لو 
أكل ما حرم الله عليه حل له؛ لقطعت أيديهم»27. 


فهذا يبين أن عمررأى أن هؤلاء في حالة اضطرارتدرأ عهم الحد. وأن عقوبتهم القطع لوكانوا غير 
إذّا من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب بمختلف الأزمنة والأمكنة والأحوال فقد ضلًّ وأضل. 
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وأزمنتهم 
وطبائعهم بمافي كتاب من كتب الطب دون مراعاة للفروق. فمثل هذا الطبيب وذاك المفتي هما أَضِرٌ 


مايكون على أديان الثامن وأبدانبيه. 
السبب الرابع: تعصب من تصدر للفتوى للانتماء المذزهي أوالفكري أو السياسي: 


الأغيل أن القدرى بعرمة رولا سروايط يلزينه هدم مخالتهنا أوالخروع صهاء والقف وهوق مقصبة 
العالي ومقامه السامي موقع عن رب العالمين. فلابد عليه أن يستحضر خطورة الفتوى وجلالهاء فلا 
معلا ق أكراضى ولايوظف فى معاركة الفكرية أوالسياسية» إنما عوط ههه الله 


وللأسف وظفت الفتاوى وما زالت في معارك سياسية ومالاسنات فكرية وحروب عسكرية. فباسمها 


دماء أهدرت. ونفوس أزهقت. وأموال هيبت» وأعراض انتهكت. 


)١(‏ انظر: فتح الباري )١1/5(‏ للإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني- دار المعرفة- بيروت- /1961م. 

(؟) المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١١7/5(‏ للإمام أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الثانية- 
1ه 

() انظر: تنوير الحوالك. شرح موطأ مالك (؟/ )١١١‏ للإمام جلال الدين السيوطي- المكتبة التجارية الكبرى - مصر- ١91719‏ ه 

(5) انظر: إعلام الموقعين (17/5). 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


لهذا ينبغي على المفتي أن ينزه نفسه عن كل ذلك ويخلص دينه لله رب العالمين. ويسأله السلامة 
لنفسه. ويبتعد عن التوظيف السيامسي للفتاوى التي تؤدي إلى التكفيروالتفجير. 
السبب الخامس: فسق المفتي: 

يلزم على المفتي أن يتحلى بآداب العلماء وأن يبتعد عن كل ما يخل به. قال الخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه في صفات المفتي: «يكون عدلا ثقة؛ لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق 
غيرمقبول الفتوى في أحكام الدينء وإن كان بصيرا بها»7". 

وقال ابن الصلاح: «أن يكون مكلفًا مسلمّاء ثقة مأموئاء متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات 
المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتمادء وإن كان من أهل الاجتهاد»". 

قال السرخمي في المبسوط: «وحكي عنه أنه كان يقول: لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة على المفتي 
الماجنء وعلى المتطبب الجاهلء وعلى المكاري المفلس؛ لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر 
علهم» فالمفتي الماجن يفسد على الناس ديهم والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم, والمكاري المفلس 
يتلف أموالهم فيمتنعون من ذلك دفعا للضرر»"". 

والمفتي الماجن: هو من لديه الآلة الفقبية لكن تنقصه الأمانة العلمية. فيفتي الناس بما يحبون 
وبدلهم على الحيل”". 


السبب السادس: الجنون وما بأخذ حكمه: 


إذا طرأ على المتأهل للفتوى-وكان متلبّسًا بها- جنون أو ما شابه مما يخل بعملية الفتوى التي 
تحتاج إلى ذهن ثاقب وفكررصين. فعلى ولي الأمرحجبه وستره؛ لتلا تنتهك حرمته. فإن تصدرمع هذا 
الغارض تدك قعواء إذا خالفت أصبول القعوى وكبوابظيا: 

السبب السابع: كثرة أخطائه العلمية وشذوذاته: 

وهذا الأمرإن صدرمن متأهل للفتوى -والغالب أنها لا تصدرإلا من محبي الشهرة- من قبيل (خالف 
تعرف) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء. فهنا يجب على ولي الأمرمنعهبم. شأنهم في ذلك شأن 

قال ابن عابدين: (ولا يصير الرجل أهلا للفتوى ما لم يصرصوابه أكثرمن خطأه؛ لأن الصواب متى 
كثرقع غلب ولأعيرة في المغلوب بمقابلة الغالب: فإن آمو الشرع مبنية هال الآهم الأقلي)0. 


)١‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟75.0/5). 


إل 
(؟) أدب المفتي والمستفتي (ص87). 
9) المبسوط للسرخمي .١51/)/55(‏ 
(5) انظر: التقرير والتحبير(7/5١٠)‏ للشيخ ابن أميرحاج- دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية- 11/87م. 
(ه) 


5) رسم عقودا لمفتي 06 
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تعن غملية الإفعاء من أعقد الوظافف الدينية موقكاء وأضعيا متزلة: واخطرها مكانة«حيتث إنا 
وظيفة التوقيع عن رب العالمينء ومهمة البلاغ عن رسوله الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ لذا لزم المفتي القائم بها أن يجمع لها همّهء وأن يمعن فيها فكرهدء وأن يتقيَ فيها 
مواقع الخلل. ومواطن الزلل؛ وحسبنا في هذه العجالة أن نشي ر إلى بعض الأسباب الموقعة في الخطأ 
ف عدلية الإقماى وف أرجهيا آسياب كلم فرحلة تمن مزال المعوى إلبراء مول بوبالله التوشيق: 


أولّا: الخلل في الفتوى أثناء مرحلة التصوير: 


نجمل أسباب الخلل في الفتوى في هذه الحالة فيما يأتي: 


4 


عدم مراعاة ألفاظ المستفتي ودلالاتها: 


8 هه ف ها 8ه لوا عد ها ل ل 8 
يُعدٌ عدم مراعاة المفتي لألفاظ المستفتيء وعدم التفاته لدلالاتها وسياقاتهاء من أهم الأسباب 
الموقعة له في الخطأ في عملية الإفتاء؛ وذلك لما تشتمل عليه اللغة العربية ولهجاتها من تعدد في 
الوضع والاستعمال. وتنوع في التراكيب. 
جاء في كتاب تبصرة الحكام ما نصه: «ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد 
الذي فيه المفق أن لا يفتية بما عادته يفت به حى يسأله غن بلده» وهل حدث لهم عرف ف ذلك 
اللفظ اللغوي أم لا؟ وإن كان اللفظ عرفيًا فبل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟ 


وهذا أمرمتيقن واجب لا يختلف فيه العلماء»". 


(1) تبصرة الحكام (؟/8/). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرهَاب (المجلد الأول) 


قال القرافي في الإحكام: «ينبغي للمفتي أن لا يأَخْدَ بظاهر لفظ المستفتي العاميّ حتى يَتبيّن 
مقصوده. فإِنّ العامّة ريما عبّروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظء. ومتى كان حال 
المستفتي لا تَصْلّح له تلك العبارة ولا ذلك المعنى, فذلك ريبةٌ ينبغي للمفتي الكشفٌ عن حقيقة 
الحال كيف هو؟ ولا يَعتمدٌُ على لفظ الفتيا أولفظ المستفتيء فإذا تحقَّقَ الواقعً في نفس الأمرما 
هو؟ أفتاه. وإلا فلا يُفتيه مع الرّيبة وكذلك إذا كان اللفظ ما مثلّه يَسألُ عنه. ينبغي أن يستكشف, 
ولا يُفتي بناءً على ذلك اللفظء فإِنّ وراءه في الغالب مَرمىَ هو المقصود. ولوصِّيّحَ به امتتعث الفتيا)'". 


عدم قدرة المستفتي على تحديد الواقعة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
من منطلق فهمه هو لها أوعلمه بهاء فيصدر المفتي فتواه بناء على ذلك فيقع الخلل من هنا. 


ويزداد الأمرخطورة إن كانت المسألة المعروضة عليه من المسائل التي تصلح لجميع الناس ممن 
سأل عنها ومن لم يسأل. 


إخفاء المستفتي لبعض المعلومات التي قد تغير الحكم: 


3 ا 7 ا ل ا ل 1 ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا 0ل 

إنَّ إخفاء المستفتي -تعمدًا أوتحرجًا- لبعض المعلومات التي تؤثر في تغيير الحكمء. قد يكون له 
أثربالغ في مجانبة الفتوى للصواب؛ لذا يتحتم على المفتي أن يستفسرعن جميع العناصر الجوهرية 
التي قد يخفيها المستفتي. سواء أكان حَسَن النية في إخفاتها أم كان سيئها. 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: «فوائد تكرير السؤالء وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعدء 
فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولًّا أجابه. وإلا لم يجبه. وهذا من فهمه وفطنته -رحمه الله-. وفي 
ذلك فوائد عديدة: منها أن المسألة تزداد وضوحًا وبيانًا بتفهم السؤالء ومنها أن السائل لعله أهمل 
فيها أمرًا يتغيربه الحكم. فإذا أعادها ريما بيّنه له: ومنها أن المسئول قد يكون ذاهلًا عن السؤال أولّاء 
ثم يحضبرذهنه بعد ذلكء. ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة؛ فإذا غير السؤال 
وزاد فيه ونقص فريما ظهرله أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا 
يجب الجواب عنها؛ فإن الجواب بالظن إنما يجوزعند الضرورة» فإذا وقعت المسألة صارت حال 
ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. والله أعلم»'". 


6 «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقراني (ص 6م 
)١(‏ إعلام الموقعين (179/5). 
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ورود السؤال من غير صاحب الواقعة المستفتى عنا: 


وخصوصا في مسائل الطلاق ونحوهاء فإن صدرت الفتوى على ذلك فغالبًا ما يقع الخطأ فيها؛ 
لهذا ينبغي أن يكون السؤال صادرًا عن صاحب الواقعة. ليحسن وصفهاء ويذكر معالم استفتاءه. 
وبهذا يجتّب المفتي مخاطر الزلل في فتواه. 


الخطأفى الترجمة: 
حينما يجبل السائل المستفتي لغة المفتي أو العكسء. فيتطلب منه حينئذ البحث عمن يحسن 
ترجمة سؤاله. فإن حصل خطأ في الترجمة فلا شك في وقوع الخطأ في الفتوىء وأنها غير متعلقة 


وقوع خلل في استعانة المفتي بأهل الاختصاص في حال الحاجة إلهم في تصوير المسألة: 


وذلك لعدة أسباب: 
© اعتماده على ثقافته العامة رغم عدم كفايتها في تصوير المسألة بدقة. 
© اعتماده على كتب عامة. مع عدم معرفته؛ هل هي معتمدة عند أهل التخصص أو لا؟ 
© اعتماده على أصحاب الثقافات الواسعة. دون أصحاب التخصصات الدقيقة. 
© عدم قدرته على فهم مصطلحات أهل التخصص. 
© عدم سماعه لجميع وجهات النظرفي حالة اختلاف المتخصصين في المسألة. 
© عدم قدرته على تحديد التخصصات المطلوبة في تصوير الواقعة المسئول عنا. 
© تأثره بالرأي الديني للمتخصصين في المسألة. 
كل هذا يؤدي إلى خطأ في الفتوى. ومن كان هذا شأنه كان الأفضل له ولنا أن لا يتكلم في هذه 
الفتوى أصلا. 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


ثانيًا: أسباب الخلل في الفتوى أثناء مرحلة التكييف: 


وذلك يرجع إلى أحد أمرين: 
© عدم قدرة المفتي على إلحاق المسألة بباب من فروع الفقه. ووقوعه في حيرة لشدة التباسها عليه. 
© أن تكون المسألة مركبة من عدة وقائع متشابكة ومتداخلة. 
ثالنًا: أسباب الخلل في الفتوى أثناء مرحلة الحكم: 

مخالفتها للنصوص الشرعية القطعية مع بقاء علتها. 

أخذه بظواهر النصوص وبترها عن سياقها ودلالتها. 

مخالفتها للقياس الجلي. 

التعصب المذهبي. 

الجمود على نصوص الكتب التراثية. 


قال الإفاء العراقودفنيما مجدى العرف الغعيرم وميا سعط أمقطله ولا من عاق المطورق 
الكتب طول عمرك. إذا جاء رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك. فلا تجره على عرف بلدك. واسأله 
عن عرف بلدهء وأفته به دون عرف بلدكء. والمقررفني عرف كتبك. فهذا هو الحق الواضح والجمود 
عاق البمهرلاك أيه اهتلاق لنيز وجول بمقاصن كتماء المسلنين والسلف الماعيي ا 


قال 'ابن الغيم يحم الله قعاق :رمن أفى العا يمخرد المتغول :3 التقمن من اكتالاف مقرم 
وعوائدهم, وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم» فقد ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين 
أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في 
كتاب من كتب الطب على أبداهم, بل هذا الطبيب الجاهلء وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان 
الناس وأبدانهم, والله المستعان»". 


)١(‏ سبق عزوه. 


(؟) سبق عزوه. 
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/ - التمادي في تتبع الرخص والحيل المذمومة7": 


قال ابن الصلاح: «لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى. ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفي. 
وذلك قد يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء وريما يحمله على 
ذلك توهمه أن الإسراع براعة. والإبطاء عجزومنقصة,. وذلك جهلء ولأن يبطئ ولا يخطن أكمل به من 
أن يعجل فيضل ويضل.فإن تقدمت معرفته بما سئل عنه على السؤال فبادر عند السؤال بالجواب 
فلا بأس عليهء وعلى مثله يحمل ما ورد عن الأئمة الماضين من هذا القبيل.وقد يكون تساهله 
وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أوالكراهة. والتمسك بالشبه طلبًا 
للترخيص على من يروم نفعه. أو التغليظ على من يريد ضرهء ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه. 
ونسأل الله تعالى العافية والعفو. 


وأما إذا صح قصده. فاحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فها. ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها 
المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل يشهد له قول الله تبارك وتعالى لأيوب َل 
وعلى نبيناء لما حلف ليضربن امرأته مائة: «وَخْذْ بِيَّدِكَ ضغنًا فَاضْرِبْ به وَلا نَحْنَثْيُ. 


)١(‏ انقسم العلماء في حكم تتبع رخص المذاهب إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهم المالكية والحنابلة وكثيرمن الشافعية وقالوا بمنع تتبع الرخص في المذاهب. لأنه ميل مع أهواء النفوسء والشرع جاء بالنبي عن اتباع البوى» 
قال تعالى:ل! فَإِن تَنَارَعْثُمْ في شيْءٍ فَرْدُوُ ِل اللّهِ وَاليَسُولٍ 4 [النساء:55] فلايصح رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوسء وإنما يرد إلى الشريعة ). 

فمن المالكية الشيخ عليش المالكي حيث يقول في فتاويه :)10/1١(‏ «والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب. بأن يأخذ منها ما هو الأهون فيما يقع من 
المسائلء وقيل لا يمتنع. وصرح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص. أما التقليد في الرخصة من غيرتتبع» بل عند الحاجة إلمها في بعض الأحوالء خوف فتنة ونحوها 
فله ذلك». 

وأما الشافعية فيقول الإمام النووي في مجموعه :)1٠١ /١(‏ «لوجازاتباع أي مذهب شاءء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا لبواه. ويتغيربين التحليل 
والتحريمء والوجوب والجوازء وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف». 

وحجة الإسلام الغزالي ينص على المنع فيقول في المستصفى (519/7): ليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيها عنده. فيتوسع., بل هذا الترجيح 
عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتيء فإنه يتبع ظنه في الترجيح. فكذلك هاهنا. 

ومن الحنابلة الذين حرموا تتبع الرخص ابن النجار الحنبلي حيث قال في شرح الكوكب المنير (4/ 017): «ويحرم عليه أي: على العامي تتبع الرخص وهو أنه كلما 
وجد رخصة في مذهب عمل بهاء ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب ويفسق به أي: بتتبع الرخص. لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين: فإن 
القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره» 

الفريق الثاني: وهم الحنفية وبعض الشافعية قالوا إنه يجوزتتبع رخص المذاهب. لأنه لم يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه 
إذا كان له إليه سبيل: بأن لم يكن عمل بآخرء بدليل أن سنة الرسول ذَليْهِ الفعلية والقولية تقتضي جوازه: فإنه عليه الصلاة والسلام «ما خيربين أمرين قط 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاه وفي صحيح البخاري عن عائشة ل أن النبي مَلِةِ كان يحب ما خفف عن أمته. فمن الحنفية الذين أجازوا تتبع الرخص الإمام 
الكمال بن الهمام حيث نص على جوازتتبع الرخص وذلك بعد أن ذكررأي الفريق الأول فقال في شرحه على الهداية (/1/ 3958): «والغالب أن مثل هذه إلزامات 
منهم (أي لمن يقول بحرمة تتبع الرخص) لكنبّ الناس عن تتبع الرخص. وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه. وأنا لا أدري ما يمنع هذا من 
النقل أو العقل, وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد. ما علمت من الشرع ذمه عليهء وكان ظَللِهِ يحب ما خمَّف عن أمته» 
ومنهم العلامة أميربادشاه الحنفي فقد قال في كتابه تيسير التحرير (4/ :)١154‏ «(ويتخرج) أي يستنبط (منه) أي من جوازاتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق 
عليه (جوازاتباعه رخص المذاهب) أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل (ولا يمنع منه مانع شرعيء إذ للإنسان أن يسلك) المسلك 
(الأخف عليه إذا كان له) أي للإنسان (إليه) أي ذلك المسلك الأخف (سبيل) » 

ومن الشافعية الإمام العزبن عبد السلام حيث يذكررأيه في هذه المسألة فيقول في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟175/5): فإن كان المأخذان متقاربين» 
جاز التقليد والانتقال. لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء. من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره... 
وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى). 


القتوى ومواجبة التطرف والإرهّاب (المجلد الأول) 


ورد عن سفيان الثوري ؛ أنه قال: «إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة, فأما التشديد فيحسنه كل 


أخن»: 


وهذا خارج على الشرط الذي ذكرناهء فلا يفرحن به من يفتي بالحيل الجارة إلى المفاسد. أو بما 
فيه شبهة بأن يكون في النفس من القول به شيء أو نحو ذلك. وذلك كمن يفتي بالحيلة السريجية في 
سد باب الطلاقء. ويعلمهاء وأمثال ذلك. والله أعلم". 


رابعًا: أسباب الخلل فى الفتوى أثناء مرحلة الفتوى: 


١-عدم‏ النظرإلى المآل. 

١‏ - عدم مراعاة عوامل التغيير (الزمان والمكان والأشخاص والحال). 
*- عدم مراعاة ما استقرعليه العمل في بلد المستفتي. 

؟ - عدم مراعاة حال المستفتي. 


.)69 أدب الفتوى (ص‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


دور الفتوى في امس ستقرار حياة الفرد 
والمجتمع 


تكمُنُ أهمية الفتوى في أثرها الكبير في استقرار المجتمعات. وهذا أمرّْمُشاهَد 
من خلال تتبع مسار الفتوى منذ عبد النبوة وعبر التاريخ الإسلامي لبذه الأمة: 
وكما سبق فإِنَّ منصب الإفتاء من أجَلّ المناصب التي يُمكن للإنسان أن يتولاهاء 
فالمفتي يُعَدٌ موقعًا عن رب العالمين, والإفتاء له دوره الفعّال في تماسك المجتمع؛ 
لأنه يمثل حلقة الوصل الأساسية التي تعمل على عدم انعزال المجتمعات عن 
ترائها الإسلامي. 


١11 


وقد راعى العلماء قديمًا وحدينًا ذلك الأمر- وهو أثر الفتوى في استقرار مجتمعاتهم- ولاحظوا تلك 
المناسبة بيهماء فنجدهم يحذّرونَ من التسرع في الفتوى. وقد كان كثير مهم يُحجمونَ عن الإفتاء 
في أمورالئّاسء, ويكلون أمر الإفتاء لغيرهم, وهذا نابع من إدراكهم لعظمة ذلك الأمروأثره على الفرد 
والمجتمعء بل كانت لهم شروط- كما تقدم- فيمّن يتصدَّرُ للإفتاءء هذه الشروط تُعِبّرُعن وعي تام 
لخطورته؛ وذلك لأن إصدارالفتاوى يُعدٌ شريعة عامة تتعلّق بالمستفتي وغيره. ومن ثم يظهر أثرها على 
المجتمعات سلبًا أوإيجابًا وينعكس كذلك على استقراره. ولذلك كان للفتوى دورها الكبيرني استقرار 
حياة الأفراد وأمن المجتمعات حت لا تنتشرفها الفتاوى الشاذةء هذه الفتاوى التي تعمل دار الإفتاء 
على سبيل المثال على الحد من انتشارهاء من أجل ذلك جاء هذا الفصل في هذا السياق الذي نود 
الكلام فيه عن دور الفتوى في استقرار المجتمعات, مع بيان دوردار الإفتاء المصرية كنموذج للحد 
من الفتاوى الشاذة. وسوف يكون كلامنا في هذا الفصل من خلال مبحثين: 
© الأول: دورالفتوى في استقرارحياة الفرد والمجتمع. 
© الثاني: دوردارالإفتاء المصرية في الحد من الفتاوى الشاذة. 


القتوى ومواجبة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


١١6 


دور الفتوى في استقرار حياة 


الفرد والمجتمع 


الفتوى منصب عظيم الأثرء بعيد الخطرء وهي وظيفة إسلامية جليلة. وعمل ديني رفيع؛ ومهمة شرعية 
جسيمة,. ينوب فيها الشخص بالتبليغ عن رب العالمين. ويؤتمن على شرعه ودينه. فإن المفتي - كما قال 
الإمام الشَّاطبي- قائم مقام الني كلع فهو خليفته ووارثه. وفي الحديث«الْعْلَمَاءَ هُمْ وَرَنَهُ الْأنبِياءِ»'". وهو 
نائب عنه في تبليغ الأحكام, وتعليم الأنام: وإنذارهم بها لعلهم يحذرونء وهو إلى جوارتبليغه في المنقول 
عن صاحب الشريعة:» قائم مقامه في إنشاء الأحكام في المستنبط منها بحسب نظره واجتهاده. فيو من هذا 
الوجه شارعء واجب اتْبَاعه. والعمل على وفق ما قاله. وهذه هي الخلافة على التحقيق”". 

وقد لجأ المسلمون إلى الاستفتاء منذ الصدر الأول للإسلام.ء فصدرت فتاوى سيد المرسلينء وإمام 
المفتين. وخلفه في ذلك علماء الصحابة والتابعين. ومن سار على نيجهم من أئمة هذا الدينء وما 
ذلك إلا لأهمية الفتوى. وحاجة الأمة إليهاء ولاسيما في هذه العصور التي قل فيها الإقبال على العلم. 
واكتفى الكثير منهم بالسؤال عما يعرض لهمء أويُشكل علهم من أمرديهم. 

ولئن كانت حاجة الأمة إلى الفتوى كبيرة فيما مضىء فإن الحاجة إلها في هذه الأيام أشد وأبقى. 
فقد تمخض الزمان عن وقائع لا عبد للسابقين بهاء وعرضت للأمة نوازل لم يخطر ببال العلماء 
الماضين وقوعباء فكانت الحاجة إلى الإفتاء فها شديدة. لبيان حكم الله تعالى في هذه النوازل 
العديدة إذ لا يعقل أن تقف شريعة الله عاجزة عن تقديم الحلول الناجحة لمشكلاتهم» المتسعة 
لكل ما يحدث لهم أويشكل عليهم: وهي الشريعة الصالحة لكل زمانء الجديرة بالتطبيق في كل مكان. 

وعلى هذا الأساس فإنَّ أكثر الأمور خطورة على المجتمع خلوه من العلماء العاملين الذين 
يستطيعون أن يفتوا الناس على علم ويتابعوا المستجدات ويصدروا الفتاوى على أساس نظرهم 
لها؛ لأن خلوالزمان من العلماء هونذيرنهاية الناس وتخبطهم في أهوائهم عدم اتساق حياتهم مع أمور 
الشريعة. وقد نبّة الله تعالى على وجوب متابعته وطاعته وطاعة النبي الكريم وأولي الأمركذلك قال 
تعالى: (يَا با الَِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الْأَمْرِمِنْكُمْ فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في شيْءٍ فَرْدُوهُ 
إِلَ الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْدوَأَحْسَنْ تَأُوبِلَا؛ُ [النساء: 55]. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )١١1715(‏ من حديث أبي الدرداء. 


(؟) انظر: الموافقات (5/ 17؟) للإمام الشّاطبي- تحقيق: مشهوربن حسن آل سلمان- دارابن عفان- الطبعة الأولى - /1591م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وإذا كان الله أمرنا بردّ التنازع إليه وإلى رسوله- أي إلى الكتاب والسنة- فإن أعلم الناس بالكتاب 
والسنة هم العلماء العاملون. ومن هنا وجب سؤال أهل العلم والالتزام بفتواهم؛ لأن هذا محط 
استقراردنيا الناسء وله أثركبير في استقرار المجتمعات؛ ولذلك يقول سهل بن عبد الله رحمه الله: 
لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم, 
وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهمء ومن هذا المنطلق فإن هناك ارتباضًا كبيرًا بين صدور الفتوى 


الرشيدة واستقرار المجتمع. 
خطورة فوضى الإفتاء الفضائي من غير المتخصص: 


المقصود بالإفتاء الفضائي: أي الفتاوى الصادرة من أولئك الذين تستضيفهم القنوات الفضائية 
في البرامج الدينية أو غير الدينية؛ وصورة ذلك: أن يطرح موضوع من المواضيع المتنوعة في برنامج 
من البرامج التلفزيونية. سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السيامي أو الديني. وسواء 
كانت هذه المواضيع حاضرة في الساحة اليومية أولا ويقوم الضيوف من المشايخ بمناقشة هذه 
المواضيع بإبداء الحكم الشرعي في الموضوع المطروح أمامه. وهذه الصورة المذكورة ليست الوحيد 
بل ثمة صورمنوعة بتنوع البرامج في القنوات الفضائية سواء كانت هذه القنوات دينية أوغيردينية. 

ولابد من التنبيه أن كلمة المشايخ التي ذكرت في الصورة السابقة فيها تجوزحيث إن كلمة المشايخ 
هنا ليس المقصود فهها المعنى الشرعي بل المعنى العرفي حيث صاركل من تزيّ بزي المشايخ يطلق 
عليه هذا اللقب. وهنا مكمن الخطر حيث يتكلم ويفتي في الدين من ليس له من اسم العالم إلا 
الرسمء فيفتي فيّضل ويُضل غيره. 

وتأتي خطورة الفوضى في الفتاوى الفضائية من أهمية الإفتاء في الأصل ذلك أن الإفتاء مسؤولية 
عظيمة» وأمانة ثقيلة, كما أنّه منصب جليلء ووظيفة شريفة, وأثره في إصلاح الأفراد والمجتمعات 
ظاهرء والحاجة إليه من أمس الحاجات. بل تبلغ مبلغ الضروراتء. فليس كل الناس بل ولا أكثرهم 
يحسن النظرفي الأدلة ويعلم حكم الله فيما يعرض له من مسائل ومشكلات. بل هو بحاجة إلى سؤال 
أهل العلم. ومعرفة حكم الله تعالى فيما يحتاجه من خلال فتاواهم وأجوبتهم؛ كما قال ربنا سبحانه: 
لفَاسْألوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْثُمْ لا نَحلّمُونَ4 [النحل:47] وقال أيضًا: هوَلَوْرَدُوهُ إلى الِيَسُولٍ وَإِلَ أولي 
الأَمْرِمْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ 4 [النساء:؟6]. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


ومع رغبة الناس في الاستقامة والتمسك بالدينء وتوفروسائل الإعلام والاتصال. وكثرة معطيات الحياة 
العصرية وتجددهاء وتشعب الحياة وتعقدهاء والتداخل بين الدول والشعوب. وسعة التعامل بين المسلمين 
وغير المسلمينء وتسابق أهل الأهواء وأتباع الديانات والمذاهب المنحرفة إلى نشر أفكارهم, وإقناع الناس 
بضلالاتهم. زادت حاجة الناس وعظمت رغبتهم في معرفة المشروع والممنوع, والحق والباطلء وتمييز الحلال 
من الحرامء ولذلك كانت برامج الإفتاء في القنوات الفضائية هي أكثر البرامج قبولاء وأوسعها انتشارّاء وأعمها 
تأثيرًا. وما أن الفتوى ذات أثركبيرفي حياة الأفراد والمجتمعات. ونظرًا لكثرة المفتين. وتعدد مشاربهم. كانت 
فوضى الإفتاء ذات خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع لشيوع هذه الفتاوى حيث لم تترك القنوات الفضائية 
بيتا إلاودخلته فصارت الفتوى تسمع في نفس الوقت في مشارق الأرض ومغاربها. 

هذه الفوضى التي نتجت بعد أن شاب الإفتاء الفضائي كثيرٌ من المكدرات. والممارسات الخاطئة. 
بسبب تصدي بعض أهل الجهل والأهواء لهذا المنصب الخطير؛ مما انعكس أثره سلبًا على أمتنا وديننا 
الإسلامي وتكمن الخطورة أيضا أنه وبسبب تعاظم فوضى الإفتاء بمختلف مسبباتهاء وجدنا بعض الناس 
يحارب الإفتاء الفضائي. وبنادون بمنع برامج الإفتاء الفضائية جملة وتفصيلًاء فيعالجون الخطأ بخطأ 
أشنع منهء وربما تسببوا في توهين عزائم بعض العلماء الثقات عن القيام بهذا الواجب العظيم» والتصدي 
لبذه المهمة الجليلة. وسدّ هذه الحاجة الملحّة. وحرمان الناس من علمهم وتوجماتهم» ويجهل هؤلاء أو 
يتجاهلون أثرهذه البرامج في نشر العلم الشرعي وتبصير الناس, وأداء الأمانة. والنصيحة للأمة. وإشاعة 
الخيرفي الأرضء وإصلاح المجتمع ومحاربة الفساد والمفسدينء. وقطع الطريق على الأدعياء والمتعالمين» 
وأثرها الكبيرني حل مشكلات الناس والتجاوب مع همومهم وحاجاتهم: والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. 

ولا يخفى على من له أدنى معرفة بأحوال الناس وحاجتهم إلى الفتيا أنَّ الفتوى إذا كانت مؤصلة تأصيلًا 
شرعيًا سليمًا لها أث ركبيرفي هداية الناس وإسعادهم. وحل مشاكلهم» وتخفيف معاناتهم» وتفريج كرباتهم, 
وإصلاح ذات بيهم» وتعليمهم حكم الله في عباداتهم ومعاملاتهم وشتى شؤون حياتهم», وتحذيرهم من المعاصي 
والأهواء والضلالات. وحملهم على أداء الأمانات, والقيام بالحقوق والواجباتء مما يسهم كثيرًا في إقامة الدين 
وإعلاء كلمة الله. وحفظ حقوق العباد وحماية مصالحهم» وتحقيق الهوض الحضاري للأمة الإسلامية في 
شت المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية. وبما أن الإفتاء فريضة ربانية. وواجب شرعي» 
فالدين هوالنصيحة, وقد بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وجعل القيام بفريضة الأمربالمعروف والنبي 
عن المنكرمن أخص أوصاف المؤمنينء وأخذ العهد على العلماء أن يقولوا الحق ولا يداهنوا فيه. وأن يبينوه 
للناس ولا يكتموهء ولعن من يكتمون ما أنزل الله من البينات والبدىء وتوعد من سئل عن علم فكتمه بأنه 
يلجم بلجام من ناريوم القيامة. فلبذا وغيره كانت محاربة فوضى الإفتاء الفضائي مطلوبة لدرء الخطر 
المترتب عليه خصوصًا بعد الذي علمنا من أثربرامج الإفتاء في المجتمع المسلم. 
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ومن باب محاربة تلك الفوضى بات علينا أن نطرح حلولًا تعالج هذه الأزمة. ونحن نقترح الحلول 
التالية: 


أولّا: إعادة هيكلة فكر المسلم المتلقي عبر الفضائيات وذلك عن طريق برامج توعوية تُساهِم 
بشكل أو بآخر في بلورة فكر يملك استعدادتٍ لتلقي كل شيء بشكل واع مع دقة في معالجة كل 
المعلومات التي يستقبلها من البرامج الفضائيّة على أن يشرف على مثل هذه البرامج أهل الاختصاص 
من المجالاتٍ التي تمس هذه المسألة من قريب أو بعيد. 


ثانيًا: إلزام الإعلام الرجوع إلى أهل الاختصاص ممن لهم الأهلية في إصدار الفتوى. بحيث تصبح 
الفاسة شالية لبدل هؤلام مقن كين فيه الفروظ الى كؤهلي» تمل هذا المسبب. 


ثالنًا: أن يُمنع إصدارأي فتوى من الفتاوى العامة والتي تتناول قضايا مبمّة في الرأي العام بشكل 
فردي بل أن تصدرمثل هذه الفتاوى بصفة جماعية من مفتين معتمدينء. ففتوى في حكم من إحكام 
الصلاة لفرد من المجتمع ليست كفتوى تهم وتخص الأمة بمجموعبا فمثل هذه الفتاوى لابد أن 
يجمع لبا المؤهلون ليتباحثوا فها ويصدروا فتوى جماعية في مثل هذه القضايا. 
© وبعد أن تحدثنا عن خطر فوضى الإفتاء نقول يجب على المؤمن أن يحتاط لدينه. فإذا أشكلَ 
عليه شيء سأل العالم الذي يثق به في دينه» وقد مَرّمعنا الآثاروالأغرارالسيئة التي تؤثربالمجتمع 
الإسلامي عندما تؤخذ الفتاوى من غير أهلها. 


القتوى ومواجبة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


احليل 


- ع مو » 
دور دار إفتاء المصربة في الحد 
«٠ ٠‏ 
من الفتاوى الشاذة 
في هذا المبحث سنتناول الكلام عن دار الإفتاء المصرية في الحد من الفتاوى الشاذة. وهذا 
المبحث يستلزم في بدايته أن نمهد تمبيدًا يسيرًا عن دار الإفتاء وأنََّا جزء من النسيج المصري. 


ذا الإفتاء المصيرية حصن من خصون حفظ الشريعة ق جمبورية مصير العربية الذي يعمل 
مق عائقه هيه الإتفاء والقاقم عليها متف الدياالمسبرية وتحعه افيف مق العلماء والمشاية 
المتخصصين في الفتوى والمسائل والأحكام الشرعية. ومنصب مفتي الديار المصرية يعد من أجل 
المناضب ق الدولة فبو الذي يرق أمورًا كثيرة ف واقعةه وبكون شاهدًا على أحداث عظيمة وجسيمة 
تقيض متد ومكق :فحت إدارته من الحلماء والمشايخ الآناة والضبرق:صبيور الفتوق الشرعية. 

ولسغا :هذا المحيمارفقط تعظم من أن الفغوق واخل مؤسسبةدارالإفقاى بل إنهاتذكرذلك لفين أن أمر. 
الإتعانمى الأنورالعظيمة بالفعل» :وقد قتبى الرواق على ذلك من خلال تيع الإقاء ق معيرعان وجة الخضصوض 
من غبد الصبحاي عقبة بن عامر إل يومتا هذاء ونخاضة ف تاربخ منصر العديث؛ فعندما تكونت وزارة الحفانية: 
العدل حاليّا- كان على رأسها الفقيه الحنفي الكبيرقدري باشاء وكان لهذه الوزارة مفتٍ قائمٌ على أمورها وهوني 
وقت قدرق باشا الشيخ محمد البناء وكانت هداك وظيغة تق ضعي متصروالع غولاها فق وقت من الأوقات الشيغ 
مخلوف المنياوي الماليء وكان مف الديار المصربة الشيغ محمد المبدئ العبامي صاحب الفتاوق المبدية: 
وتعدّد هذه الوظيفة في بدايتها ينم عن حرص القائمين على الشأن الديني على مراعاة مصالح العباد وجَغْل كل قطر 
من أقطازالدولة التصرنة يفل لما تغولة الشرمحة ويغصيل فيه الكلماء وتقيعه العياد بل وتلجأ إل أولقك اللفاء 
ق أمورهه لبا صغيرماقيل كبيرها ومن كه تإنددا الانسيناك العظيم بنلالييت اليا الديفية لاسو بأي ال 
من الأحوال صدورفتوى شاذة من غير متخصص أوحق من متخصص لا يعمل بالبيئة الإفتائية» ومن هنا أيضًا 
ينعم المجتمع بالاستقراروتهدأ أوضاع أفراده. من أجل ذلك كان لابد لنا أن نعرج على البحث حتى يتس لنا بيان 
دؤردار الإقناء ق الحد من الفتاوق الشاذة, وهذا يتقضي أن نتكلم عن هذا الموضوع من خلال الأ: 


-١‏ نشأة دارالإفتاء ودورها الريادي في صون الفتاوى الشرعية. 


37 دورالدارني مواجهة الفتاوى الشاذة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


1- نشأة دار الإفتاء ودورها الريادي في صون الفتاوى الشرعية: 


تعد دا رالإفتاء المصرية من أول دور الإفتاء في العالم الإسلامي؛ حيث أنشئت عام 1815م بالأمر 
العالي الصادرمن حضرة خديوي مصرعباس حلمي؛ الموجّه لنظارة الحقانية بتاريخ "١١‏ نوفمبرعام 
6 م. ومنذ إنشائها وإلى الآنء تقف دار الإفتاء المصرية شامخةً في طليعة المؤسسات الإسلامية 
التي تتحدث بلسان الدين الحنيف. وترفع لواء البحث الفقبي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم 
الإسلامي. فتقوم بدورها التاريخي والحضاري في وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح 
معالم الطريق إلى الحقء وإزالة ما التبس علهم من أحوال دينهم ودنياهم؛كاشفةً عن أحكام الإسلام 
في كل ما استجدّ على الحياة المعاصرة. وهي أيضًا أحد أعمدة المؤسسة الدينية في مصرء بهيئاتها 
الأربع الكبرى: الأزهر الشريف. وجامعة الأزهرء ووزارة الأوقاف. ودار الإفتاء المصرية. وهي تقوم بدور 
مهم وكبيرفي إفتاء القاعدة الجماهيرية العريضة. وفي المشورة على مؤسسات القضاء في مصر. 


بيد أنه في هذا الأمرلابد أن نتكلم عن الدور الرّبادي الذي تحققه دار الإفتاء المصرية. ويمكن 
التعرّف على ذلك الدوربمطالعة سجلات الفتاوى منذ نشأة الداروإلى الآن؛ حيث ترد إليها الفتاوى 
من جميع أنحاء العالم الإسلاميء وترد إلبها البعثات من طلاب الكليات الشرعية من جميع بلدان 
العالم الإسلامي لتدريهم على الإفتاء ومهاراته لتأهيلهم للاشتغال بالإفتاء في بلادهم. وتقوم كذلك 
باستقبال قضاة الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية للتدريب على أعمال الإفتاء فنيًا وإداريًا("", ولا 
شك أن هذا الدورنشأ من مرجعيتها العلمية ومنهجيتها الوسطية في فهم الأحكام الشرعية المستمدة 
من الفقه المتوارث على نحومن التوافق بين الرؤية الشرعية وحاجة المجتمع؛ وذلك لضبط العملية 
الإفتائية. ومع التطورالحاصل في وسائل الاتصالات والمواصلات في العالم ظلَّت دارالإفتاء المصرية 
تواكب هذا التطور البائل وتضطلع بمهام جسام أملتها عليها تلك النقلة النوعية. وذلك الاتساع 
الضخم في الحوادث والنوازل المستحدثة في شك المسائل العلمية. 


أمّا عن مهام الدارفإن للدارنوعين من المهام: 


النوع الأول: المهام الدينية: 
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وهي التي تكمن في إجابة الأسئلة والفتاوى باللغات المختلفة؛ سواء أكان ذلك عن طريق الإجابة 
المكتوبة أو الإجابة الشفوبة أو الإجابة الباتفية. 


)١(‏ انظر: منهج دار الإفتاء المصرية في المستجدات الفقبية (ص77). 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


وتكمن أيضًا في إصدارالبيانات الشرعية المختلفة؛ فإنه من المعلوم أنه تَمرّمن آن لآخر ظروف 
بالأمة الإسلامية تجعل من الواجب على أولي الأمر من العلماء أن يبيَئوا للناس القول الفصل في 
القضبايا التي تُثَار على الساحتين الإقليمية والدولية؛ وذلك لمنع محاولات التضليل والتشكيك في 
ثوابت الدينء وإزالة أسباب الشّفَاق والفتنة في المجتمعات المسلمة التي تأتي من قبل الجماعات 
المتطرفة بفتاوبها الشّاذة. 


وتكمن أيضًا في إعداد الأبحاث العلمية المتخصصة؛ حيث تقوم الدار بإعداد الأبحاث العلمية 
بتوسع واستفاضة:. بما يسد ثغرة أساسية 2 مجال البحث العلمي الشرعي. 


وتكمن أيضًا في رد الشهات عن الإسلام؛ فإنه نظرًا للبجمات الشرسة التي لا تتوقف على دين 
الإسلام: فإنه كان من اللازم القيام بالرد على مثل تلك الشيهات التي تشغب على الناس عقائدهم. 
وتساعد في إنشاء عقلية الخرافة التي جاء الإسلام لمواجبتها والقضاء علهها. وقد تم تخصيص فريق 
من الباحثين في الدارلتجميع تلك الشبهات. والرد عليها بالحكمة والبراهين العلمية. 


النّوع الثاني: المهام القانونيّة: 
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وتتمثل تلك المهام في تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام؛ حيث 
تُحيلٌ محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضبايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد 
المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفباء وذلك قبل النطق بالحكم, وهذا الإجراء معمول به منذ 
صدور القانون الجنائي الوضعي ولائحة الإجراءات الجنائية في مصرفي أواخر القرن التاسع عشرء 
وعمل المفتي فيه يتمثل في عرض الواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى على الفقه الإسلامي. 
دون الالتزام بمذهب معينء. وعند اختلاف الفقهاء يختار ما فيه صالح المجتمء”". 


2- دور دار الإفتاء المصربية فى مواجهة الفتاوى الشاذة: 


لعل من أجل الأمورالتي تعمل علها دار الإفتاء المصرية في قضية مواجهة الفتاوى الشاذة هو 
ضبط الفتوى وتنظيمها الذي أصبح واجب الوقت ومهمة العقلاء الربانيين من علماء ودعاة وقادة 
مخلصين. وهذا التّنظيم رسخته دار الإفتاء من خلال النظام الصارم الذي يدلل لنا أن الفتوى 
ليست سوطًا مُسلطًا على الرقاب والأعناق. وهي كذلك ليست صكوك عفو وغفران للمتلاعبين 


)١(‏ انظ رأشكال الوظائف بدارالإفتاء المصرية في: منهج دار الإفتاء في المستجدات الفقبية (ص 19) وما بعدها. 
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والعاكيق بالمبادئ والقيم؛ ذلك رات داز الإففاء أن من أوجب الواجيات إعادة الأعتبار للفتوق 
ابتداءً باقتصارها على أهلها الشرعيينء ثم تطوير وظائفها من خلال اعتماد البيئات والمؤسسات 
الخاصة بهاء وإعداد الدراسات والبحوث المطورة لباء وعقد المؤتمرات والملتقيات والندوات 
المنظمة لشئونها على المستوى المُطْري والإقليمي والدوليء وذلك لأن الفتوى تضطلع بدو ركبيرني 
فواجية الإفساد والتغريب من خلال التظرق تلك المتغيرات: 


ورأت أيضا أنه ينبغي للفتوى أن تخصص لبا منابروقنوات ومواقع معتبرة تليق بوظيفتها وتناسب 
مقامباء ويتفرغ لنقلها والتوسط بينها وبين جمهورها إعلاميون محترفون يتميزون بحسن الخُلق وسحر 
البيان» وعلى العلماء ورجال الثقافة والإعلام وأصحاب الكلمة والتأثير أن يصنعوا هيبة الفتوى في 
القلوب والضمائرء وأن لا يسمحوا لغير أهلها بالاشتغال بها صيانةً لجوهرها وحرصًا على قداستها. 


ومن أجل إعادة هذا الاعتبار للفتوى ومن أجل مواجبة الفتاوى الشاذة فقد تم بدار الإفتاء 
المصرية إنشاء أمانة الفتوى في عبد الأستاذ الدكتور/علي جمعة حفظه الله. وهي لجنة تضم البيئة 
العليا لكبارعلماء دارالإفتاء المصرية؛ وذلك نظرًا لكثرة النوازل وتعدد الوقائع, والحاجة إلى الاجتهاد 
الجماعي الذي هو أبعد عن الخطأ من الاجتهاد الفرديء وتلبيةً لما أحدثته ثورة التكنولوجيا من كثرة 
الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء وتنوعهاء وهذه الأمانة تقوم على تدريب المرشحين للانضمام لأمانة 
الفتوى. وذلك انطلاقًا من توجّه الدارلرفع الكفاءة العلمية لأمناء الفتوى عن طريق التدريب العملي 
وتوارث الخبرة الإفتاتية بين أجيال أمناء الفتوى بالدارء وقد أضحت هذه الأمانة أشبه بالمجمع 
الفقربي المتكامل؛ حيث تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية. ويعاونها فريق من الباحثين 
الشّرعيين في قسم الأبحاث الشرعيةء وكل هؤلاء يصدرون الفتاوى التي تناسب الواقع. وتعمل 
على الحد من انتشار الفتاوى الشاذة التي تصدر في واقعنا المعاصر من قبل الجماعات المتطرفة. 
وفي سبيل إدراك الواقع الذي تصدرفيه الفتاوى الشاذة قامت دار الإفتاء المصرية بعمل عدد من 
البروتوكولات مع مجموعة من المؤسسات العلمية والأكاديمية؛ كي تمكن أمانة الفتوى من الاستعانة 
بالخبرة العلمية عند الاحتياج إلها؛ لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مبني على تصور صحيح 
للواقع؛ حيث إن الفتوى مركّبةٌ من الحكم الشرعي والواقع. وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص والأحوال. 
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وأيضا تعمل الدار من خلال أقسامها على إصدار الأبحاث الشرعية الذي يضم مجموعة من 
الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية. وظيفتهم العمل على إنشاء الأبحاث المتخصصة وتأصيل 
الفتاوى تأصيلا شرعيًا وتعميقها ققبيًا خدمة للعملية الإفتائية على النحوالمطلوب: لمواكبة التطور 
المستمرللواقع المعاش الذي أذَّى إلى اتساع حالات الاستفتاء وتنوعبهاء وإلى ظهورحالات جديدة: لم 
تكن موجودة في واقع المسلمين من قبلء ولا شك أن تلك الأبحاث بتنوعها الذي يعمل على تأصيل 
الفعاوق الشرعية: وهذا التأصيل لأاشك. أنه يعمل على تأكيد جانب الموقوقهة في الفتوى: ومن ثم 
يعمل أيضًا على عدم قبول الفتوى الشاذة وغيرها من الفتاوى التي تصدر من غير المتخصصين أو 
من غير المؤسسات الدينية. 


ومن أجل الحد من الففاوي الشاذة فإن دان الإتعام تعمل حق خلال مركد الأتسبالات بيبا على 
تيسيز العمل داخل الداروتطويرة: وذلك عن طريق إنشاء وإدارة مجموعة من أحدث الثظم العقنية 
التي تخدم العملية الإفتائية؛ من حيث الربط بين طالبي الفتوى والقائمين على العملية الإفتائية 
بواسظة احدت تلم الاتسبالات الباتف» والفاكينء وشبكة الإنثردت: :وغيرها من وسائل الاتضبال: 
وتيسير استخدام القائمين على العملية الإفتائية والبحثية بدارالإفتاء وتعامل مع الأدوات الحديثة 
التي تخدم البحث والتعامل مع المصادر الشرعية. واستخدام التقنية الحديثة في الجانب الإعلامي 
وفي الاتصال بالمؤسسات الأخرى؛ بغية توصيل رسالة دار الإفتاء على المستويين المحلي والعالمي. 
على النحو المطلوبء. وهو النحو الذي يجعل المتلقي يثق تمام الثقة بتلك الفتاوى ويدع الفتاوى 
المضللة التي تهدم حياته. 
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الفصل السادس: 
قضايا عصرية تتعلق بالفتوى والإفتاء 


في هذا الفصل سنحاول مناقشة بعض القضايا العصرية التي تتعلق بالفتوى 
والإفتاء. والتي لها شأن كبير؛ كعمل المؤسسات الإفتائية ودورها في صيانة الفتوى 
وحفظيهاء وكذلك دورولي الأمرفي الفتوى وهي قضية كبيرة. لابد من طرحهاء وكذلك 
مناقشة تلك الدعاوى المغرضة التي تحاول النيل من المؤسسات الدينية وتتهمها 
بمحاباة مؤسسات الدولة وأنها تبيع دينها بعرض من الدنياء وما شابه هذا الكذب. 
هذه الأمورلعلها من أهم الأمورالتي ينبغي مناقشتها في قضية الفتوى والإفتاء. 
وسوف نتناول هذا الفصل في تمبيد وثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: العلاقة بين الدولة ومؤسسات الإفتاء. 
© المبحث الثاني: استقلال الإفتاء ودحض الدعاوى المغرضة بمحاباة 
المؤسبياتةالإفقاقية لجبات الدولة. 


١" 


تمهيد: 


ينبغي علينا قبل الدخول في بيان القضايا العصرية التي تتعلق بالإفتاء أن تُميّد الأمربالكلام عن 
أهمية علاقة الدولة بدارالإفتاء. فبيان هذه الأهمية يوقفنا على بيان أهمية العمل المؤسسي ودوره 
في صيانة الفتوى. 

ولتوضيح أهمية علاقة الدولة بدارالإفتاء نقول: 

إن من دعائم العلاقات الإنسانية التعاون بين الناس وهذا أمرتقره الكرامة الإنسانية وتحض عليه 
الشريعة المحمدية. ونحن إذا قررنا أن نسعى جاهدين من أجل أن نستأنف حياة قويمة تقوم على 
أسس الشرع الحنيف فلا ينبغي أن تكون تلك الحياة التي نأملها قائمة على السعي الفردي الذي ربما في 
كثيرمن الأحيان يخطئ ولا يصيب ويؤدي إلى حدوث زعزعة في الشأن الديني على وجه الخصوصء وهو 
شأن له تأثيره الكبيرفي ثبات حياة الناس على وجه رشيدء ونظرًا لخطورة هذا العمل الفرديء فإننا نلحظ 
أن مؤسسات الدولة تتعاون فيما بينها من أجل ثبات حياة الناس على وجه رشيد,. ولعل أهم الأمثلة على 
ذلك التعاون هو شدة ارتباط المؤسسات الدينية بالدولة وأن العلاقة بينهما لا تنفك قيد أنملة. ومن 
هنا وجب الكلام عن أهمية تلك العلاقة وخاصة تلك التي بين الدولة ودار الإفتاء. 


تعد تلك العلاقة التي بين دار الإفتاء المصربة والدولة في غاية الأهمية خاصة في هذا الزمان الذي 
يعتلج بكثير من أمورتستدعي أن تتعاون الدولة مع دار الإفتاء؛ ذلك لأن الدولة بمؤسساتها يقع على 
عاتقها الحفاظ على أموركثيرة من أجل أمنها واستقرارها؛ أموركثيرة تتمثل في استقامة حياة الناس 
وحضارتهم وكذلك عبادتهم وأخلاقهم وتقوّم حياتهم المعنوية والمادية. والمؤسسات الدينية بما 
فيها دار الإفتاء تقوم بحفظ شريعة رب العباد وحفظ تلك الأمانة وتبليغها للناس بصورة صحيحة لا 
يشوبها لغط. ومن هنا تكمن أهمية العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينيةء فإذا كانت دار الإفتاء 
من شأنها أن تحفظ حياة الناس من الفتاوى الشاذة على سبيل المثال وهو أمرمن أمورتعمل عليه 
دار الإفتاء فإنها تلتقي مع ما يقع على كاهل الدولة من ترسيخ الأمن والاستقرارء وهي كلها أموريسلم 
بعضها لبعضء وهذا الأمرلايدعو بطبيعة الحال أن ينجرف التفكيرلتصوٌر أن دارالإفتاء غيرمستقلة 
في إصدارفتاويهاء وأن هناك من يملي عليها فتاوى معينة, بل إننا نقول إن لها استقلالًا كاملا وهذا أمر 
سنوضحه ف المبحث الثاني إن شاء الله. 
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ونحن إذا علمنا أهمية تلك العلاقة أدركنا المكانة الكبيرة للدولة التي ترعى الأمانة وتحدد الواجبات 
وترعى حقوق الناس. وندرك كذلك أهمية دار الإفتاء في صيانة الفتاوى الشرعية. وأن تلك الصيانة 
هي في الحقيقة رعاية للشريعة وإدراك للواجباتء, ومن ثم فالعلاقة مهمة يقتضهها واجب الوقت 
وتحتمها المستجدات التي تقع في كل زمان ومكان. 


ونحن في هذا السياق لا ننكر أنّه أثناء تلك العلاقة قد يكون هناك تطابق في بعض فتاوى دار 
الإفتاء مع السياسة والقوانين العامة التي يُعملْ بها في البلاد. وهذا شيء موجود في كثير من الدول 
الإسلامية لأسباب كثيرة. لكنه لا يعني هذا بالضرورة أن دور الإفتاء تسير بحسب رغبة الحاكم أو 
الدولة. فهذا التطابق ليس معيارًا للقبول والرفضء ذلك أن الفتوى التي تصدر عن دور الإفتاء ما 
دامت مدعمة بالأدلة الشرعية المعتبرة. ومستندة إلى المنبج العلمي الرصين. مع العمق والدقة في 
فهم الواقع فبي توضع على الرأس والعين وإن وافقت السياسة فما أجمل الدين والدنيا إن اجتمعا. 
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العلاقة بين الدولة ومؤسسات 
الإفتاء 


نيك أن الفلاقة بين الدولة والمؤسسات الديية وعاصة موسنات الإقماء ق جميعم الدول 
الإسلامية علاقة تكامل وتعاون من أجل تحقيق مصالح العباد. فالدولة بما فها من كيانات 
ونوسينات أخرى غير مؤسية الإفعاء لانيعم فعظ بالسكوت السياسية الق.من هاتها الساون نين 
الدول أو حفظ ممتلكات الأمة وغير ذلك من أمور مذكورة في كتب الأحكام السلطانية والسياسة 
الشرقية: بل إنا نيعم كذلك يالشآن النيق الذى هو صيمام أمان المتعتيع: والمعترعن أخلاقهاء 
ومن هذا المنطلق فإننا سنتناول في هذا المبحث بيان علاقة التكامل التي بين الدولة وبين مؤسسات 
الإفتاء وذلك من خلال التالي: 


ادبملطات الدولة وإقاظة العقوى بالمسلعة العامة 
؟- ولي الأمروقضية الإلزام والتقييد في الفتوى. 


1- الدولة واناطة الفتوى بالمصلحة العامة: 


عند الحديث عن سلطات الدولة وتعلقها بمصاحة العباد أو المصالح العامة خاصّة في مجال الفتوى 
الشرعية: فإننا نعني سلطة ولي الأمربالمعني الشمولي الذي كان يقصده الإمام محمد عبده عندما عرف 
ولي الأمرفقال عن أولياء الأمور أنهم: «أهل الحل والعقد من المسلمين. وهم الأمراء والحكام: والعلماء 
ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إلهم الناس في الحاجات والمصالح العامة»0". 


وهنا في رأي الإمام محمد عبده نرى أن المراد بهم جميع المسئولين في الدولة عن أمور المجتمع. 
ولعل هذا الرأي يشمل كل التعريفات التي وردت في كتب الأحكام السلطانية لولي الأمرء ويزيد عليه 
فهم العبء الملقى على أولئك المسئولين وما ينبغي على الأفراد أن يفعلوا تجاههم وما ينبغي علهم 
هم أن يفعلوه تجاه الأفراد والمجتمع. ونحن في هذا البحث نتحدث عن ذلك المفهوم العام لتلك 
المؤسنات الى تمي أا مفولية لأموزالداين وميمة ف تفعيل حياة الديق فق المجهمم. وإذاكاق الأمن 
كذلك فإن لابد لتلك المؤسسات من المشاركة في الحياة الدينية بالتعاون مع مؤسسات الإفتاء من 


.م199٠ انظر: تفسير المنار(ه/472١) تأليف: محمد رشيد رضاد البيئة المصرية العامة للكتاب-‎ )١( 
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أجل تنظيم الفتوى التي تنظم حياة المجتمع. بل إنه يجب طاعتها في كثير من الأوقات التي تحتم 
ذلك. نظرًا لما عندها من معلومات مهمة تخدم الشأن الديني والإفتائي بشكل واسع. ونظرًا أيضًا 
لتطبيق قول رسول الله مَلْ: «مَنْ أطاعني فقد أطاع الله. ومَنْ عصاني فقد عصى اللهء ومَنْ أطاع 
أميري فقد أطاعنيء ومَنْ عصى أميري فقد عصاني»7". 

وعندما نتكلم عن قضية إناطة الفتوى بالمصلحة فإن الدولة بكياناتها الكبيرة والتي على رأسها 
ولي الأمرأو الرئيس أو السلطان أو الأميرلابد أن تنظرفي مصلاحة الرعيةء فقد ذكر الإمام الزركثي 
والسيوطي تلك القاعدة. وهي: تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة"'". وهذه القاعدة تعد 
بابًا عظيمًا من أبواب السياسية الشرعيةء ولها صلة كبيرة بمقاصد الشريعة. وهذا التصرف منوط 
بموافقته للشريعةء يقول ابن نجيم رحمه الله: «إذا كان فعل الإمام مبنيًا على المصلحة فيما يتعلق 
بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعًا إلا إذا وافقه. فإن خالفه لم ينفذ»7". ولا شك أنه من أجل عدم 
مخالفة الشريعة فإن ولي الأمرلابد أن يتصل بعلماء زمانه. فالسلطة التي تتصل بالعلماء هي سلطة 
صالحة. وهذا التقارب لابد أن يحدث من أجل درء المفاسد وجلب المصالح. فإن «الشريعة كلها 
فنفبال إماقدرا مقاسد ارهاب مضالعي 


والذي يدل على أن تصرف الإمام منوط بمصلحة الرعية ما فعله عمربن الخطاب ؛ عندما أوقع 
طلاق الثلاث جملة واحدة؛ وذلك لما وقع من التساهل ف أمرالطلاق» وأنكر علهم عمر:؛؛ فمن أفتى 
بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعبا مجتمعة. فعن ابن عباس ب قال: «كان الطلاق على عبد رسول الله مله 
وأبي بكروسنتين من خلافة عمربن الخطاب ؛ طلاق الثلاث واحدة فقال عمر؛ قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليم فأمضاه علهم»*©. 

كما أن تصرف الإمام من أجل مصلحة الرعية يدخل في نطاق تولية الولاة من تحته الذين يرعون 
مصالح الأمةء وهذا يشمل حتى العبادات» يقول الشيخ محمد ياسين الفاداني: «لا يجوز للإمام ولا 
لأحد من ولاة الأمورأن ينصب إمامًا للصلاة فاسقًا». ويقول أيضًا: بالا يجوزللإمام أن يحمل الناس 
على فعل المكروه»2". 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى (أْطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا المَسُولَ وَأُولي الأ مِنْكُمْ 4 (710): ومسلم في كتاب الإمارة: باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (1875) من حديث أبي هريرة ]. 
؟) المنثورفي القواعد الفقهية )١3/١(‏ وزارة الأوقاف الكويتية- الطبعة الثانية- 11/5١م.‏ الأشباه والنظائر(ص ؟١١)‏ دارالكتب العلمية- الطبعة الأولى- ٠195م.‏ 
*") الأشباه والنظائر(ص )٠١6‏ تأليف: ابن نجيم الحنفي- خرج أحاديثه: زكريا عميرات- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- 19195 م. 


) 
) 
ف 
(5) المنتقى شرح الموطأ (5/4) تأليف: أبي الوليد الباجي- مطبعة السعادة- مصر - الطبعة الأولى- 757١1ه‏ 
) 


( 
( 
( 
) المواهب السنية شرح الفرائد الهية في نظم القواعد الفقبية )١١7/١(‏ تأليف: محمد ياسين الفاداني- اعتنى به: رمزي سعد الدين- دار البشائر الإسلامية- 

بيروت- الطبعة الثانية- 1595م. 
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كما أن من الأمور المنوطة بالمصلحة من قبل ولي الأمرما يتعلق بأمر العقوبات. فعلى سبيل 
المثال: «ليس لولي الأمرأن يعفوعن عقوبات الحدود مطلقاء ولا عن غيرها من الجرائم والعقويات 
إذا كان في ذلك تشجيع على الجرائم» ولا أن بهدر الحقوق الشخصية. ولا أن يبطل أقضية القضاة 
وأحكامهم»٠".‏ وغير ذلك من الأمورالتي تناط بولي الأمرويكون من شأنها مصلحة الرعية. وهي أمور 
تتعلق بالفعل بمصاحة الأمة والعباد. وهذه المصلحة ليسث وحدها التي تمثّل رعاية العباد أو 
المواطنين. وقد تقدم أن الفتوى لابد أن يراعى فبها الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعرف 
والعادات. فبي إذن في هذا الصدد تراعي المصلحة بل إن المصلحة منوطة بها على الدوام. 


ونظرًا لأن الدولة التي تتمثل في ولي الأمربالمعنى العام الذي ذكره الإمام محمد عبده وقد تقدم 
تُناط بها المصلحة والفتوى أيضًا ترتبط بالمصلحة. فإنه لابد من التنبيه على أمرمهم في هذا الصدد 
وهو مدى التشابك الذي يحدث بين ولي الأمروبين مَنْ يصدرمنه الإفتاء. فإذا نحن سرنا على ما قال 
الإمام محمد عبده في بيان من يكون ولي الأمروأن المقصود به أهل الحل والعقد من المسلمين. 
وهم الأمراء والحكامء. والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إلهم الناس في 
الحاجات والمصالح العامة. فإِنَّ أولياء الأمورهم الذين ينقلون الواقع الدقيق بحكم الدراية الكبيرة 
بمجريات الأمورفي المجتمعء الدول الآن -كما ذكرنا- تمتلك من الأدوات والأجهزة التي تجعلها على 
دراية كبيرة بمجريات الواقع. وتحاول من خلال هذه الدراية الكبيرة أن تخبر المسئولين عن الشأن 
الديني بهذا الواقع» ومن تَمَّ يتم التعاون أوالتنسيق بين تلك الأجيزة وتلك المؤسسات الدينيةكي تكون 
الفتوى الصادرة محيطة بالواقع إحاطة كاملة وتراعى فيها الأمورالأربعة التي سبق ذكرهاء وهذا يُفهمنا 
بطريقة مباشرة أن عمل الفتوى لابد أن يكون عملا مؤسسيًا كما سبق؛ لأنه لن تستطيع مؤسسات 
الدولة أن تتعامل مع مجموعة من الأفراد يصدرون فتاوهم من غير عمل مؤسمي. فالتعاون بين 
المؤسسات في هذا الشأن لا شك أنه يساعد بشكل كبير على صدورفتاوى مبنية على أسس سليمة. 
وهنا نلفت القارئ إلى أهمية وجود ولي الأمر بالمعنى العام الذي يذكره الإمام محمد عبده في شأن 
الفتوى فالمفتي إذا كان على مذهبٍ معين يفتي به فإنه عند إدراكه للواقع الذي نقله له ولي الأمر 
فإنه سيخالف مذهبه ويفتي على مذهب معين في واقعة أووقائع معينة من أجل مراعاة الأمور الأردعة 
المذكورة سالفًا. على أنه لابد من طرح قضية مدى التقييد أو الإلزام في الفتوى من قبل ولي الأمر. 


)١(‏ انظر: قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة دراسة تأصيلية تطبيقية فقبية (ص )١185‏ وما بعدهاء بحث من إعداد: د. ناصر بن محمد بن مشري 
الغامدي- جامعة أم القرى- مكة المكرمة. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


2- ولي الأمر وقضية الإلزام والتقييد في الفتوى: 

إذا طالعنا الواقع الذي نعيشه وجدنا اختلافًا كبيرًا عن ذي قبل خاصّة في الشّأن الديني والفتوى 
بشكل خاصء يقتضي هذا الاختلاف أن يتدخّل ولي الأمرومؤسسات الدولة في شأن الفتوى والوقوف 
إلى العمل المؤسَّمسِي لمواجبهة الفتاوى الشاذدَّة والمتطرّفة. ومن هنا إذا كانت تلك المؤسسات بجانب 
ولي الأمرتؤيّد وتعاضد المؤسسة المنوط بها الفتوى فهذا بللاشك سيلقي في قلوب وأفهام المستفتين 
الطمأنينة. وسيعمل على دحر هذه التعددية الحاصلة في الفتوى في هذه الأوقات التي تعمل على 
الفرقة. وسيتم بيان الأحكام الشرعية في وقائع الأعيان والنوازل التي تحدث من خلال مؤسسات 
معنية بهذا الشأن تتعاون مع مؤسسات الدولة. 

وهنا سنحاول أن نبين سلطة ولي الأمرفي قضيتي الإلزام والتقييد في الفتوى. وهي قضية ترتبط 
بأمور متعددة كقضية اجتهاد ولي الأمرء وكيف له أن يُقيّد الفتوى أو يلزمها بشيء معينء وترتبط 
كذلك بقاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف. فقضية الإلزام والتقييد في الفتوى تجعل هناك تحكمًا 
لهذا الأمروتجعل من هَّم ليسوا أهلًا للفتوى لا يتصدرون لباء كما أنَّ بيان ما على الحاكم من أمور 
واجتهادات تجعله لا يقر من هم ليسوا أهلًا للفتوى يقول ابن القيم: «مَنْ أفتى النّاس وليس بأهل 
للفتوى فهو آثمٌ عاص ومَنْ أقره من ولاة الأمورعلى ذلك فهو آثم أيضًا. قال أبو الفرج ابن الجوزي 
رحمه الله وبلزم ولي الأمرمنعهم كما فعل بنو أمية»'". وسوف نناقش هذا الأمرفيما يلي: 

أولّا: اجتهاد ولي الأمروضوابطه. 

ثانيًا: توضيح قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

ثالنًا: سلطة ولي الأمرفي الإلزام بالفتوى. 
أولّا: اجتهاد ولي الأمر وضوابطه: 


...امه .وام .اه ها هاه 

رعاية شئون العباد من آكد الأمورالتي هي منوطة بولي الأمر؛ ولذا فإنه لزامًا عليه أن ينظرفي 
أمورهم وشئونهم التي تقتضي منه أن يجتهد ويرى أين تكمن مصلحة العبادء ومن هنا وجب النظرني 
قضاياهم ومشاكلهم ومحاولة إبداء الرأي فهاء وخاصة في الأمورالتي تتعلق بالدين والشريعة؛ ولذلك 
آثرنا في هذا المبحث أن نبدأ بهذه النقطة وهي الكلام عن اجتهاد ولي الأمر؛ لأن الكلام فيها لا شك أنه 
يتعلق بالإفتاء أوصدورالفتوى وبتعلّق أيضًا بمدى اختيارولي الأمرللآراءء فهذا أمرموجود في الأمة 
منذ ظهور الإسلام فهها؛ فقد كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم مِن الولاة قادرين على الاجتهاد وبيان 
الآراء فيما يعرض أمامهم من قضايا تخص الفرد والمجتمع. 


.)5107/4( إعلام الموقعين‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وقضبية الاجتهاد من ولي الأمرنبّه عليها القرآن الكريم بقوله تعالى: لا وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْدّمِّنَ الأَمْنِ أو 
الخوق أذَاعوا بَدَوَتَوودوة إل القخول وال أذ الأَمْرِمِتْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنِبِطُونَهُ مِنْهُمْ 4 [النساء: 
87]. يقول الإمام الرازي رحمه الله في تفسيرأولي الأمرأن المراد بهم قولان: «أحدهما: إلى ذوي العلم 
والرأي منهم. والثاني: إلى أمراء السرايا وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول قالوا لأنَّ أولي الأمرالذين 
لهم أمرعلى الناس وأهل العلم ليسوا كذلك إنما الأمراء هم الموصوفون بأن لهم أمرًا على الناس»7". 


وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسارقال: سمعت رسول الله مَيٌْ يقول: «ما 
مِنْ أميرياي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلالم يدخل معبهم الجنة»"". ويقول الإمام الجوبني 
عن أهمية الفصل في الخصومات من قبل ولي الأمر وأهمية اتباعه: «ولو لم يتعيّن اتباع الإمام في 
مسائل التحرّي لما تأت فصل الخصومات في المجتهدات. ولاستمسك كل خصم بمذهبه ومطلبه. 
وك الغصيماء 3 سجال خلاقف القغراء مرتكين ق خصومات لاتتغطي ومعظم حكومات العنادق 
موارد الاجهاد»". وهذا النص يوقفها على أهمية اتباع الإمام وقصله فق الخصبومات: كما أنه يبين 
ماع ول الأمرمن الجهاد ق مبى أحكاء متحددة وىشبظ الأمرارنباطًا ديدًا بواقعنا الآن الدى من 
شأنه أن يعمل فيه ولي الأمرجهده في بيان أحكام العقوبات والتعزيرات والاجتهاد في القضايا الدولية 
وتنظيم شئون الدولة وغيرذلك". 


أ- اجتهاد ولي الأمر في الواقع المعاصر: 


لعل في هذا العصر أوتلك الأوقات التي نعيشها يتحدد اجتهاد ولي الأمرفي تشريع القوانين وتنفيذ 
الأحكام الشرعية. من أجل مواجهة الأمورالطارئة التي تطرأ على الأمة من مشكلات أوغيرها؛ ولبهذا 
نرى أنه أنشئت المجامع الفقهية والمؤسسات المنوطة بالشريعة وأحكامهاء وعند التعاون فيما بين 
تلك المؤسسات أو المجامع الفقهية وبين ولي الأمرفمن الممكن أن يطراً بعض الأمورالتي من شأنها 
أن يفصل فها ولي الأمرعند الاختلاف بما يراه في مصلحة العباد. يقول ابن فرحون: «ولا يقال: إِنّه 
يستشير أهل العلم وبحكم بما يجمعون عليه؛ لأنّا نقول: هو مأمور بأن يستشير وإن كان فقهاء فإذا 
اختلفوا عليه اجتهد في اختلافهم وتوخَّى أحسن أقاويلبم»". 
)١‏ مفاتيح الغيب- تفسيرالرازي )1١54/٠١(‏ تأليف: فخر الدين الرازي- دار الكتب العلميّة- بيروت. 


) 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار(؟؟١).‏ 

(9) غياث الأمم في التياث الظلم (ص )١١7‏ تأليف: إمام الحرمين عبد الملك الجويني- تحقيق: د. عبد العظيم الديب- مكتبة إمام الحرمين- الطبعة الثالثة- 
اه 

(5) انظر: اجتهاد ولي الأمرفي الواقع المعاصر(ص 15). 

)مه لوو الأقضية ومناهج الأحكام (١/؟١)‏ تأليف: أبي عبدالله محمد بن فرحون المالكي- خرج أحاديثه: جمال مرعشاي- دارعالم الكتب- 
اام 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


ومن هذا المنطلق الذي يتيح لولي الأمر الاجتهاد في بعض المسائل والفصل فهاء كان من أهم 
ضوابط ذلك الاجتهادء وهو أن يكون عالمًا تتوفّرفيه شروط الاجتهاد التي تجعله يفصل في الأحكام 
الشرعية وغيرهاء وتلك الشروط تكمن في معرفة كتاب الله والسنة النبوية وغيرذلك مما هو مذكور 
في مظانه'". على أنه إذا لم يكن لولي الأمرقدرمن هذا الاجتهاد ولم يكن متوفرًا فيه فهنا يلجأ إلى 
الشورى التي تكون متوفرة فيمن حوله من أصحاب الشورى والمستشارين من أهل العلم كما يحصل 
في زمانناء وهؤلاء هم الذين يبيّنون له الأمورعلى وجهها الصحيح من الناحية الشرعية التي ليس لزامًا 
عليه أن يكون مجتهدًا فها فقطء بل له من باب حديث النبي قَلْهِ: «أنتم أعلم بأمردنياكم»7". أن يجتهد 
في النظرالسّيامي الذي هو منوط به والتي تخدم أيضا في أحايين كثيرة الشأن الديني ويكون لها الأثر 
النافع في حفظ المجتمع وصيانة أمنه. 


ب- ضوابط اجتهاد ولي الأمر: 


والشورى في الواقع الحالي تعد من أهم الأمور التي تجعل الحاكم أو ولي الأمرقادرًا على الاجتهاد. 
فبي توفر عليه كثير من الآراء التي تعرض أمامه. وهي أيضًا تجمع خبرات كثير من الشخصيات في 
جميذ المجالاك القن :من المتكن أن فعوض لبور الخاصل عند ول الأب وسعطيع من خلاليا 
الفصبل ق الختصيومات وعدم الاستبدادهالراى مؤق يحض الأمور الكيرة مرف أنه أحياناً عا .ول الأمن 
تقليد العلماء وعدم الخروج عنهم؛ يقول الإمام الجويني: «ولولم يكن مجتهدًا في دين الله للزمه تقليد 


العلماء واتباعهم» وارتقاب أمرهم, وغجهم» وإثباهم,. ونفهم»7". 


ولم تكن الشورى وحدها هي الأمر الذي يساعد ولي الأمرعندما يتعذر اجتهاده بل إن الهيئات 
التشريعية داخل الدولة وهي التي «لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات 
الجماعة داخل كيان الدولة»0. وهذه الهيئات تتمثل في مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ وغيرها من 
تلك المجالس التي لها وظائف تشريعية ورقابية ومالية ويتم التعامل من قبلبا مع ولي الأمرني اقتراح 
القوانين ومناقشتها وغير ذلك. 


)١(‏ انظرتلك الشروط العامة في الاجتهاد في: شرح الكوكب المنير (2017/4) تأليف: أبي البقاء محمد بن أحمد بن النجار- تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد- 
مكتبة العبيكان- الطبعة الثانية- /1950م. 

.] أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره قله من معايش الدنيا (/؟) من حديث أنس‎ )١( 

(9) غياث الأمم في التياث الظلم (ص 58). 

(؟) الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية (ص )١55‏ تأليف: د. حسن صببي عبد اللطيف- مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


بجاتب الشورى والبيقات التشسسية الق كساهد ول الأمرق الآمورالمفوظة بهياق دور المجامه 
الفقبية والمؤسسات الدينية التي لها أهمية كبيرة واتصال بولي الأمرء وهي التي يعتمد ويعول علهها 
من أجل إدراك الأحكام الشرعية: ويستطيع من خلالها تقنين تلك الأحكام وتطبيق اجهاده, الذي 
يستلزم في كثير من الأحيان رفع الخلاف الذي يحصل بشكل عامء وهذا أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالقاعدة المذكورة في كتب أهل العلم: حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهي قاعدة ترتبط بشكل كبير 
بقضية اجتهاد ولي الأمرء ولذلك كان لابد من توضيحها. 
ثانيًا: توضيح قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف: 


وهاه . ...م ...م 66م م6 .ا .٠ه‏ 

تعد تلك القاعدة من أهم القواعد التي تؤكّد قدرة ولي الأمرواجتهاده في المّصل في الخصومات أو 
ما يمكن أن يكون أعم من الخصومات الأمورالتي تشمل القضاء والمرافعات وغير ذلك, يقول الإمام 
القرافي رحمه الله: «اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفَعٌ الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه 
لمذهب الحاكم وتتغيرفتياه بعد الحكم عمًا كانت عليه على القول الصّحيح من مذاهب العلماء»". 


وهذا الكلام يدل على ارتباط هذه القاعدة بقضيّة اجتهاد الحاكم أوولي الأمر؛ لأنَّ رفعه للخلاف 
الدائر هو عبارة عن قدرته على الاجتهاد في المسائل المعروضة أمامه. وهذا الرفع للخلاف يؤدي 
إلى استقرار الأحكام وإنهاء الخصومات؛ ولذلك وجب زجر الخصومة من قبل الحاكم لأنه لولا ذلك 
«لَمَا استقرت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم وذلك يوجب دوام التشاجر 
والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد وهو مناف للحكمة التي لأجلبا نصب الحكام»”". 


أ بيان بعض المفاهيم في القاعدة: 


على أن مفهوم الحاكم في تلك القاعدة قد يُعبّرعن القاضي أو الحَكم. يقول ابن تيميّة: «وأما حكم 
الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضي»"". ويقول في موضع آخر: «وولي الأمرإن عرف ما جاء به الكتاب 
والسنة حكم بين الناس به وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق 
حكم به»'. ولا شك أن تلك المعرفة المذكورة في هذا الكلام قد بينّاها أنها إن لم تتوفرفي ولي الأمر 
فإن بالشورى والبيئات التشريعية والمستشارين الشرعيين والمجامع الفقبية تكون حاصلة عنده. 
ويكون من أساسيات عمله الفصل في الأمورالتي يحدث على أساسها فتوى معينة أورأي معين. 


.)١١"/9( الفروق‎ 
.)١١6/9( الفروق‎ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


كما أن مفهوم كلمة الخلاف أيضًا في تلك القاعدة قد يعبر بالفتوى. يقول الشيخ محمد عليش: 
«(ورَقَعَ) حكم الحاكم في نازلة فيها أقوال للأئمة بقول منهاء فيرفع (الخلاف) أي العمل والفتوى في عين 
تلك النازلة التي حكم فيها بغيرما حكم به فيها»". 


ب- تعلق القاعدة بالدعاوى: 


بيد أن تلك القاعدة محلها فيما إذا كان أمام ولي الأمردعوى لابد أن يتم الفصل فيهاء يقول الإمام 
الشرواني: «(قوله: بأن حكم الحاكم.. إلخ) أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم 
صحيح مبني على دعوى وجواب»"". ولذلك عندما نرى تطبيقاتها في كتب أهل العلم نراها تقع في 
القضايا التي تقع بين الأشخاص؛ فمن ذلك على سبيل المثال ما أورده الجصاص رحمه الله بقوله: 
«واختلفوا في حكم الحاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذا علم المحكوم له أنهم شهود زور 
فقال أبوحنيفة إذا حكم الحاكم ببينة بعقد أوفسخ عقد مما يصح أن يبتدأ فبونافذ ويكون كعقد 
نافذ عقداه بينهما»"". وغير ذلك مما يؤكد اطراد تلك القاعدة في القضايا الواقعة بين الأشخاص 
والتي يكون محلها القضاء. 


ج- أثر القاعدة في إلزام ولي الأمر لرعيته والخلاف في ذلك: 


وهذا الحكم الذي يرفعه الحاكم أو ولي الأمرلا شك أنه يقتضي إِلزامَ ولي الأمر أو الحاكم مَن 
يحكمهم بقولٍ في مسألة اختلف العلماء فيهاء وهذا الإلزام لا يجبر الحاكم أوولي الأمرالرعية عليه. 
بل إنه يبين لهم رأيه في الأمرء وللناس أن يأخذوا به أولا يأخذوا؛ كما حدث مع سيدنا معاوية بن أبي 
سفيان: فعن أبي سعيد الخدري ؛ قال: «كنا نُخرجٌ إذ كان فينا رسول الله مَل زكاة الفطر. عن كل 
صغيرء وكبير. حر أو مملوك. صاعًا من طعامء أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من 
تمرء أو صاعًا من زبيب». فلما جاء معاوية وجاءتٍ السَّمراءٌ قال: «أرى مدا من هذا يَعْدِلُ مدين». 
فأخدٌّ النّاس بذلك. قال أبوسعيد: «فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. أبدا ما عشت». ففي 


هذا الأثرنرى ما فعله معاوية مع رعيته وأخذ به الناس في عهده إلا أن أبا سعيد الخدري لم يأخذ به 


وبقي على ما كان يخرجه ولم يلتفت إلى صنع معاوية. 
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كما أن هذا الإلزام الذي يرفع الخلاف يدخل- على خلافٍ بين العلماء- في العبادات وغير العبادات 
قال الخرشي رحمه الله: «والحاصل أنَّ حكم الحاكم لا يدخل العبادات إلا تبعًا وحمّقه القرافي 
وخالفه تلميذه ابن راشد فجوز دخوله فهها»”". 


إلا أن هذا الخلاف في قضية العبادات وإلزام الناس فيها من قبل ولي الأمرلم يقع الخلاف في غيرها من 
المعاملات: أوما يراه صحيحًا ويقع في مصلحة الأمة. كما فعل سيدنا عثمان بن عفان عندما جمع الأمة 
على مصحف واحد. وقد ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عطية صقرء وذلك ردًّا على فتوى 
له سنة 1197م في تعليق الطلاق قال رحمه الله: «والفتوى على الرأي الذي يطبق في المحاكم المصرية. 
لأن ولى الأمراختاره. ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وينبغي الالتزام به في الفتوى منعا للبلبلة». 

وكذلك ذهب إلى هذا الأمر الشيخ محمد رشيد رضا عندما وجه إليه سؤال وهو: «ما قولك دام 
فضلكم في أحكام السياسة والقوانين التي أنشأها سلطان البلد أونائبه, وأمروألزم بلده وقضاته بإجراتئها 
وتنفيذهاء هل يجوز لهم إطاعته وامتثاله لإطلاق قوله تعالى: لوأَطِيعُوا الله والمَسُولَ4 [آل عمران: ؟؟] 
إلخ؛ أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين؛ لأن هذا شيء قد عم البلدان والأقطار. فأجاب: إذا كانت تلك 
الأحكام والقوانين عادلة غير مخالفة لكتاب الله وما صح من سنة رسوله مله وجب علينا أن نعمل بها؛ 
إذا وضعها أولو الأمرمنا وهم أهل الحل والعقد. مع مراعاة قواعد المعادلة والترجيح والضروريات:وإن 
كانت جائرة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فيها لم تجب الطاعة فيها»”". 


ويقول الشيخ مصطنى الرّرقا رحمه الله: «والاجتهاد الإسلامي قد أقرلولي الأمرالعام من خليفة 
أوسواه أن يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقهاء أويأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح 
إذ اقتضت المصلحة الزمنية ذلك. فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به؛ وبذلك صرح فقهاؤناء 
وفمًّا لقاعدة المصالح المرسلة» وقاعدة: تبدل الأحكام بتبدل الأزمان» ونصوص الفقهاء في مختلف 
الأبواب تفيد أن السلطان إذا أمر بأمرفي موضوع اجتهادي- أي قابل للاجتهاد غير مصادم للنصوص 
القطعية في الشريعة- كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعًا. فلو منع بعض العقود لمصلحة 
طارئة واجبة الرعاية. وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعاء فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة أو 


موقوفة على حسب الأمر»0. 


)١(‏ شرح مختصر خليل (75/1) تأليف: محمد بن عبدالله الخرشي- دار الفكر- بيروت. وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(١/75؟)‏ و(9/4١1)‏ تأليف: 
محمد بن عرفة الدسوق- دار الفكر. 

(؟) مجلة المنار(غ .)/81/١‏ 

(0) المدخل الفقمي العام )١١5/١(‏ تأليف: الشيخ مصطفى الزرقا- دار القلم- دمشق- الطبعة الأولى- 119/8 م. 
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من خلال هذا الكلام تبين لنا أن هذه القاعدة من أهم القواعد التي تعمل على بيان سلطة ولي الأمر 
في أمورالشريعةء وتبين مدى سلصطته في المسائل التي يقع فها خلاف بين العلماء. وذلك في محاولة 
منه لسد الخصومات. وفي هذا السياق ينبغي أن نبين أن الحاكم هنا - كما تقدم- من الممكن 
أن يكون القاضي أو ولي الأمرأوغيره. والذي ينبغي أن يتقررهنا في هذه النقطة أن حكم الحاكم أو 
ولي الأمريعمل على رفع الخلاف الحاصل بين الناسء لأنه بجانب البيئات التشريعية والمؤسسات 
المنوطة بالشأن الديني يكون لديه قدر كبير من معرفة الواقع والإحاطة بمصلحة العبادء ولذلك 
عليه أن يلزمهم بما يراه مصلحة له. 


ثالنًا: سلطة ولي الأمر في الإلزام بالفتوى: 


.وهاه 6 هاه اه .ااه و6 وهاه ه هه 
تتعدد الخلافات في الأمور الشرعية التي تقتضي الإلزام بالفتوى من قبل ولي الأمرء وهذا التعدد 
ردما يكون حاصلًا نتيجة كثرة الفروع في الشريعة الإسلامية. وربما يكون حاصلًا من تعدد الفتاوى التي 
تصدرمن جهات غير مسئولة تعمل على زعزعة الشأن الديني. أما الخلافات الحاصلة بسبب كثرة 
الفروع وتعدد الوقائع فقد بينًا فيما سبق ما علي ولي الأمروالمؤسسات تجاه هذا الأمرء وأمّا الخلافات 
الحاصلة بسبب تعدد الفتاوى التي تصدر من جهات مسئولة وتتخذ ذريعة لبعض المغرضين فهذا 
أمريستلزم دخول ولي الأمرفيه بمعناه العام سواء أكان رئيس دولة أوقاضيًا أوغيرذلك. وليس هذا 
الأمرشبيهًا بالنقطة السابقة وهو أن ولي الأمرهنا يتدخل لرفع الخلاف. بل الأمرهنا يستلزم منه أن 
يُلزْم المحكومين باتّباع نظام معين في تلقي الفتاوى الشرعية من جبات محددة وهيئات متخصصة. 
وهنا كان من أوائل الأمورفي هذا الشأن تدخل ولي الأمرفي تعيين أصحاب الكفاءة العلمية الدينية 
لمناصب مثل الإفتاء. ومعرفة ولي الأمرلأولنك الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة العلمية والاجتهاد 
في الشريعة أمريسير عليه خاصة في واقعنا المعاصر الآنء نظرًا لما أسلفنا القول من وجود أجهزة 
ومؤسسات قادرة على تحديد من يستطيعون أن يقوموا بتلك الأمور على الوجه الكامل لهاء يقول 
ابن القيم عن منع ولي الأمرمن يفتي في الدين بغيرعلم: «وإذا تعين على ولي الأمرمنع من لم يحسن 
التطبب من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟»7". 


.)5107/4( إعلام الموقعين‎ )١( 
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وهذا الكلام يُفَهِمْ منه أنه على ولي الأمرأن يجعل في الفتوى من هم تتوافرفهم شروطها ويتمتعون 
يفحفوق قرو الاجياد فق كام الشروعة وسداامن مقعضياق حراضة الدين وشياسة الدنيا بف 
وهذه الحراسة للدين أيضًا لا تنفك عن أقوال العلماء ونظرهم في أمور الشريعة. فإذن ولي الأمرني 
حراشعة اللديق والدها مين الاكماع مز :هلباء الأنة ق كلك المعامبين وطلماء الآمةا مطرهم عن 
الشريعة وأحكامهاء وهنا تحاط الشريعة بسياج من الأمن والاستقرار الذي يضمن صدور فتاوى 
وأحكام بشأن الأمة وأفرادها يراعى فيها الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. 


وللتأكيد على هذا نسوق مذكرة أوردها العلامة الأستاذ الأكبرمفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ 
محمد بخيت المطيعيء وهي مذكرة موجّبة إلى مجلس الشيوخ وقتئذء ثُبيّن أنَّ وظيفة الإفتاء وظيفة 
شرعية دينية يجب على ولي الأمرأن يوظف فها من يليق لها. 

- مذكرة العلامة الشيخ بخيت المطيعي في إلزام ولي الأمربتعيين المفتي: 

قال رحمه الله: 


«بيسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام غلى سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

حضرة صاحب العزة وكيل مجلس الشيوخ: أرجوعرض ما يأتي على نظر مجلس الشيوخ الموقر. 
الكثير أردت أن أعرض للمجلس أن وظيفة الفتيا كوظيفة القضاء من أهم مصالح المسلمين: وتعد 
في شريعة الإسلام من الفرائض الدينية التي يجب على ولي الأمرمراعاتها ونصب من يقوم بها ممن هو 
أهل لبا من العلماد وان لمريقم ول الآتريدلك كان آنا 

والأصل في ذلك أن جميع الخطط الدينية كانت للنبي مَللِهِ وحده فلما كثرالمسلمون أقام من ينوب 
عنه في تلك الخطط فجعل من قبله ولاة وأمراء وقضاة ومفتين وغيرذلك مما اقتضاه نظام الحكم في 
عصره قَلْةٌء ثم تبعه في ذلك الخلفاء الراشدون واستمر العمل على ذلك إلى يومنا هذا. 

وكل وال يملك في ملكه جباية الخراج وتعيين الحكام وغيرذلك تكون تلك الخطط في مملكته من 
وظائفه يفيع قهاءمن يعوب عفه ق كل هنا وتدلك لما ذكرابن خلدوة العطظ الدينية البشعصة 
بالخلافة وترجع إلى الخطط الملوكية السلطانية. عد منها الفتيا وجعلها من مصالح المسلمين وجعل 
مراعاتها من الواجبات على و1 الأمر: 
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وقالالجلال الدواقق شيحه على العقافل المسدية سهان الكتفاية مفخبيل الرلالات بسيك 
يتمكن معه من إزالة وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين, وقد ذكر الفقهاء أنه لابد أن يكون في كل 
حد مسافة القصرشخص متصف هذه الصفة, ويُسقَّى «المنصوب للذب والمنع» ويحرم على الإمام 
كلاه فنسافة الحذوئ هن العالم بطوافر القرسة والأحكام الى ححا إلييا العافة اف وهداهو 
الممدى بالبفض الآ قال ف العواقى اللعدبد#«مرباقة العبوى العظلم إل العاظى لجا عدم جور 
الخصم لبعده وحكم الشرع في هذه المسألة أن الخصم إذا كان في موضع لوابتكرإليه يحضرمجلس 
القضاء ويجيب خصمه ويبين في منزله فالقاضي يحضره بخط الإحضار. فالمقصود هاهنا أنه يجب 
على الإمام نصب من هو عالم بظواهر الشريعة والأحكام ليرجع إليه الناس في حوائجهم الشرعية في 
هذه المسافة بأن يذهب الناس إليه بُكرة ويرجعون إلى منازلهم مساء اه 


وقال صاحب النهر: والأصح أن الإفتاء غير مكروه لمن كان أهلًا. وعلى ولي الأمرأن يبحث عمن 
يصلح للفتوى ويمنع من لا يصلح. ونقل عن بعض الشافعية أنه إن لم يكن غيرتعين عليه وإلا فهو 
فرض كفاية اه 

وليس من ضروريات إقامة ول الأمرمفتيًا وتوظيفه شرعًا أن يكون لهذا المفتي مرتب من بيت 
المال (المالية) بل المفتي عامل للمسلمين قد حبس نفسه لعملهم فيجب أجره من مالهم. فإن أخذه 
من بيت المال فليس له أن يأخذ من الناس شيئًاء وإن لم يكن له مرتب أخذ أجره ممن يستفتيه. 
وعلى ذلك لا يلزم من إلغاء مرتبه وحذفه من ميزانية الدولة إلغاء الوظيفة التي يجب على ولي الأمرأن 
يقيم فيها من يليق لها. 

وأنا لا أظن أن المجلس يوافق على أن المفتي يأخذ أجره ممن يستفتيه ويرى المجلس الموقرأني 
لا أدافع عن راتب الوظيفة ودرجة في الميزانية أو حذفه منها وإنما أن أبين حكم الشريعة في وظيفة 
الفتيا ذاتها كإحدى الخطط الدينية التي يجب على ولي الأمرأن ينصب فيها من يقوم بها نيابة عنه. 


أهمية وظيفة الإفتاء: 
إن وظيفة الإفتاء من أهم الوظائف التي يلزم أن تكون قائمة دائمة بالديار المصرية لوجوه: 


(الأول): أن جميع وزارات الحكومة وتوابعبا كالمحافظة ونحوها يرجعون إليه فيما يتعلق بالمسائل 
الشرعية لأن فتواه باعتباره موظفًا يكون لها الصبغة الرسمية. فيصح للحكومة أن تعتمد علبها 
وترجع فيما يتعلق بتلك المسائل إلها. 
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(ثانيًا): أن كثيرًا من القضبايا المدنية التي تنظر بالمحاكم الأهلية تحتاج المحكمة التي تنظربها 
القضية إلى أن تتنور في حكمها بفتوى شرعية. ولكنها لا تطلب ذلك بصفة رسمية. فحينئذ يلجأ 
الخصوم إلى الحصول على فتوى شرعية بما ذكر ويقدمونها لتلك المحكمة كمستند. فلولم يكن 
بالديارالمصرية مفتٍ موظف يمكن أن يأتي كل واحد من الخصمين بفتوى شرعية تؤيد طلباته ولا 
يعدم وجود مفت يكون بحرًا في ذمته يعطيه ما يطلبه. فوجود مفتٍ موظف لفتواه الصبغة الرسمية 
ترفع الأشكال ويمكن للمحكمة المنظور بها القضية أن تعتمد عليها وتستنير بما فهها. 


(ثالتًا): إن المفتي الذي يقيمه ولي الأمرفي مصرليس مرجعًا في الفتاوى للمسلمين فقط بل غيرهم 
من الملل الأخرى يرجعون إليه في فتاواه ويعملون بها فيما يتعلق بالمواريث والأوقاف. 


(رابعًا): إن المواد التي يقع فها الخلاف بين الأسرذوات الشرف والعماد بالقطرالمصري لا يريدون 
أن يلجئوا فها إلى القضجاء شرعيًا كان أو أهليًا حفظًا لكيان تلك الأسر فيلجئون إلى فتوى المفتي 
الموظف بمصر. والخلاف الذي يُحسم على هذا الوجه أكثربكثير مما يحسم أمام الجهبات القضائية 
خصوصًا في قضايا الأوقاف والمواريث. فضلًا عن أن أكثر الخصومات أمام جهات القضاء يطول 
هداها وريما بوت العصبيان قنهم ورضها مقاييها ولا كدي علف الغصيومة وان اغنت يعن اللغيا 
والتي فلا تنتبي إلا بعد أن يخس ركل من الخصمين كل شيء حقى الجلد والسقط. ويُعلم ذلك لمن 
يرجع إلى فتاوى المفتين السابقين. 


(خامسا): إن مفتي الديار المصرية ليس مرجعًا للمصريين فقط في فتاواه بل هو مرجع لمختلف 
الأقطارء لا فرق بين البعيد منها كالهند والقريب كالشام. فإن أكثرهذه الأقطارترجع فيما يشكل عليها 
من الأحكام الشرعية أوفيما يختلف فيه علماؤها إلى فتوى مفتي الديارالمصرية ويكون قوله الفصل 
في ذلك. وهذا مما يجعل لمصر فخرًا وشرفًا على سائر الأقطار الأخرىء ويجعل المجلس حريصًا كل 
الحرص على إيجاد وظيفة الفتوى لو كلم تكن موجودة. فكيف لا يحرص على إبقائها حيث كانت 
موجودة؟ فإلغاء وظيفته هدم لمرجع عامل منظور إليه بعين الاحترام من سائر المسلمين. 

(سادسًا): إن مفتي الديار المصرية بمقتضى وظيفته وعمله هوشيخ لعلماء الحنفية ومعين ناظرًا 
أصليًا على أوقاف كثيروناظرًا حسبيًا كذلك ومرتبط به وظائف كثيرة في مصالح الأزهر وأوقافه ففي 
الغا وظيفته الفعوى تحطيل لكل هذه المصبالح وهذا لأيلضم مع الممباحة العامة وموتجب للارقباك 


بلا مبرر. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


النتيجة: يعلم مما أوضحناه وظيفة الإفتاء وظيفة من الوظائف الدينية التي يجب على ولي الأمر 
أن ينصب فها من يقوم بها كوظيفة القضاء. وقد جعلتها الشريعة الإسلامية من الفرائض الدينية 
ومن أهم المصالح الإسلامية وأنها وظيفة لها الأهمية الكبرى على الوجه الذي فصلنا. 


وما أظن أن المجلس بعد الذي أوضحناه يوافق على إلغائها ويخالف ما قضت به الشريعة 
الإسلامية خصوصًا مع ما لبذه الوظيفة من الأهمية وشرف المنزلة. 


والذي أرجوه من المجلس أن يسن قانونًا يحتم فيه مراعاة توفر الشروط الشرعية فيمن يوظف 
في تلك الوظيفة ويقطع عرق المحسوبية والأغراض التي تؤدي إلى أن يوظف فهها من لا يليق لها ولا 
تليق له. وبحط من كرامتها ويضيع احترامها. ولكل عالم سيره وسيرته بنزاهة أو غيرها. 


ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تَخْفّى على الئاس تُعلم 


كما أني أرجو أن يلغى بالنظرلوظيفة الإفتاء تقييد الموظف فهها بسن مخصوصء فإن من شرط 
المفتي- إِنْ لم يكن مجتهدًا- أن يكون قادرًا على استنباط الأحكام في الحوادث المتجددة من أصول 
الشريعة وأدلتها الأربعة. وكلما كان الموظف فها أكبر سنا وأغزر علمًا وأوسع اطلاعًا كان أوفر عقلًا 
وأكثروقارًا وحلمًا. وإني مع ثقتي بنظر المجلس الموقر لهذا الأمرالخطيربما يليق به من كامل العناية 
أقدم لعزتكم وافرشكري واحترامي. وفقنا الله لما فيه السداد والرشاد إنه هو الرءوف بالعباد»”". 


انتبى كلام العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى. 
أ- الإلزام بمذزهب معين: 


.و 6ه .هاه ها .هه 

يدخل معنا في تلك النقطة من الكلام على إلزام ولي الأمر بالفتوى قضية الإلزام بمذهب مُعيّنء 
وهي قضية اختلف نظر الفقهاء فيها حتى داخل المذهب الواحد. وهي تتعلق بما إذا أراد ولي الأمر 
إلزام القاضي بمذهب معين؛ كمذهب الأحناف أو الشافعية لا يتعداه إلى غيره. ويفتي على أساسه. 
وهذا الأمررفضه الفقهاء لأن الحق لا يتعين في مذهب واحد.ء وعليه فلا يجوز إلزام القاضي بمذهب 
معين. يقول ابن قدامة: «ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. وهذا مذهب 
الشافعي. ولم أعلم فيه خلافا: لأنَّ الله تعالى قال: إفاحكم بَيْنَ الناسٍ بالحق4. والحق لا يتعيّنُ في 
مذهب. وقد يظهرله الحقٌ في غيرذلك المذهب»”". وفي هذه الحالة التي لم يجزفها الالتزام بمذهب 
معين فلابد أن يحكم باجتهاده أويحكم باجتهاد من يُقلّد؛ قال في فتح المعين: «يحكمْ القاضي باجتهاده 


ه١١47 مذكرة الشيخ بخيت التي قدمبها لمجلس الشيوخ: الطبعة السلفية- مصر-‎ )١( 
ه١5.5 تأليف: ابن قدامة المقدمي- دارإحياء التراث العربي-‎ )١1١7/٠١( (؟) المغني‎ 
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إن كان مجتهدًا أوباجتهاد مقلّده إن كان مقلدًا وقضيّة كلام الشيخين أنَّ المقلّد لايحكم بغيرمذهب 
مقلدهء وقال الماوردي وغيره: يجوز. وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على مَنْ لم 
ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأمّل للنظرولا للترجيح والثاني على 
مَن له أهلية لذلك. ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص 
مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسبكي»7". 


إلا أنَّ الكاساني من الأحناف ذهب إلى أن السلطان إذا قيد القاضي بصحيح مذهبه تقيد بلا 
خلاف. لكونه معزولًا من غيرما قيده به. وجاء في المجلة العدلية أنه إن «صدرأمرسلطاني بالعمل 
برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للقاضي أن يعمل 
برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد , وإذا عمل لا ينفذ حكمه»". وهذا الرأي ريما يؤخذ في 
الاعتبار لأنه من المعروف أن «القاضي وكيل من قبل السلطان بإجراء المحاكمة والحكم»". وأ 
الرأي في هذه القضية فإنَّ هذا الاختلاف يوضح لنا مدى تدخُل ولي الأمرفي إلزام غيره بمذهب معين 
أوعدم إلزامه. وهذا الإلزام هوني الحقيقة عبارة عن إلزام بفتوى معينة أوقول معين؛ لأن المذهب 
هوأقوال وفتاوى إمام المذهب التي يأخذ بها المفتي أو المجتهد. 


ب- تقنين أحكام الشريعة: 


و6 مه 6ه 6ه .ها .6ه 

يقترب من قضية الإلزام بالفتوى قضية تقنين الفقه الإسلامي وأحكامه. فالمقصود بذلك 
التقنين هو «جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من مجالات العلاقات الاجتماعية 
وتبويها وترتيها وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة في بنود تسمى مواد ذات أرقام متسلسلة. 
ثم إصدارها في صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة وبلتزم القضاة تطبيقه بين الناس». وأما عن 
تقنين الفقه فيراد به: «تقنين أحكام المذهب الواحد في المعاملات إذا أرادت الدولة في بعض الأقطار 
الإسلامية أن يجري قضاؤها على مذهب واحد فقط»". وهذا التقنين هو الحاصل في زماننا هذا وفي 


كثير من البلدان وهذا يعد في حقيقته إلزام بفتوى في أمور معينة. 


فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين )١١7/4(‏ تأليف: زين الدين أحمد بن عبد العزيز المليباري- دار الفكر- بيروت. 
؟) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/1) تأليف: أبي بكر بن مسعود الكاساني- دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الثانية- 1187م. تحفة المحتاج 
)© الموسوعة الفقهية الكويتية )١19/75(‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت- الطبعة الثانية. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


وقد تبين من خلال هذا العرض لقضمية إلزام ولي الأمرأوتقييده للفتوى أنه من الممكن أن يُصدر 
ول الأر [لراقا محيكًا لتفعاوى وسسحاولة فغريدهاء وذلك هن خلال الأخد بعول العتماء ق ذلك الأمرء أو 
من خلال تقنيين أحكام الفقه الإسلامي وما في المذاهب وما هو منقول من آراء المجتهدين ووضع كل 
تلك الأحكام على شكل قوانين ومواد يسير عليها القضاء وتأخذ بها مؤسسات الفتوى. ومن ثم يظهر 
نذا أ ول الأمولهمدلظة ق قحرية تغبيت المنوع أو الألرام بباء وهةا التضون يتم فيه انه عام مع 
العلماء والمجتهدين من أجل صياغة أحكام الشريعة وجعلبها ملزمة للأمة وأفرادها. 


ومن هنا يتبين لنا أن سلطات ووظائف ولي الأمرتتعدد وتتغيربحسب تغيرالزمان والمكان والأحوال 
والأشخاص.ء وينبغي على ولي الأمرأن يحافظ على الأمن العام للبلاد وإقامة العدل وقطع الخصوم. 
وله أن يعين القضاة القادرين وذوي الكفاءة على تولي المهام الدينية» وأن تصرف الإمام على رعيته 
منوط بالمصلحة التي لابد أن تتوافق مع الشريعة, وهذا التوافق يستلزم معرفته بالشريعة وأحكامياء 
فإن لم يكن على علم بها فله أن يتصل بعلماء زمانهء فهذا من الصلاح الذي يكون في ولي الأمرء كما 
أن هذا الاتصال يعمل على درء المفاسد وجلب المصالح. وأن الواقع المعيش أصبح معقدًا ويزداد 
تعقيدًا بمرور الزمنء وعليه فلا يمكن للمفتي في هذا الواقع أن يفتي فتوى تخص الأفراد أو الأمم إلا 
إذا كان على دراية بهذا الواقع ولابد في الصدد أن يتعاون مع مؤسسات الدولة التي توفرله المعلومات 
الكافية التي على أساسها يستطيع المفتي أن يصدر فتوادء ومن باب هذا الواقع المعيش وتبعًا لما هو 
معروف من توسع سلطات ولي الأمرفي الوقت الحاضر التي تشمل أمورًا كثيرة تتعلق بالدين والدنياء 
فإن ولي الأمرله أن يتدخل في تقييد بعض الفتاوىء وإلزام أفراد المجتمع بما يمكن أن يكون في 
صالحيم ورغانهم الى في معوطه به 
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١5 


استقلال الإفتاء ودحض الدعاوى 
المغرضة بمحاباة المؤسسات الإفتائية 
الرسمية لجبات الدولة 


إنَّ للمؤسسات الدّينية ومنها دور الإفتاء استقلاليتها في إصدارالفتاوى أو الأحكام الشّرعية بل إِنّهِ لم 
يُسجَلْ أن تدخَّلت الدولة في تغيير مسار الفتوى على أي وجه كانء ومن المعلوم أن جبة الإفتاء هي مجرد 
جبة استشارية وليست تنفيذية. فالمؤسسات الإفتائية تُظبرْحكم الشرع فقط. لكنها لا تلزم أية جهة 
بمضمون الفتوى؛ لأنَّ هذا من شأن القضاء والسلطة التنفيذية. ولا يلتفت إلى من يريد الإساءة إلى تلك 
المؤسسة الدينية عندما يتهمها بمملاءة الدولة وكأن الدولة منماضة للدين أو مخالفة له إذ لا دليل على 
هذاء بل على العكس فقد وجدنا دار الإفتاء المصرية كمؤسسة دينية تُسخَّرلها كل إمكانيات الدولة حتى 
تقوم بواجهها على النحو الأكمل؛ ذلك لأن المسئولين عن الحكم على دراية كبيرة بمجريات الأمورفي جميع 
النواحي في المجتمع سياسية واقتصادية واجتماعية» ويتم هذا التسخيرعن طريق أجهزة الدولة ومراكز 
الأبحاث التي تُعف بدراسة كل المظاهر والتطورات والقضايا التي يعيشها الناس وتمس واقعبم. والسّبب 
في أن الدولة تسخ ركل إمكانياتها لدارالإفتاء أولا لأما حريصة على تحري حكم الشرع الشريف. وثانيا أن 
واقعنا المعاصر أصبح معقدًا بشكل كبيرء بل إنه يزداد تعقيدًا بمرور الزمنء ولا يمكن لمؤسسة الإفتاء 
أن تفتي فتوى تخص واقعا عاما أو خاصا إلا إذا كانت على دراية بهذا الواقع. والدول الآن تمتلك من 
الأدوات والأجهزة التي تجعلها على دراية كبيرة بمجريات الأمورالتي تدورداخل هذه الدولء وتحاول هذه 
المراكز والأجبزة من خلال هذه الدراية أن تخبر المسئولين عن الشأن الديني بمضمون الواقعء ومن تَمَّ 
تكون هذه الفتوى الصادرة مناسبة للحالة أو المسألة التي تريد إصدار الحكم فها. 

وقضية استقلال دُور الإفتاء في إصدار الفتاوى أو الأحكام الشّرعية تدعونا إلى الكلام عما يروج 
له بعض المفترين على دار الإفتاء المصرية بأنها تنحازإلى سياسة الدولة مطلقاء ويتهمونها بأنها تنظر 
بعين الحاكم فقط فترى ما يروق له. وهم بذلك- أي المفتون- يتجرءون على الله. ويقومون بالحط 
من كرامة أنفسهم وكرامة العلم الذي يحملونء ويستدعي أصحاب هذه الدعاوى المواقف التي ثبت 
فيها العلماء أمام السلاطين كالإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله تعالى عندما تحمل السجن على أن 
يصدر فتوى ترضي الخليفة المأمون في مسألة «خلق القرآن» لخوفه من الله ولخشيته أن يضل 


الناس من بعده بسبب فتواه. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرهَاب (المجلد الأول) 


ولكي يخدع هؤلاء المغرضون الناسس يأتون بفتاوى لدار الإفتاء في ذات المسألة يقال فيها مرة 
بالحرمة ومرة بالحل أو العكس ويقولون: إن المفتين يغيرون الفتوى في المسألة نفسها بناء على 
توجيهات السلطة. فإن كانت سياسة الحاكم متماشية مع التحريم كانت الفتوى بالتحريم مستندة 
إلى أدلةء وإن تغيرت السياسة والتي هي بطبيعتها لا تكون على حال واحد دائما انقلبت الفتوى معها 
وتغيرت وصارما كان حرامًا بالأمس حلالًا اليوم» وقبل أن نرد على هذه الدعاوى الباطلة لا بد من 
التأكيد على الأمور التالية: 


أولّا: إن الله أخذ الميثاق على أهل العلم في بيان الأحكام الشرعية قال تعالى: إوإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتَبَيِْتّه للناس ولا تكتمونه4 [آل عمران: /181] ولذلك وجب على أهل العلم بيان 
الأحكام الشرعية وعدم كتمانهاء وأن تكون الفتاوى التي يصدرونها بحسب ما لديم من أدلة شرعية. 


ثانيًا: إن الإفتاء شأنه عظيم لأنه بمنزلة التّوقيع عن رب العالمين. ومن هنا كان على العالم أن 
تكون فتواه بما يرضي الخالق عز وجل لا بما يوافق هوى الناس. 

ثالنًا: من المعلوم أن الحكام داخلون تحت ولاية العلماءء ويؤكد ذلك ابن القيم فيقول: «فطاعتهم- 
أي الحكام- تبع لطاعة العلماء. فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم. فكما أن طاعة 
العلماء تبع لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولماكان قيام الإسلام بطائفتي العلماء 
وكان الناس كلهم لهم تبعّاء كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهماء كما قال 
عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناسء وإذا فسدا فسد 
الناس. قيل من هم؟ قال: الملوك والعلماء»". 

رابعًا: إن دار الإفتاء المصرية تحافظ على مبدأ الترفع عن تسييس الفتاوى الشرعية وتتمسك 
بالعمل التخصصي الاحتراني» وهي في نفس الوقت ليست منعزلة عن قضايا المجتمع؛ فواجها 
ورسالتها يُحِيّمان علهها ألاتكون بمنأى عن تلك القضايا التي تشغل الناسء سواء أكانت اجتماعية أم 
اقتصادية أم سياسية أم غيرها؛ فعالم الدين لا يعيش منعزلًا عن قضايا أمته؛ بل من واجبات عمله 
أن يبين لهم طريق الحق الذي لا يجعلهم يحيدون عن طريق الله ورسوله كَ. 


(1) إعلام الموقعين (6/1). 
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وقد ورد عن فضيلة الدكتورعلي جمعة مفتي الديارالمصرية السابق ما حدث مع فضيلته بمؤتمر 
دولة الكويت عندما اتهم علماء مصر أنهم يعملون لأجل السلطة وذكروا له أن الفتاوى تقف مع 
السلطة. فسألهم عن تلك الفتاوى؟ فذكروا له ماكان من ادعاء الملك فاروق أنه من أهل البيت وأن 
الذي أقرله بذلك الشيخ محمد الببلاوي بنسبه لآل البيت من جهة أمه. فذكرفضيلة الدكتورلهم: 
الشيخ محمد الببلاوي لم يتولَ الإفتاء فقد كان نقيبًا للأشراف وإمام مسجد الحسين. وعلى فرض أن 
هناك شيخًا قال للملك أنت من أهل البيت فما علاقة هذا الأمربالفتوى؟ نحن نتكلم عن مؤسسة: 
فأين مؤسسة الأزهرالتي خالفث دينها ووقفت مع الحاكم؟! بل أين مؤسسة دار الإفتاء اللي خالفت 
دينها ووقفت مع الحاكم على حساب الدين أوعلى حساب مصلحة البلاد والعباد؟ هذا لم يحدث قط. 


كان هذا الأمرعلى لسان عالم جليل بارزتولى الإفتاء بالديار المصرية يقرفي كلامه بعدم وجود 
أي مجاملة للسلطة الحاكمة في قضايا الإفتاء ولم يطلب منهم ذلكء بل إنه يؤكد على أنه لم يتصل 
به أحد من أهل الحكم في عهده لكي يوجه له أي توجيه يؤدي إلى إباحة محرم أوتحريم مباح أوتغيير 
مسار الفتوى على أي نح وكان. ويؤكد فضيلة المفتي السابق على أنه قبل تولي منصب الإفتاء قد 
سأل كل المفتين الأحياء وقتئذ وسألهم عن مدى تدخل السلطة في الفتوى فأكدوا جميعا على نفس 
المعنى. وهو عدم تدخل السلطة الحاكمة في شأن الإفتاء البتة. 


وعلى سبيل الاحتياط فعلت نفس الشيء بعد أن توليت مسؤلية الإفتاء في مصرفتوجهت بالسؤال 
لمن كان على قيد الحياة من السادة العلماء المفتين السابقين فأكدوا جميعا على نفس المعنى عدم 
توجيه أي تعليمات أوإملاءات بالمرة من شأنها أن تؤثر على إرادة أواجتهاد أورأي المفتيء وحتى الآن 
لم نتلقى أي اتصال أوتوجيه يؤثرعلى مسار الفتوىء بل إننا نؤكد على أن السلطة الحاكمة في مصر 
كانت ولا زالت حريصة كل الحرص على استقلال دار الإفتاء والمؤسسات الدينية في مصرء وتوفير 
كافة الإمكانات والمناخ الصالح لكي تؤدي عملها على أكمل وجه وبحرية كاملة. 

- ونأتي الآن للرد على دعاوى هؤلاء المفترين على دور الإفتاء وذلك بما يلي: 

أولّا: إن زعمهم ذاك فيه اتهام للعلماء بلا دليل» وهو قول بلا حجة. فدور الإفتاء عندما تصدر 
الفتوى تذكر الأدلة علبها من القرآن أو السنة وغيرهما من الأدلة الشرعية فكيف يقال إن الفتوى 
مسايرة لهوى الحاكم وهي مقرونة بالأدلة الشرعية. فإن لم تعجب هذه الفتوى أصحاب الأغراض 
فلينقضوها بفتوى أخرى مستندة إلى الأدلة المعتبرة التي يعتمد علها العلماءء وليبينوا وجه التحيز 
في فتوى دورالإفتاء خيرلهم من أن يقوموا برمي المفتين كذبًا وزورًا دون دليل على محاباة السلطات 
وأصحاب النفوذ. 
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ثانيًا: إِنَّ هؤلاء المفترين يرمون المفتين ودور الإفتاء بهذه الدعاوى؛ لأنها لاتسايررغباتهم وأهاوائهم. 
ولا تدعم موقفهم المصادم دائما وأبدا للسلطة والحكامء فالعلماء والمفتون لا يكفرون الحاكم بل 
يرون السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة الصادقة له إذا استلزم الأمرء فعندهم أن مناصحة 
الحاكم واجبة وأن الحديث عن الحكام في المجالس وعلى المنابريّعدٌ من الغيبة المحرمة. ولما يلزم 
عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمة والتأثيرعلى سلامة استقرار المجتمع» ومثل هذا يزعج أصحاب 
هذه الدعاوى الكاذبة فهم يريدون أن يتناول العلماء الحاكم في الفضائيات وعلى المنابروفي المحافل 
العامة وأن يكون المفتي حريبًا على الحكام بما يسقط هيبتهم في عيون الناس. ولكن أهل العلم 
والصلاح من مفتين وغيرهم لا يرون ذلك ويقررون أن الحاكم لا يجوز الخروج عليه بل الواجب هو 
السمع والطاعة في غير معصية وفي ذلك درء للفتنة. وهذا الموقف الذي يأخذه أهل الفتوى مستمد 
من النصوص الشرعية”". وموافق للشريعة الإسلامية في درء الفتن وسدّ الذريعة للفساد. وهم بذلك 
يدفعون المفسدة تطبيقا للقاعدة الأصولية المشهورة: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة: 
والمفسدة هنا أن الخروج يفضي إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع 
الرعية أو أكثرهم. وهذا من محاسن الشريعة: فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة فقط. 
إلا أن هذا الموقف لا يروق للمفترين مِن مَن ينتمي إلى الحركات المشبوهة التي تتبنى العنف والإرهاب 
والصدام واستباحة الدماء وعمل الفوضى طريقًا لها وتنظرإلى الحكام على أنهم مرتدون عن الملة. 
فالواجب عندهم الخروج على ولي الأمرء وبالتالي فكل عالم يخالف رأبهم يفترون عليه ويرمونه بأنه 
تبع للسلطان يفتي برأيه كيفما يريد. 


ثالنًا: إن هذا الادعاء باطل كاذب مقصوده تشوية صورة العلماء. فهذه طريقة يقصد بها الفصل 
بين العلماء وبين المجتمع الإسلامي؛ لأنه إذا أميء الظن بالعلماء فقدت الثقة بهم وسنحت الفرصة 


(1) منها: مارواه مسلم في كتاب الإمارة, باب الأمربلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (1141) عن حذيفة بن اليمان في حديث طويل وفيه: 
قلت: فبل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم». قلت: كيف؟ قال- أي رسول الله 5- «يكون بعدي أئمة لا هتدون بهدايء ولا يستنون بسنتيء وسيقوم فمهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال: قلت: كيف أصنع يا رسول اللهء إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأميرء وإن ضرب ظهركء وأخذ مالكء 
فاسمع وأطع». وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي فلع هؤلاء الأئمة بأمهم لا هتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية 
الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا ءهتدون بالبدي النبوي في أنفسهم ولا في أهلمهم ولا في رعاياهم... ومع ذلك فقد أمرالنبي كلخ بطاعتهم حتى لوبلغ الأمر 
إلي ضرب الظهر وأخذ المال. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


رابعًا: إن هذا القول فيه من الجبل ما فيه. وذلك أن اختلاف الفتوى الظاهر أمام أصحاب هذه 
الدعوات ليس سببه هو ممالأة الحاكم كما يحلو لبؤلاء أن يصورواء بل هو رجوع في الفتوى عن 
اجتهاد وهو أمروارد فقد يفتي المفتي في المسألة ثم يتبين له أن حكمه خطأ فيتراجع عن فتواه ويكون 
بذلك قد أخذ على تلك الفتوى أجرًا واحدًا مصداقًا لما رواه عمروبن العاص: أنه سمع رسول الله مَل 
يقول:«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»". 


وفي كتاب عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي مومى الأشعري نقرأ قوله: «أما بعد فإن 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة...» إلى أن يقول: «فلا يمنعك قضاء قضيته اليوم ثم راجعت 
فيه نفسك وهديت فيه لرشدكء أن تراجع الحق. فإن الحق قديم ومراجعة الحق خيرمن التمادي 
في الباطل»”". 


وقد يكون اختلاف الفتوى عائد إلى أسباب علمية جهلها هؤلاء الذين لا يحسنون إلا كيل التهم 
جزافًاء وسنذكر بعض الأسباب التي يتراجع بسبيها المفتي عن فتواه: 


-١‏ تغيرالعرف. 

؟- تغيّرقوة الدّليل لدى العالم. 

"- الضرورة أو الحاجة. 

؟- تغيرالفتوى بحسب حال المستفتي. 


وزمان فيأتي الغوغائيون ليجعلوا من هذا التراجع قدحًا بمؤسسات الإفتاء ويجعلون سبب تغيير 
الفتوى هو محاباة الحكام. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (5915). 
(؟) أخرجه البييقي في الكبرى .)5557/٠١(‏ 
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حل 


2 صيانة الفتوى الشرعيّة عن طريق 


من المعلوم أن الحفاظ على الثيء صالحًا نقيا هوبأن نحافظ عليه من أن يدخله الفساد وهذا 
ما نحاول فعله في الحفاظ على الفتوى الشرعية كمنهج يؤدّي غرضه على مراد الله. وصيانة الفتوى 
الخصية نحم نعلينا أن تعرف اللتعوى الشرعية الى يقش هن المؤسمات الرسيية صبوناء وي 
تلك الفتوى التي اكتملت شروطها من الاستناد لدليل قوي وإدراك الواقع ومراعاة المصلحة المعتيرة 
وموافقة مقاصد الشريعة وغيرذلك من الشروط المعتيرة التي نص عليها العلماء في كتهم» ولا يمكن 
أن تعبا العدوى الانرهية المرسميهة الأمى خاذل نواجية الففاوق الباطلة. 


وبعد أن علمنا الأسباب التي أدت إلى هذه الفتاوى المضطربة نجد أن مؤسسات الإفتاء الرّسمية 
قد بذلت الجهود للتصدي للفتاوى من غير المتخصصين التي انتشرت في جميع العالم بسبب شيوع 
القنوات الفضائية في كل مكان ودخولها كل منزل وما ترتب من الأخطارعلى هذه الفتاوى؛ ومن ذلك: 


أ- عقد المؤتمرات التي يناقش من خلالها هذا الموضوع والوصول إلى قرارات وتوصيات؛ ومن ذلك: 


© المؤتمرالعالمي الذي أقامته دولة الكويت تحت عنوان «منهجية الإفتاء في عالم مفتوح: الواقع الماثل, 
والأمل المرتج» في الفترة من ؟ إلى ١١‏ جمادى الأولى 478 ١‏ هجرية, والموافق 518-75 مايولا١١٠م.‏ 


وكان من التوصيات: 


© © © © © © © © 
-١‏ ضرورة تحقق المؤهلات العلمية الواجب توافرها في القائم بأمورالإفتاء؛ كالعلم بالقرآن 
؟- مراعاة المفتي للجانب التربوي والتعليمي عند إجابته عن أسئلة المستفتين. 


؟"- لا تعتبرالفتوى الصادرة عن أي جهة كانت صحيحة إلا إذا اعتمدت على دليل شريي معتبرء 
كاك وسعة مم البعاضد الشرمية 
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:- أن تكون الفتوى القائمة على الضرورة فيما يخص الأمة صادرة عن اجتهاد جماعيء دون أن 
ينفرد بها آحاد الفقهاء والمفتين. إلا أن تكون الضرورة مما لا يُختلف فها. 


ه- ألاتعمّم الفتوى الخاصة المبنية على أساس الخرورة على جميع الأحوال والأزمان والأشخاص؛ 


إذ إن الضرورة تُقدَّربقدرها. 


1- على الجبات الشرعية المعنية في كل بلد الإشراف على المفتين فهاء والعمل على تحسين 
أدائهم. واتخاذ الأساليب المناسبة لمعالجة أوضاع من يتصدى للفتوى من غير أهلبا. 

/ا- دعوة معدي ومقدّمي البرامج الدينية, ومحرّري الشئون الإسلامية, ف الصحف والمجلات 
وسائر وسائل الإعلام الأخرىء إلى ضرورة الاستعانة بعلماء الشرع الموثوقين. للإشراف على 
برامجيمء. وعدم فتح الباب أمام غير المؤهلين للعبث بها تحقيقًا للتعاون المثمر بين الجهات 
العلمية والجبات الإعلامية. 

© المؤتمرالعالمي للفتوى وضوابطهاء الذي عقده المجمع الفقري الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 
في مكة المكرمة في الفترة ٠١‏ إلى "7 من المحرم ١ 57٠‏ هجرية والموافق ٠١ - ١,7‏ يناير؟ .٠١ ٠‏ 


وكان من أهم توصياته: 

اك الحنارة والقتماممى قبل السامين ف ميعفات أمرفاع العالم عل المشعوى الرسدي والقدي 
بالفتوى. وأن تهدف إلى بيان حكم الله من كتاب الله وسنة رسوله قَليِةِء وما أجمع عليه علماء 
الشريعةء وأن يبتعد المفتون عما يثير التنازع والفرقة في صفوف المسلمين. ودشوه صورة 
الام 

؟ - تعميق الحوارالبناء البادف. واحترام العلماء والدعاة. والحذرمن التكفيروالتفسيق والإقصاء 
والعنف. 

؟"- بث الوعي لدى عامة المسلمين عبروسائل الإعلام المختلفة بأهمية الفتوى في ضبط مسيرة 

ع- تيسير سبل الوصول إلى المفتين» ومعرفة الفتوى» والتوسع 2 نشرمراكز الفتوى في المدن 
والمقاطعات 2 مختلف البلدان الإسلامية 

مدتكوين قررى متخميض يمن الوزارة والرابظة الدراسة وفع الإفعاة يول جتوب شرق سنا 
وغيرها والمشكلات التي تواجه المفتين والعمل على حلبها. 
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1- إقامة دورات سنوية للمفتين: ومن يرغب في التأهل للفتوى في جنوب شرق آسيا بالتعاون بين 
وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية ورابطة العالم الإسلامي. 


/ا- عقد هذا المؤتمر العالمي كل سنتين ليكون ملتقى يجتمع فيه العلماء والمفتون وذلك 
بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية ورابطة العالم الإسلاميء. يتناول 
الشأن الإسلامي وقضايا الفتوى والمستجدات. 

/- تأسيس منتدى أو مجمع فقبي إسلامي لدول جنوب شرق آسيا يكون مقره جمهورية اندونيسيا 
ينظرفي القضايا العامة وما يجد في حياة المسلمين من نوازلء والحلول المناسبة لهاء ويتعاون 
مع المجمع الفقبي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي والمجامع الفقبية ومجالس الفتوى 
والميئات والمؤسسات الشرعية الأخرىء لتبادل الخبرات والمناهج والقرارات الصادرة عنها. 

© المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية والذي كان بعنوان «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق 

المستقبل».وكان من أهم توصيات المؤتمر: 

-١‏ التنسيق الدائم بين دور الفتوى ومراكز الأبحاث لصياغة ردود فعالة في مخاطبة الرأي العام في 
ملف الرد غلى الفتاوق القناذة والتكغيرية أولاياول. 

اكيرورة مراعاة المفعق لتغير الأقراف من مله لبلد ضع مباشرقيم الفقوق بروتتييم إل بخطورة 
سحب مسائل الماضي إلى الواقع الحالي دون التفات إلى تغير مناط الأحكام. 

إتشاء معاهد شرعية معتمدة للتدريب على ههارات الإفتاءء والعمل الجاد على إذراج المساقات 
والمقررات المتخصصة في الإفتاء في المؤسسات الأكاديمية. 

:- صياغة الجهود الفقبية والأصولية التي بذلت في فقه الأقليات في منهج متكامل لتناول قضايا 
الأقليات بما يمكنهم من التعايش الرشيد مع الآخر. 


ه- التأكيد عن الدور الاجتماعي للإفتاء ف صياغة منظومة حقوق الإنسان وفقًا للقواعد 


والضوابط الشرعية. 
- تطويع وسائل التواصل الحديثة لخدمة العملية الإفتائية حتى تصبح أعلى جودةً وكفاءةً وأكثر 


/ا- الدعوة إلى تحديد المباحث التي يحتاج إليها المفق ف علوم الواقع كالإدارة والاجتماع 
والاقتصاد والإعلام وعلم النفس». 
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الفتوى. وعلم نفس الفتوى. 
5- الدعوة إلى ميثاق شرف لمهنة الإفتاء. ودعوة المشتغلين بالإفتاء. مؤسساتٍ وأفراداء إلى 


٠‏ الدعوة إلى دورية انعقاد المؤتمر بشكل سنوي لبحث مسائل الفتوى الكبرى. والنوازل 
والمستجدات التي لا تتوقف عن الوقوع. 

-١‏ تأكيد ضرورة بُعد مؤسسات الإفتاء عن السياسة الحزييّة. 

١5‏ الدعوة إلى الالتزام بقرارات البيئات الشرعية والمجامع الفقبية ودور الإفتاء الكبرى في مسائل 
النوازل وفتاوى الأمة؛ لما فها من جهد جماعي. 

-١‏ ضرورة وجود لجنة علمية لتنفيذ توصيات المؤتمر. 

5- دعوة أجهزة الإعلام باعتبارها شريكًا في معالجة أزمة فوضى الفتوى للاقتصار على المفتين 
المتخصصين في برامجها الإفتائية بجانب زيادة حملاتها التوعوية بضررتصدر غير المؤهلين 
للإفتاء. والاشتراك في ورش عمل لإيجاد حلول واقعية تحول دون تصدرهؤلاء الأدعياء. 


ب- تأسيس مراكز لتكوين المفتين بدار الإفتاء المصرية: 


قامت دار الإفتاء المصريةء بما لها من تاريخ مشرف. وقدم صدق في الإفتاء للناسء وإسهامًا منها 
ف محاربة التطرف. ومساعدة مها 2 القضاء على التشدد المنسوب للإسلام ظلماء والذي يسيء 
إليهء ويصد عنه- كان قرار فضيلة الأستاذ الدكتور/علي جمعة؛ مفتي الديار المصرية السابق رقم 
44 لعام ٠٠٠١‏ بإنشاء «موقع إعداد المفتين عن بعد». 

وأسست دار الإفتاء أول مركز من نوعه للتعليم عن بُعْد في المجال الإفتائي والشرعي؛ حيث تم 
إعداد المناهج المتخصصة في مجال الإفتاء الشرعي؛ ليتم بث ذلك على موقع خاص بالتعليم عن بُعْد. 

وتوفر هذه الخدمة على طلاب العلم عناء السفر للحصول على دراسة دورة الإفتاء بالدار كما 


هو حاصل في وقتنا هذاء حيث يمكنهم من خلال موقع التعليم عن بُعْد أن يحصلوا على المعارف 
والمبارات الإفتائية التي تؤهلهم للقيام بدور الإفتاء بعد ذلك في بلادهم. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


ويتم في هذه المراكز: 


أولّا: التكوين العلمي للمفتي وذلك ب: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أولوياتها وفهم أدلتها بشكل يمكّنه من توظيف الأدلة في إطار المقاصد العامة للشريعة لتحقيق 
الأهداف المنشودة. 
© تعليم الطالب العلوم التي يفيم من خلالها واقعّة: فيتعلم علم الاجتماع الذي يُتيح له الاطلاع على 
تكوين المجتمع وكيفية تطوره وترقّيه: والعوامل المهمة لبقائه قويًا متماسكاء وكذلك العوامل 
التي تؤدي إلى هدمه. مما يجعل المفتي على بصيرة فيما يتعلق بفتواه وأثرها على المجتمع. 
ويتعلم علم النفس الذي يُطلعه علي طبيعة النفس البشرية وخصائصها وكيفية التعامل مع كل 
نمط من أنماطهاء مما يجعله قادرًا على التعامل مع المستفتي بما يناسب حاله. مراعيًا شخصيته 
وظروفه النفسية. 
وبتعلم من العلوم الاقتصادية ما يجعله قادرًا على فهم أساليب التُظم الاقتصادية الحديثة وما 
يستتبعه كل نظام من معاملات وأساليب من شأها أن تُؤثرعلى فتواه فيما يتعلق بالمعاملات المالية 
أوغيرها لتغيّر الواقع الاقتصادي. 


ويتعلم من العلوم السياسية والطبية والبيئية ما يجعل فتواه ملائمة لظروف العصر. 


ثانيًا: تدريب الطالب عمليًا بمقر دار الإفتاء المصربة على يد علمائها الأجلاء. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
وتهدف هذه المراكزإلى: 


١-تخريج‏ مفت كفء متخصص بفهم الشرع الشريف ويفيم الواقع يستطيع تنزيل الأحكام 
الشرعية على الواقع. 


4- دعم التواصل بين المتصدرين للفتوى في أنحاء العالم. 
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ه- التطوير المستمر للعملية التعليمية عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في 
العملية التعليمية. 


"- تأهيل الدارس للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. 


لذ إفاحة هذا القدرمق التعليم لأكبرعده ممكن من الراغبين فيه ق معقلف أتحاء العالم عن 


ج- قيام دار الإفتاء المصرية بنقل الخبرات إلى العالم الإسلامي : 


تأخذ دار الإفتاء المصرية محل الرّيادة بين دور الإفتاء في العالم الإسلامي. ومن هنا أخذت تنقل 
خبرة دارالإفتاء المصرية في مجال الفتوى بعد أن وصلت إلى درجة الاعتماد ضمن مؤسسات الفتوى 
في العالم الإسلامي نظرا لسلوكها سبيل المنبج الوسطي الأزهريء والعمل على تقديم برامج تهدف إلى 
ترسيخ قواعد الوسطية في الفتوى وتعزيز التعاون مع سائر البيئات والدور القائمة بالفتوى في شتى 
دول العالم. وتهدف هذه البرامج إلى التعريف بمنهجية الإفتاء وأهم المعارف اللازمة لباء وُصولًا 
للتمييزبين الإفتاء الصحيح وغير الصحيح. وذلك من خلال المساقات التالية: 

المساق الأول: المنبجية العلمية وطرق التكوين العلميء. ويتم الحديث فيهها عن: معايبر صناعة 
العالم. كيف نتعامل مع التراث. 


مقاصد الشريعة في المعاملات المالية. مبادئ علم أصول الفقه:الأدلة الكلية. التّعارض والترجيح. 


النساق الثالث؛ صعاعة الإفقاء وهم الحديك فية عن المذاهب الققبية وكقيا المعمدة: 
المستجدات. منهج دار الإفتاء في التعامل مع الإرهاب والتطرف. عقلية الإفتاء. 


وألخيرك إن الجبوة القع هبدلا دون الإقداء وتقص هها دان الإققاء العصرية فق صبيانة المتوف 
الشرعية ومواسية التعاوق القاذة والباظلة مع خلال نشر الوض الذيق» وكورج المقفين التكورن 
العلمي الصحيح وعقد المؤتمرات التي تهتم بالفتوى والإفتاء وضوابطها وشروطها والتي ينتج عنها 
العمل على تفعيل دور الإفتاء الرسمية من خلال القيام بمهامها الإفتائية والتوعوية مما يساهم في 
الحفاظ على الفتوى الشرعية الصحيحة وتبذ كل ما عداها من الفتاوى التي كانت ولا تزال ذات تأثير 
ميم فاق السحيه الإساحي: 
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الفصل السابه: 
انما 5 

باب الإنحراف ذو 
م11 ظ 


ا١هك‎ 


ولبيان أسباب الإنحراف. نأخذ نموذجين من النماذج المتطرفة. 
© النموذج الثاني: رابطة علماء أهل السنة المتطرف. 


١ /اه‎ 


تنظيم داعش الإرهابي 


المتتبع لمنبج وأقوال وأفعال منهج الجماعة الإجرامية المارقة المسمى ب«داعش». يتضح له أنها 
من أكبرالابتلاءات التي ابتليت بها أمة الإسلام ومجتمعاتها في العصر الحديث: وبظيرلة بوضوح أنها 
أبعد ما تكون عن دين الإسلامء وبتأكد له أنها من طائفة الخوارج التي حذرنا منها رسول الله قَل. بل 
لقد فاق هذا التنظيم الإجرامي الخوارج الأولينء وزاد عليهم في الشروالسوء والانحرافء فاجتمع فيه 
من الخبلال مالم يجتمع ق غير من قبل .مق إيقاع الخبرربالأنة:وشغريب يلاد المسامين: والكذب» 
والغدرء والخيانة: ونقض العبود. والوحشية والدموية الق لم تتقل عن طوائف الخوارج الأوائل. 


ومن أكبرخطايا وجرائم هذه الطائفة الإرهابية الدموية تغيرها لمعالم الدين الإسلامي. وتحريفها 
للشريعة وتبديلها لمعاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةء وإضلالها للمسلمين وخداعهم 
وصرفهم عن المعاني الشرعية الصحيحة,. وتأصيلها للمعاني المنحرفة الباطلة والسلوكيات العملية 
الوحشية ونسبتها للشريعة؛ فقد أتت هذه الطائفة بكل باطل ونقضت كل مقصد شرعي عمل الإسلام 
على تحقيقه. بحيث أصبح دينها يشكل ديئًا آخرغيردين الإسلام. 


وهذا الكلام تتضح حقيقته من خلال استقراء مجموعة من الفتاوى التي قام بإصدارها من 
يدعون العلم الشرعي ويتصدرون للقيادة الفكرية في هذا التنظيم الإجراميء والتي جاءت كإجابات 
عن أسئلة وجهت إلهم من أتباعهم» ومن يعيشون في المناطق التي يسيطرون علبها وينشرون فيها 
فكرهم ويطبقون منهجهم. 

والتي يتبين من خلالها عدة سمات عامة يتصف بها أفراد هذا التنظيم» ومن تأثر بفكرهم في 
المناطق التي تواجدوا فيهاء وتكشف عن طبيعة فكرهم ونظرتهم لقضية الدين والحياة. وتظبر 
القدرة العلمية عند قادة هذا التنظيم, والأبعاد النفسية وما هو شكل المجتمع الذي يسعى هذا 
التنظيم لتكوينه وتطبيقه في بلاد المسلمين. ويتضح من خلالها طبيعة تكوين عقلية أفراد التيارات 
التكفيرية والجماعات الإرهابية وما هو النموذج التي تريد تطبيقه في بلاد المسلمين بوصفها الممثلة 
العاذفة المزعومة 
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فمن هذه السمات: 


أولّا: وضوح الموجعية التكفيرية وفكر الخوارج عند داعش 


وذلك من خلال: 
1 - الفهم المنحرف لمصطاح دارا لكفر ودار الإسلام في فتاوبهم» واعتبار بلاد الإسلام ديا ركفر: 


يمثل التصور الباطل والفهم المنحرف لمصطح دار الإسلام ودار الكفرء ومخالفتهم الصريحة في 
ذلك الأمرلفهم علماء الأمة وإجماعبم في القديم والحديث أحد الأركان اليامة في فكرداعشء وأساسًا 
من أسس أيديولوجيتهاء وعمودًا من أعمدتها التي تقوم علبها؛ وعاملا من عوامل الجذب لفكرهاء 
والمحافظة على أتباعباء ولذلك تعمل على تأصيل هذا التصور الباطل وتنميته في نفوس أتباعها من 
خلال الخطاب الدعوي والإفتائي. بحيث يصبح معن الإيمان والإسلام في أذهانهم وأنفسهم مرتبطًا 
بالنطاق المكاني الذي تسيطرعليه داعش. والتي تمثل لهم دولة الإسلام والخلافة وفسطاط الإيمان 
وجماعة المسلمين. في مقابل دار الكفر التي يعيش فها الكفار والمرتدون. والقي تشمل كل البلاد 
والمجتمعات والمدن التي لا تسيطرعليها داعش والتي لا يجوز الإقامة بها. 


فيترسخ لدهم الاعتقاد بأن مجرد الخروج عن أرض هذه الدولة يقدح ف إيمان الشخص وعقيدته 
وإسلامه. وتنشأ لديم قناعة داخلية يتوهمون فيها وكأهم يعيشون في مجتمع يمثل الحاضنة 
الإيمانية لهم ومعقل الإسلام ويشبه مجتمع المدينة المنورة في بداية الدعوة. 

ولذلك كان الكثيرمن التساؤلات تدورحول إرادة معرفة الحكم الشرعي للخروج من حدود مناطق 
داعش إلى مناطق أخرى. أوالكلام عنها بوصفها أنبا دارالإسلام» وذلك مثل: 
© سؤال: أبي خاصمني لأني رفضت إعطائه المال للسفرلدارالكفرء. وهوالآن ساخط هل رفضي 

عقوق له؟ 

فكان الجواب: «كما ذكرنا قبل مراراً أن السفرمن بلاد الإسلام التي تعلوها أحكام الإسلام إلى بلاد 
الكفر التي تعلوها أحكام الكفرلا يجوزء إلا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعًاء كاستنقاذ أسير من يد 
العدوأولعلاج مرض خطيرلا يتوفرعلاجه بأرض الإسلام. أما السفرمن أجل الإقامة الدائمة في بلاد 
الكفر فلا يجوز مطلقا». 


القتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


© سؤال: رجل سافرمن دار الإسلام إلى إدلب وهي داركفرثم أمرزوجته باللحاق به فهل يجب علها 


طاعته؟ 


فكان من الجواب: «ولذا فيحرم على هذه المرأة التي تسأل أن تسافرإلى زوجها حيث يقطن فى بلاد 
الكهر ومحرد ظاغلة زوهبا هذا الأمره بل عنصم هذه اعت السائلة بن فحظة وتذكره أن رجه 
فإن أبى فلتستعين بالله ولترفع أمرها إلى القاضي لينظر فيه في فراق هذا الزوج في هذه الحال». 
© سؤال: هل يجوز الذهاب إلى بلاد الحرمين بحجة طلب العلم أوبحجة العمل؟ 


فكان الجواب: «لا يجوز السفر للإقامة بدار الكفر أو بدارجدة. بغرض العمل أو طلب العلم لمن 
لم يقدرعلى إقامة شعائردينه.ء والتي منها إعلان البراءة من الكفر وأهله. وكذلك لا يجوز السفرلمن 
ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات التي قد ترد عليه من إعلام ومشايخ طواغيت الردة. ونحن 
نرى ما يتعرض له المقيمين في هذه الديار من علماء السوء هناك. من تعظيم الطواغيت واتهام 
لدولة الخلافة بالأمور العظام». 
© سؤال: هل يجوززيارة الأفل المقيمين في دار الكفر؟ 


فكان الجواب: «لا يجوزلك السفرإلى دارالكفر التي تعلوها أحكام الكفاروإن كان ذلك لزيارة الأهل 
أولغيرذلك من المبررات؛ بل الواجب أن هاج رأهلك إلى دا رالإسلام». 


© سؤال: هل يجوزللمستضضعفين وكبارالسن أن يخرجوا من مناطق الدولة الإسلامية إلى بلاد الكفر؟ 


فكان الجواب: رلا يجوزللمسلم المقيم 2 دولة الإسلام الخروج منها إلى دارالكفرسواء كان ذكراً 
أوأنق صغيراً أوكبيرا». 
© سؤال: ما حكم النساء الآتي يخلعن حجابهن بعد أن يذهبن إلى مناطق خارج سلطان الدولة 
الإسلامية 


فكان الجواب: «أولاً ذهابين من دار الإسلام إلى دار الكفر من غير عذرٍ شرعي هو حرام وهن على 
خطرعظيم. وأما خلعبن للنقاب هناك فبذه نتيجة لهذا السفرالمحرمء كما أن هؤلاء النسوة عافنا 
الله من حالهن لم يعظمن شرع الله حق التعظيم, بل كانت خشيتهن من الحسبة أشد من خشيتهن 
من الله وهذا أمارةٌ على عدم الإخلاص بل على النفاق» 
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© ومن جملة الأسئلة الموجهة إلهم من أتباعهم»: والتي توضح كيف غرست هذه الفئة الضالة في 
نفوس أتباعها أن أراضي داعش هي الممثلة لديار الإسلام وأن ما سواها هي ديار كفر: 
© زوجي يعمل في دارالكفر ويأمرني أن ألحق به. لكن أهلي يمنعوني من الذهاب إليه هل يحق لهم 
ذلك؟ 
© كيف يُمتحن المهاجرات إن هن وصلن إلى دار الإسلام؟ 
© ما الذي يتوجب عليه فعله إن كانت زوجته المطلقة تريد أن تهاجر لبلاد الكفروتأخذ طفله أو 
طفلها الرضيع؟ 
© متزوجة من رجل يقيم في دار الكفر واشترطت عليه الرجوع لدارالإسلام:. أواطلب الخلع هل ما 
عزمت عليه صحيح؟ 
النقض الشرعي لفكرة ومفهوم دارالكفرودارالإسلام عند داعش: 
من أهم الأمور عند تناول المصطلحات الفقبية وتداولها واستخدامها الوقوف على المعنى 
الصحيح المراد منهاء ومراعاة المتغيرات التي تطرأ على المعنى ودلالاته بسبب اختلاف الزمان 
والمكان والأحوال والأشخاص. والتفرقة بين كون المصطلح من الثوابت الشرعية المنصوص عليها 
أو من المتغيرات. 


وتزداد هذه الأهمية إذا كانت هذه المصطلحات تتعلق بالعقائد والأحكام. وهذا ما لم يفعله 
تنظيم داعش فقد قام بالنقل من كتب الفقه والتراث والقيام بالقياس. والوقوف مع الألفاظ دون 
إدراك المعاني والمقاصد وذلك لسببين: 

الأول : هوغلبة الهوى وفساد النية؛ فيبحثون في كتب الفقه والتراث عن ما يمكن استخدامه من 
المصطلحات التي توافق منيجهم وتخدم أغراضهم. 

الغاية الجيل العام لكيعية العدامل مذ النصن الشرض والمسظلحات الحلمية من سيك العم 
والعظبيق قي الواقم: 
السابقة. وقد تولد هذا المصطلح نتيجة الحاجة لبيان كيفية تطبيق الأحكام الشرعية في بلاد 
عند توافر ظروف وأحوال وأماكن على غير المعبهودء فهو لبيان كيفية سريان الأحكام الفقهية أو 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


توقفها أو حدوث استثناء فيهاء وليس هو بمقياس أو وصف لطبيعة العلاقة بين أمة الإسلام وبين 
غيرها من الأممء ولا يستخدم في فهم العلماء للدلالة على الصراع أو التزاع أوالصدام بين المسلمين 


وبين غيرهم. 


لاا يوجد من وصف بلاد الإسلام ومجتمعاتها بأنها داركفرأودارحرب إلا جماعات الخوارج وتيارات 
التكفين: الي خالفت النص القراتي الذي يؤكد على خيرية الأمة: وتقضبت حرمة لا إله إلا الله الي 
يعلن بها المسلمون في الليل والنهارء وتجاوزت دلالتها على ثبوت الإسلام وتحقيق التوحيدء وذلك 
حتى تستطيع القيام بالإفساد في الأرض واستحلال الدماء والخروج على ولاة الأمور. فبلاد المسلمين 
ترقع فيها شعاتر الإسلام» وتظبرفها معالم الشريعة والعبادات المختلفة؛ وبعيش فها المسلموث 
يمارسون حياتهم وفقًا لتعاليم الدين: وتدور الأحكام فيها وفقًا لشريعة الله. وهوبة المجتمع المسلمة 
من أوضح ما يكون في بلاد المسلمين. 

وقد أمرالله عزوجل بالوحدة وجعل ذلك من أهم مقاصد الدين وحذرمن الفرقة في كتابه الكريم 
في آيات كثيرة» وبين سبحانه أن من يفارق الأمة فقد سلك سبيل الضلال. فقال سبحانه: (وَأَنَّ هَذَا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَائَبِحُوهُ ولا تََِّهُوا السبْلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصّاكُمْ به لَعَلّكُم تَتّقُونَ)4 
[الأنعام:151] وقال عز وجل: لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الريَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَببّنَ لَهُ المُدَى وََتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَا تَوَلَ وَتْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا؛ُ [النساء:ه١ .]١‏ 


وشهد النبي مَل لمجموع الأمة بالخير وسلامة الدين والمعتقد. وحكم على من يشذ عن هذا 
المجموع بأنه يشذ ف النارء قال الني قلل: «إنّ َم لن تجدمة على ضلالة. فإذا رأيتم الاختلافٌ 
فعليكم بالسّوادٍ الأعظم»"". وقال فَل: «إِنَّ الله لَا يَجْمَعُ أُمّي- أَوْقَالَ أَمَةَ مُحَمَّدٍ ل على ضلالة, ويد 
الله مع الجماعة. ومَنْ شَدَّ شد إلى الَارِه"». فجميع مجتمعات المسلمين هي دار إسلام وهي معقل 
جماعة المسلمين ومن ينعزل عنهم تحت أي زعم هو من الخوارج المارقين. وأكد على هذه المعاني 
علماء السيلسة 


قال الإمام الشافعي: «ومّن قال بما تقول به جماعةٌ المسلمين فقد لزم جماعتّهم» ومّن خالف ما 
تقول ب جباعة المسلمين فقن خالف جمافقهم الى أمريلزوفياء وإتما تكون الففلة فق القرقة: فاق 
الجماعة فلا يُمكن فهها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب الله تعالى ولا سُنةٍ ولا قياس إِنْ شاء الله»”. 


.)2©90.( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)515137( (؟) سنن الترمذي‎ 


(9) الرسالة للشافعي (ص52١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


© قال الشاطبي عن مفهوم الجماعة: «أنَّا المّواد الأعظمْ من أهل الإسلام: وهو الذي يدل عليه 
كلامُ أبي غالب: إنَّ السواد الأعظم هم النّاجون من الفِرّق. فماكانوا عليه من أمردينهم فهو الحقٌّ 


ومّن خالفهم مات مِيتةً جاهليّة سواء خالفهم في شيءٍ من الشّريعة أوفي إمامهم وسلطاهم فهو 
مخالفٌ للحقّ وممّن قال بهذا أبومسعود الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما»!". 


فالقول بوجوب الهجرة إلى الأراضي التي تسيطر عليها داعش ووصف هذه الهجرة بأنها في سبيل 
الله هومن الباطل. فكيف يتصورأحد من المسلمين أنهم يمثلون الإسلام وقد نقضوا كل مقاصده.ء 
وكيف تكون أماكن تجمعبم هي التصور الصحيح للمجتمع المسلم الذي تطبق فيه الشريعة أويحكم 
فيه بالإسلام؟!!!. فالمجرة إلى هذه الفئة والانضمام إلها هو الضلال المبين فكيف يترك المسلم 
مجتمعات المسلمين لينضم لمجتمع الخوارج. 


وقد جاءت النصوص الشرعية توضح عدم وجود مقتضي للبجرة وانقطاع أسبابهاء هذا مع كون 

المجرة إلى الله ورسوله. فكيف إذاكانت البجرة لفئة تكفيرية مارقة: 

© فعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا: أنَّ النّيّ كَل قَالَ يَوْمَ القتح: «لآ هِجْرَةً بَعْدَ القَتْح وَلَكنْ حِبَادٌ 
وَنِيَة7. 

© وعَنْ غَطَاءِ بْنِ أبِي راح قَالَ: رُرْتُ عَايْشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَئْراللَّيْي فَسَأَلْنَاهَا عَنِ البِجْرَةٍ فَقَالَتْ: 
عَلَيْهِ فَأُمَا اليَوْمَ فَمَدْ أَظْبَرَاللهُ الإِسْلآم, وَالِيَوْمَ يَعْبْدُ رَنَهُ حَيْتْ شَاءَء وَلَكِنْ حِبَادٌ وَنِيّةُه9 . 


© وَعَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ جَيْرِ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَرَضِيَ الله عَنْهْمَاء كَانَ يَفُولُ: «لآهِجْرَةَ بَعْدَ المنْح»". 


2- الولع بإسقاط حكم الكفر على المسلمين في فتاويهم وعدم التماس الأعذار: 


حذرت الشريعة الإسلامية من رمي أحد من المسلمين بالكفرء وأمرت بحمل أحوالهم وأقوالهم 
وأقوال أهل العلم ومنيج وسلوك أمة الإسلام على مرالقرون. 


وقد خالفت داعش ذلك كله فجعلت إصدارالحكم بالكفرعلى المسلم من أسهل الأموروأيسرها؛ 
بل يمثل جزءا هامًا من طريقها ومنبجها. ودليل ذلك: 


الاعتصام للشاطبي (520/5). 

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء بَابُ فَضْلٍ الجِبَادٍ وَالسَيّرٍ(185؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. بَابُ هِجْرّة النَي كل وَأَصْحَابِهِ ِل المَدِيتَةِ )36٠٠(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. بَابُ هِجْرَة النّيّ يي وَأَصْحَابِهِ إِلى المَدِينَةِ (1899) من حديث عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَوَضِيَ اللهُ عَْهُمَا . 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


© سؤال: رجل كبيرفي السن لا يصلي ويدخن ويكذب كثيرا فما حكم جلوس زوجته معه مع العلم 
أنها كبيرة في السن أيضا؟ 
فكان الجواب: «لا يجوز لتلك المرأة البقاء مع هذا الرجلء فتركه للصلاة كفر وردة عن دين 
الإسلام؛ فيجب أن يُفرق بيهما إذا لم يتب ويرجع إلى الإسلام ويحافظ على الصلاة. فإن أصر فلا 
يحل لها العيش معه حتى وإن كانت كبيرة في السن, فليس ذلك بعذريُّحل حراماً والله تعالى أعلم». 
فجميورعلماء المسلمين على عدم كفرتارك الصلاة تكاسلا إذ لم يجحد فرضيتهاء فترك الصلاة 
كبيرة من الكبائر ولا شك ولكنه ليس بردة عن الإسلام. بل الغالب على تارك الصلاة هو الكسل 
والتأجيل وإذا وعظ وذكر فإنه يستجيب. 
© وليس التكفير من شأن العامة وإنما هو شأنُ القاضي بما خَوَّلّه إياه ولي الأمر من صلاحيّات 
التثبت من وقوع المكلّف فيما أجمعت الأمة على أنه كفر أكبر ناقل عن الملةء عامدًا عالمًا 
قاصدًا مختارّاء مع التحقق من قيام الشروط وانتفاء الموانع» والتيقن من زوال عوارض الأهلية 
والتكليف بالكلية» والتأكد من توفر القصد بالبينات والقرائن. 
وقد حذَّرأهل العلم من رمي النّاس بالكفرء وأبانوا خطورة هذه المسألة, وبيّنوا أنَّ الأصِل في المسلمين 
هوالإسلام فهويّقينٌ لايزول بش ولا ينقل المسلم عن هذا الأصل إِلّاببينةٍ مثل الشمس في رابعة النهار. 
يقول النبي َ: «ثلاثةٌ من أصل الإيمان: الكففٌ عمن قال لا إله إلا الله ولا نكمّره بذنبء ولا 
نخرجه من الإسلام بعملٍ»'". 


وقال أبومحمّد ابن حزم رحمه الله: «والحق هُوأنَ كل من قبت لَه عقد الإسلام فإنّه لايزول عنه 
إِلّا بنصّ أوإجماع. وأما بالدَّعْوى والافتراء فلا »7". 
»© سؤال: وهذه متصلة تقول أمي ثوفيت قبل أردع سنوات وكانت في جهل. ودسبب الجهل الذي كنا 
نعيشه كانت تطوف بالقبور. وتطلب من الموتى. فهيل يجوزي الترحم عليها وهل تعتبرمشركة؟ 


فكان الجواب: «إن الطواف بالقبورطلبا للثواب من أهلها ودعاء الأموات وطلب الحاجات منهم كل 
هذا كفروضلال ومنكرعظيمء وهومن الشرك الأكبروالعياذ بالله الذي لا يُعذرفيه صاحبه بالجهل. 
فمن مات وهو يدعو الأموات ويستغيث بهم ويطلب منهم الحاجات ويطوف بقبورهم طلباً للشفاعة 
والثواب والنفع فقد مات كافرًا لا يجوز الاستغفارله ولا الترحم عليه؛ لقوله تعالى: بإمَا كَانَ لني 
وَالَّذِينَ آمَنُوا آَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أولي قُرْتّى مِنْ بَحدِ ما تَبيّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم 4. 
)١(‏ سنن أبي داود (5057). 


العربي بيروت - لبنان- الطبعة الأولى 7 ١٠٠م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


© فبذه الفتوى جمعت مخالفات شرعية ومصائب كبيرة: 

© فوصف الأفعال التي يقوم بها عامة الناس عند القبوربأنها كفروضلال وشرك أكبرهوكلام باطل 
مردود؛ وذلك من خلال استقراء حال الناس وعقيدتهم» وأقوال أهل العلم عن هذه الأفعال 
والأقوال» والتي تنظرإلى نية الفاعل أوالقائل ومقصده: 


فالأصل هوسلامة عقائد المسلمين. والنظرإلى مدلول لا إله إلا الله على تحقيق التوحيد لديهم: 
وحمل ما يصدر منهم من الأقوال والأفعال والأحوال على أفضل المحاملء وعلى ذلك جماهير أهل 
العلم على مر القرون. فلو سئل أحد من الناس عن مقصده من زيارة قبور آل البيت والأولياء 
الصالحين؟! لوجدنا إجاباتهم تدور حول معاني المحبة والمودة وإرادة القرب من الله والنظر إلهم 
على أنيم من توافن الغيرء ولا يعتقدون فييم نقمًا أو ضوًا ذاتيا. فالمسلم يعتقد أن الاستفاثة بمعق 
العبادة لا تكون إلا للهء وأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يمكنه الإغاثة فيه ليست عبادة بل هي طلب 
مشروع للأسباب, فإذا سمعنا مسلمًا يستغيث بغير الله تعالى فإننا نحمل ذلك على طلب السببية لا 
العبادة. ولا يجوزأن نظن به الشرك لأجل ذلك؛ استصحابًا لإسلامه الذي يستلزم كونه موحدًا لربه 
سبحانه.فجميع ما تنكره التيارات المتشددة من ممارسات عامة الناس عند قبور الصالحين له وجه 
شرعي يفهم من خلاله. وليس فيه شيء من الكفر والشرك بوجه من الوجوه. 


لوازم الإسلام؛ فإذا رأينا مسلمًا يستغيث بمخلوق علمنا قطعًا أنه غير مشرك لذلك المخلوق مع الله 
عزوجلء وإنما ذلك منه طلبُ مساعدة أُوتَوَجّةٌ إلى الله ببركة ذلك المخلوق»7". 


- والإخلال بهذا الأصل الأصيل هومسلك الخوارج؛ فيتم إنزال معاني الآيات التي نزلت في المشركين 
على المسلمين. كما ورد عن ابن عمررضي الله عنهما فقال: «إِتَّهُمْ انطَلَقُوا إِلَ آيَاتِ نَرََتْ في الكُمَّارٍ 
فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ»!". وغلق أبواب البربالأم بعد موتها والأمربعدم الدعاء لها من أشنع الأمور 
التي ليس لها أي سند شرعيء فلوسلم له بدعواه في حرمة هذه الأفعال. فمن أين له الجزم بأن هذه 
المرأة قد ماتت على ذلك ولم تتب منه حتى يجعلها مشركة لا يجوزلابنتها الاستغفار لها. 
© والمذاهب الفقهية وأقوال أهل العلم في تقرير الأحكام وإنزالها تتجه إلى اعتبارالمقاصد والنيات 
والمعاني في الأقوال والأعمالء وأن الأموربمقاصدهاء ولم يقفوا مع مجرد الصوروالمباني. 


)١(‏ نقلآعن الإمام نجم الدين الطوفي الحنبلي في كتابه الإشارات الإلبية في المباحث الأصولية (/ .9٠١‏ ط. المكتبة المكية بمكة المكرمة). 
(؟) فتح الباري (3187/15). 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


قال الإمام ابن عابدين: «لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامّه على مَحملٍ حسنء أوكان في كفره 
خلاف. ولوكان ذلك روايةً ضعيفةً»'". وجاء في كتاب البحر الرائق» وهو من معتمدات المذهب 
الحنفي: «وني جامع الفصولين: روى الطّحاويٌُ عن أصحابنا: لا يُخرجٌ الرجل من الإيمان إلا جحود 
ما أدخله فيه ما ثُيقّن أنه ردةٌ يحكم بها به. وما يُسْكٌ أنه ردّة لا يَحكمْ بهاء إذ الإسلامُ التَّابثُ لا يزول 
بشكّء مع أنَّ الإسلام يعلُو. وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادرَ بتكفيرٍ أهل الإسلام: مع أنه 
يقضي بصحّة إسلام المكره. أقول: قدمت هذه لتصير ميزانًا فيما نقلثه في هذا الفصل من المسائلٍ 
فإنه قد ذكرفي بعضها أنه كفرٌ مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل. اه وفي الفتاوى 
الصغرى: الكفرشيءٌ عظيمٌ فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدث روايةً أنه لا يكفر. اه»”". 

وأصل ذلك يعتمد على قول النبي كَ: «إِنّمَا الْأَمْمَالُ بِالبَيّاتِء وَلِكُلّ امْرِي مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرَتُهُ إلى الله. وَل َسُولِهِ فَِجْرَتهُ إلى الله. وَإِلَ رَسُولِهِء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبْهَاء أو اهْرةٍ 
يتَرَوَجُمَاء فَِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَإِلَيْهها". 


ومن أمثلة الفتاوى الدالة على مخالفة داعش لأقوال العلماء في النظرإكى المقاصد والنيات: 
© سؤال: عن لفظة تسمعها من جارتها وهى تقول أبوس الله. فما حكم هذا القول؟ 


فكان الجواب: «قول بعض الناس أبوس الله أو أبوس ربك من ما يجب التحذير منه. فهو من 
القول الصيرد ق الكفره لأخ البوس الاامعى لد إلذ المعبيل: ولا ينظو إل قصد السائل لأن اللقهة 
الصريح لا يئول. وهومن ما اتفق عليه أهل العلم أن اللفظ الصراح لايقبل التأويل» والذي يؤول مثل 
هذا يكون داعياً للناس إلى الكفر والعياذ بالله. والله أعلم». 


وليس في هذا القول تصريح بالكفرأوإرادته أوشرح الصدربه؛ وإنما هومن باب الكلام الذي يجري 
علم أوتفطُنٍ لمدلولهاء فلا يكفربه لعدم القصد. 


)١(‏ رد المحتارعلى الدر المختار(255/4)- لابن عابدين- محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي- دار الفكر- بيروت- الطبعة الثانية 
١ه‏ 1997م 

(؟) البحرالرائق شرح كنز الدقائق )١١4/5(‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمد. المعروف بابن نجيم المصري- طبعة دارالكتب العربية الكبرى 1177ه 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي )١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة ء باب قولهيعِ «إنما الأعمال بالنيات» (11017)من 
حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه. 
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يقول الله عزوجل: همَنْ كَفَرَبالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنُ بالْإِيمَانِ وَلَكنْ مَنْ 


دض ع8 
ًُُ 


شََحَ بِالْكْفْرِصَدْرَا4 [النحل:7١٠].‏ وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَلَّهُ أَضَدُ فَرَحَا بِتَوَْةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ 
أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلّتَهِ بأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْمَلََتْ مِنْهُ وَعَلَيَا طَعَامُهُ وَشَرَابُُ فَأَيسَ مِنْنَاء فَأنَى شَجَرَة 
فَاضْطَّجَعَ في ظِلَّمَاء قَدْ أَيسسَ مِنْ رَاحِلَتِهِء فَبَيَْا هُوَكَذَلِكَ إِذَا هُوَيها قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَخَدَ بِخِطَامَِاء ثُمَّ 
قَالَ مِنْ شِدَّة الْمَرَح: اللِيُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَتْكَء أخطأ مِنْ شِدَة الْمَرح». 

قال علي القاري في شرح الشفا: «قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجبًا تشير إلى تكفير مسلم» 
ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه. فينبغي للمفتي. والقاضي أن يعملا بذلك الوجه. وهو مستفاد من 
قوله علية السلام:«ادركوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرحٌ فخلُّوا سبيله؛ فَإنّ 
الإمامَ أن يخطن في العفوخيرٌمن أن يُخطن في العقوبة»7) 7). 
© سؤال : ما حكم سب السواك؟ 


فكان جوابهم: «نقول وبالله التوفيق السواك شعاروسنة من سنن النبي الهادي صلى الله عليه 
وسنيته ومشروعيته وفضله.ء ومن استهزأ بالسواك أوسبه فقد جاء بكفر عظيم عياذاً بالله تعالى». 


وهذه الفتوى خارجة عن الانضباط الشرعي من حيث ثبوت شروط الكفر واتتفاء موانعه؛ حيث 
أن السواك ليس من المعلوم من الدين بالضرورةء وليس مشهورًا عند كل المسلمين أنه سنة نبوية. 
فلا يحكم بالكفر على من وقع في الخطأ في هذا الباب. لأنه لا يلزم منه أنه يقصد سنة الني َع 
فالأقوال المحتملة لا يكفربهاء كما مرسابقًا من أقوال أهل العلمء. بإضافة إلى أن تكفير المعين هو 
عمل القضاء ولا يصدر إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. 


4 منؤال؟قهة سوال اخرماحكم تبسن الملاسن الى ليا شعازالصليب؟ 


فكان الجواب :«ذهب بعض أهل العلم إلى أن تعليق الصليب كفرٌ صريح وذهب بعضهم إلى أنه 
كفرٌ محتملء والذي يظهر أن تعليق الصليب كفرٌ صريح لأن الصليب وثن يجب إهانته. وتعليقه 
تعظيمٌ له كذا فإن الصليب طاغوت يجب الكفربه وتعليقه ينانى الكفربه» زد على ذلك أن الصليب 
رمزٌلعقيدة النصارى في صلب عيسى عليه السلام وتكذيب للقرآن. قال الله تعالى: إوما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم4. فتعليق الصليب إقرارلتلك العقيدة الكفرية» لذا فإن من لبس لباس فيه 
صليب مع علمه أنه صليب وليس من التصاليب فقد كفر والعياذ بالله تعالى». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدود )١575(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به مرفوعًا. 
(؟) شرح الشفا (519/5 )علي بن محمدء أبو الحسن نورالدين الملا البروي القاري- الناشر: دارالكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه 
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وفي إجابتهم هذه خلط عجيب. فالسؤال عن حكم الملابس التي بها شكل يشبه الصلبانء وليس 
فيه السؤال عن حكم تعليق الصليبء فلوفرض أن أحد من المسلمين لبس شيء فيه ما يشبه شكل 
الصليب تحت أي ظرف من الغفلة وعدم الانتباه أولطبيعة الملابس وخصائص ألوانهاء فأين دلالة 
ذلك على إقراره لعقيدة الصلب ولوازمها التي يكفربسبهاء فلم تبحث هذه الفئة عن موانع الكفرمن 
ثبوت الإسلام وبراءة ذمة المسلم من إرادته؛ وإنما اتجبت إلى القول بالتكفيردون تفصيل. 


فهذه الفتاوى الخاصة بالحكم بالتكفير قد اشتملت على شذوذ فكري وانحراف شرعي وبدع 
خطيرة: تتنافى مع ما استقرعليه علماء المسلمين واعتمدوه في أيواب العقائد وغيرهاء مما يتسيب في 
مفاسد جمة وأضرار جسيمة, تتصل بالجرأة على الكلام في دين الله بغيرعلم, وبناء الأحكام الخطيرة 
على مقدمات فاسدة أوعلى كلام مجمل غيرمفهومء مع إساءة الظن بالمسلمين الموحدينء. وتوسيع 
دائرة تكفيرهم. وتأسيس ما تحصل به الفتنة بيهم ويفرق كلمتهم. 


فمسائل الإيمان والكفرمن المسائل التي ينبغي الحذرمن الكلام فيها؛ لما يترتب علها مِن أحكام 
دنيوية وأخروية. والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدماء والأموال. ومنع 
التوارث. وفسخ النكاحء وغيرها مما يترتب على الردةء ولذلك وجب التبيِّنُ والتحري الشديد قبل 
إصدار الحكم بالكفر خصوصًا على من ثبت إسلامهمء فمتى أمكن حمل فعل المسلم أو قوله على 
محمل حسن تعيّن ذلك. لا سيما أن إسلامه قرينة قوية تدفع عنه حكم الكفر. 


ثانيًا: نقض مقاصد الشريعة الإسلامية في فتاوى داعش 
ههه اه 6 هاه هه و6 هاه .6 6 .6ه .6 .ههه .٠ه‏ 

ثاني الوجوه التي تتضح من خلال استقراء أجوبة هذه الفئة المارقة المسمدى بداعش هو نقض 
هذه الفتاوى ومدلولبا لمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فقد قصدت الشريعة الإسلامية تحقيق مصالح 
الإنسان ورعايتها وتحصيل سعادته في الدنيا والآخرة. وجعلت ذلك هو حقيقة الدين وأهدافه العليا. 


يقول الإمام الغزالي: «ومقصود الشّرع من الخلق حعسة: هوأن يحفظ علهيم ديهم ونفسَيم 


وعقلهم ونسلّهم ومالّهم, فكلُ ما يتضِمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فبو مصلحة. وكلٌ ما يُمَوْت 
هذه الأصول قبو مقسدة ودفعها 0000 


)١(‏ انظر: المستصفى في علم الأصول :)517/١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - المحقق: محمد بن سليمان الأشقر- مؤسسة الرسالة. بيروتء لبنان- 
الطبعة: الأولى. /1510ه/1351ام. 
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وعلى ذلك فيجب أن تراعي الفتوى مقاصد الشريعة وغايتهاء وأن تكون متلائمة معبا غير مصادمة 
لباء ومحققة للمصالح التي من أجلبا جاءت الأحكام الربانية. فإن أفضت الفتوى إلى مناقضة 
المقاصد وعدم تحققها فموي باطلة. وهذا ما وقعت فيه داعش من حيث المنبج والتطبيق. 


١‏ - نقض مقصد رعاية الأسرة والمحافظة على كيانها: 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك من فتاويهم: 
© تحريضها على قطع الأرحام بين المسلمين تحت دعوى نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله. 
وتفويت المصلحة الراجحة من رعاية الأهل والولد بما يؤدي لضياع الأسرة وتفككها: 
© سؤال: أخي ترك ثلاث أيتام وأمي وأبى وزوجتي وزوجة أخي كلهم برعايتي. فهل ذلك كله يرخص لي 
بالقعود عن الجهاد للقيام بشأنهم؟ 
فكان الجواب: «لا شك أن قيام الرجل بمن يعول مصلحة. لكنها مصلحة خاصة والجهاد مصلحة 
عامة؛ وإذا تعارضت المصلحتان تُقدم المصلحة العامة على الخاصة. قال الله تعالى: (إيَا مما الَّذِينَ 
آَمَنُوا إِنَّ مِنْأَرْوَاجِكُم وَأَولَادِكُمْ عَدُوًا لّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ4.عن عطاء ابن يساررحمه الله قال نزلت صورة 
التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات يشر إلى قوله تعالى: ا يَا أمَا الِّينَ آمَُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُم وَأَوْلَادِكُمْ 
عَدُوًا لَّكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ 4. قال: نزلت في عوف ابن مالك كان ذا أهلٍ وولدء وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه 
ورققوه فقالوا إلى من تدعنا فيرق فيقيم فنزلت. وليعلم الأخ السائل أن الذي من أجله خرجت هوهو 
جل في علاه كفيل بمن تركت وبالله التوفيق». 
© سؤال: وهذا متصل يقول أريد الذهاب للجهاد وأخاف إن ذهبت للجهاد أن تموت أمي من الحزن 
على فهل في هذا مبررلعدم نفيري؟ 


فكان الجواب: «هذا من تلبيس إبليس فهؤلاء الصحابة وهم خير القرون خرجوا جميعًا للجهاد 
وتعرضوا للشهادة في مظانهاء وكان لعمومهم أمبهات على قيد الحياة. فلم نقرأ في كُتب التراجم والسير 
أق أكا افق حركا هق أبهاالهباده أ وانتجياده ومكذا ق كل .وان بحرو التجاهدون لسباحات 
صناعة الرجال دون أن يتعللوا بمثل هذه العلة التي ذكرها السائل. والجهاد إذا تعين كما هو حكمه 
في عصرنا هذا يُقدم على برالوالدين؛ فالجهاد مصلحة عامة وبر الوالدين مصلحةٌ خاصة. والأم إن 
صبرت على فراق ابنها لأدائه هذه الفريضة كانت مشاركة له في الأجر بإذن الله. وبالله التوفيق». 
© سؤال: وهذا أحد الشباب يريد الجهاد وأهله يمنعونه من ذلك فهل له الهروب منهم والالتحاق 
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فكان الجواب: «نعم إذا تعين الجباد كما هو الحال الآن فلا يجب عند ذلك استئذان الوالدين 
ولا الأهل؛ وإنما يجب الاستئذان عند حصول الكفاية في جهاد الطلبء أما في حالة تعين الجهاد فلا. 
ويتعين الجهاد في حالات منها حالة دفع الصائل وهجوم العدو. وكذلك في حالة الأمرمن الإمام بالنفير 
وكلاهما متحقق الآن والله تعالى أعلم». 


فبذه الفتاوى قد احتوت على عدة مخالفات شرعية: 


© أبرزها أن الجباد في شريعة الإسلام مفهوم متسع ليشمل جميع أنشطة الحياة وجميع الجوانب 
الاقتصادية والفكرية والسياسية والاجتماعية وذلك على المستوى الفردي والجماعي. 


وجانب القتال والحرب منضبط بضوابط شرعية من أهمها أنه يكون من خلال ولي الأمرومؤسسات 
الدولة وتحت رايتهاء وهو فرض كفاية تقوم بها الجيوش وأجبزة الأمن ف بلاد المسلمين. فلا مجال 
فيه للعمل الفردي أوالجماعي خارج نطاق الدولة. وعلى هذه المعاني إجماع العلماء. 


قال ابن قدامة رحمه الله من أئمة الحنابلة: «وأمرالجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ويلزم الرعية 
طاعته فيما يراه من ذلك»20 . وقال رحمه الله: «فإهم لا يخرجون إلا بإذن الأميرء لأن أمر الحرب 
موكول إليهء وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم. ومكامن العدو وكيدهم.ء فينبغي أن يرجع إلى رأيه, لأنه 
أحوط للمسلمين»2)7. 


وداعش هي جماعة منحرفة ضالة انفصلت عن أمة الإسلام» ورمتها بالشرك والكفرء فري لا تمثل 
أمة الإسلام ولا ولاية لها على المسلمين. وقد حرفت معاني الجهاد ليتوافق مع أهدافها وخدعت 
بذلك المسلمينء فما تقوم به هوإفساد في الأرض وسفك للدم المحرم وهتك للأعراض ونهب للأموال 
وليس بجهاد. 


ورعاية الوالدين والأهل من أبواب الجهاد بنص حديث رسول الله مَعِ. فقد مَرَعَلَى النَي كَل رَجُلُ: 
فَرَآَى أَصْحَابُ رَسُولٍ الله كَل مِنْ جَلْدِهِ وَنَشَاطِهِ فَقَالُوا: يَا وَسُولَ الله: لَوْكانَ هَذَا في سَبِيلٍ الله؟. 
فَقَالَ يَسُولُ الله عَل: «إن كَانَ خَرَجَ يَسْع عَلَى وَلَدِهِ صِعَارًا فَمُوَفي سَبِيلٍ الله» وَإِنْ كَانَ خَرَجّ يَسْى عَلَى 
خَرَجَ رِيَاءَ وَمُمَاخَرَةَ قَمْوَفي سَبِيلٍ الشَّيْطَّانٍِ»". 


() المغني .)60./1١(‏ 
(0) المغني .)0١7/9(‏ 
(0) المعجم الكبير للطبراني (119/15). 
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وقدم النبي مَيْهِ بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: جَاءَ مَجُلُْ 


إِلَ التي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأَذِئُهُ في الْجِبَادٍ فَقَالَ: «أَحٌِ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَفِيهمَا 
فَجَامِنُ» 0ك 


"- نقض داعش لمقصد القضاء على الرق والسبي ورعاية كرامة الإنسان: 


قصد الإسلام إلى القضاء على ظاهرة الرق واستعباد الناس التي كانت موجودة في العالم ورغب في 
ذلك ووعد عليه بأكبرالثواب كما قررت نصوص الكتاب والسنة, فإذا تحقق ذلك فقد تحقق مقصد 
شرعي لا يحل لأحد من الناس أن ينقضه. وقد توافقت أمة الإسلام مع باق الأمم والشعوب على إلغاء 
الرق والعبودية وتعاقدت على ذلك, قال تعالى: (يَاأَبمَا الَّذِينَ آمَتُوا أَوْفُوا بِالْحْقُودِ»ُ [المائدة: ,]١‏ 
وقال النبي فَِ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِيم. إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالّاء أَوْأَحَلَ حَرَاماه". كما أن اشتراك 
المسلمين مع غيرهم من الأمم في الأهداف الأخلاقية الساميةء والمبادئ الإنسانية العامة ورعاية 
مصالح البشرء هومن جنس شريعة الإسلام وليس غريبًا عنها. 

فإذا بهذه الفئة الضالة تستدعي ما انقضى من المظاهر الاجتماعية التاريخية وتزعم نسبته 
للشريعة الإسلامية كشعار لها وشعيرة من شعائرهاء فتستحل استرقاق الرجال والأطفال وسبي 
النساء وانتهاك أعراضهن وتحويلهن لوسيلة لإشباع الغرائزوالخدمة. وقامت بإصدرت الفتاوى التي 
تزعم فيه نسبة هذا الأمرللشريعة الإسلامية. فمن ذلك: 


»© سؤال: وهذا سؤال يقول ما كفارة من قذف سبيته. أوقذفتها زوجة مالك السبية؟ 


فكان الجواب: «أولاً لا خلاف بين الأمة في أن القذف محرهٌ قطعا؛ بل هومن الكبائر الموبقات. ولا 
شك أن القاذف الذي يقذف بلا بينة شرعية قد ارتكب إثماً عظيما وكبيرة من الكبائرء أما من ناحية 
الحد في الدنيا فإنه لا حد على قاذف العبد في الدنياء وهذا هو الصحيح وهذا شبه إجماع عند الأمة. 
لكنه يستحق التعزير حسبما يجتهد فيه الإمام أو القاضيء. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن 
يكون كما قال». قال المهلب رحمه الله أجمعوا على أن الح رإذا قذف عبد لم يجب عليه الحدء ودل 
هذا الحديث على ذلك لأنه لووجب على السيد أن يُجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في 


الآخرة والله أعلم». 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البروالصلة والآداببَابُ بِرَالْوَالِدَيْنِ وََتَهُمَا أَحَقُ بِهِ (1045) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


(5) سنن الترمذي (58/7). 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


فقد استدغت هذه الفقة المارقة من كتب الفقة ما انقضىي محله وزماتة من الأحكام المتغيرة. 


“"- نقض مقصد تحقيق مظاهر المدنية والحضارة: 

المتأمل لفتاوى داعش يجد أن البعد المدني والحضاري يختفي تمامًا من رؤية هذه الفئة لدين 
الإسلام» وبتبين له حصرها لشريعة الإسلام ف مظاهر محدودة ومفاهيم محرفة. فلا يظ مرفي فتاوهيم 
أي حث على تحصيل المدنية ومظاهرهاء أو مراعاة للأدوات والوسائل التي تقوم بخدمة مجتمعات 

سؤال: وهذا متصل يسأل ما حكم من يمتين مهنة المحاماة؟ 

فكان الجواب: «العمل في سلك المحاماة في المحاكم الوضعية الكفرية كفر صريح وردةٌ ظاهرة؛ 
لأنما متفرعة عن المحاكم الكفرية والمحامى يقرر في عمله ما ينص عليه الدستور الكُفريء ويُلزم 


به ويرجع إليه ويصدرعنه ويحتج به. وكل ذلك كفر وظلمات بعضها فوق بعض نسأل الله السلامة 


والعافية». 


فهذه الفتوى الضالة تحتوي على انعدام الرؤية وجهل التوصيف وعدم إدراك لطبيعة الحياة 
الحديثة» إلى جانب ما تحتويه على فكر تكفيري يزعم بأن المحاكم المعاصرة والمين المتعلقة بها 
كالمحاماةء والتي هي من الأدوات المعاصرة لتحقيق المبادئ الإسلامية وتطبيقها تعد من مظاهر 
الكفر والردة. 

فهذه الجماعة المارقة تجعل الدين في خصام ونزاع مع مظاهر الحياة. وتغفل عن أن الوسائل في 
الشريعة الإسلامية تأخذ حكم المقاصد؛ والقوانين ما هي إلا ترجمة للشريعة بصيغة عصرية. وهذا 
خلل في فهم لوظيفة الدين ودوره في الحياة. فليس التشدد والغلوبدليل على التمسك بالدين أومعبرً 
عن ثبات العقيدة. 


© وقد تقدم فتواهم بحرمة السفرلطلب العلم أوالعمل. 
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؟ - نقض هذه الفئة الضالة لمقصد حفظ النسل: 


من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسلء والذي يندرج تحته رعاية الأطفال والعمل على 
تنشئتهم التنشئة الصحيحة. التي يراعى فيها أبعاد ومعالم نفسيتهم البريئة وحاجاتهم العمرية. 
فإذا بتنظيم داعش يعمل على العبث بنفسية هؤلاء الأطفال وقلها ليصبغها بالدموية والوحشية, 
وتحويلهم إلى قنابل موقوتة من خلال ضمهم لمعسكرات تدريب التي يغرسون من خلالها في عقولهم 
أفكار التشدد والإرهاب والأعمال الانتحارية. وبقصدون من خلال الفتاوى إلى إلصاق تلك البشاعة 
بالإسلام وتأصيلها في نفوس أتباعهم. فمن أمثلة ذلك: 


سوال توهذا متصيل سال الى عمروقلاة ضشرة سحة وأريد إزيبالة إل فعيد الأقبال.ووالداي غير 
موافقين فهل آثم بعصيانهم وإرساله إلى المعبد؟ 


فكان الجواب : «إن أمة الإسلام في هذه الأيام تعيش فترة جهاد دفع عيني وهو فرضٌ عليهاء ويجب 
أن تُعد العدة وترئ الأجيال لتحمل هذه الأمانة العظيمة تجاه 0 وأمتهم. وكل قادر على 
القتال يجب عليه أن يُعد نفسه ويتهيأ للجباد في سبيل الله حتى يكون الدين كله لله. وفى فروض 
الأعيان لا مكان للاستئذان فإن حق الله مقدم على حق الوالدينء وكثيرمن الرجال والنساء في زماننا 
يمنعون أولادهم من طلب العلم الشرعي ومن الجهاد دون أي مبررء إنما بسبب الجهل وقلة الدين 
والركون إلى الدنيا وتقديم حظوظ النفس على أمر الله وشرعهء وعليه فعلى كل من كان من أهل 
القتال أن يدخل للمعسكرات الشرعية والعسكرية. ونُعد نفسه علمياً وبدنياً ولا يجوزله ترك هذا 
الواخبالمنع والدية له. كما يجب غان أولياء الأمو ان ينهو الله تهال فالايمتهعوا أولادهم من تعلم 
دين الله ونصرتهء وعلهم أن يعلموا أنهم إن منعوا أولادهم فهم آثمون ولا طاعة لهم في ذلك. والله 
تاق غلم 


ثالنًا: من ملامح الانحراف العلمي في فتاوى داعش 


أمرالإفتاء وبيان الحكم الشرعي هو أمر عظيم المكانة في الشريعة, فهو تبليغ لحكم الله ولذلك 
جاء التحذيرمن تصدرغير المؤهل لهذا الأمرالخطير. مخافة أن يقع المرء في الكذب على الله. يقول 
الله عزوجل: لوَلَا تَمُولُوا لِمَاتَصِفْ أَلْسِنَتَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌلِتَفثَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ» 
[النحل: .]١١‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


قالعمدي القياء بواتهب الإقفاء وبياق نكم الله لبد 'لذ من حواقر شروظ وآداب ق شخصبة 
القائم بذلك. فمن ذلك تلقيه العلم عن الأئمة والعلماء المتخصصين في المؤسسات العلمية 
المعترف بهاء وإلمامه باللغة العربية. وإدراكه للنصوص الشرعية المحكم مما والمتشابه والناسخ 
والمنسوخ والمجمل والمفسر والعام والخاص ومعرفة أسباب النزول. والإحاطة بعلم أصول الفقه 
ومقاصد الشريعة. والعلم بالمذاهب الفقبية ومواطن إجماع العلماء. بجانب امتلاك ملكة تصور 
المسائل والانيتقافة من التعلوم المحاضرة» وإدراك لقواقع المحيظ به ومستتجداث الحياة.:ومعرقة 
حال المستفتي وكيفية تنزيل معاني النصوص على الواقع. 


والذي ينظرلأدعياء العلم من خوارج داعش المتصدرين للفتوى يجد أنهم لا تتوافرفهم واحدة 
من هذه الشروط أوتلك الآداب؛ وإنما أقصى مدى بلغه الواحد منهم هو الأخذ عن الكتبء أوالاستماع 
للمحاضرات العلمية. أو حضور الدروس الدينية. ثم يعتبر نفسه من العلماء الذين لهم الحق في 
إصدار الفتاوى. والخوض في القضايا الكبرى الخاصة بأمة الإسلام كالجباد والخلافة وتحكيم 
الشريعة والدماء... فظهر منهم من الجهل والباطل ما لم يظهر من فئة من قبل. 
-١‏ فمن ملامح الضعف العلمي والانحراف وغياب الرؤية الواقعية عند هؤلاء والجرأة على الإفتاء 
بما يخالف الشريعة. مثل تحريم السعي في الأرض طلبًا للرزق تحت دعوى أنها ديا ركفر: 
© سؤال: زوجي يعمل في دارالكفرويأمرني أن ألحق به لكن أهلي يمنعوني من الذهاب إليه هل يحق 
ليم ذلك؟ 
فكان الجواب: «وهذه الأخت نقول لبا لا يجوزلك السفرإلى زوجك والإقامة معه في ديارالصحوات 
لغير عد رٍشرعي؛ بل على هذا الزوج أن يتوب إلى ربه ويرجع إلى دار الإسلامء وعليه أن يوقن برزق الله 
تبارك وتعالى. ولذلك ننصح هذه الأخت السائلة أنه إن لم يرجع زوجها إلى دار الإسلام, ويتوب من ذلك 
الذنب فلترفع أمرها للقاضي لينظر فيه والله أعلم». 
-١‏ عدم حدوث التصور الصحيح للمسألة في عقلية المسئولء والاتجاه في الإجابة إلى جانب 
التشدد والغلوء بما يدل على خلوهم من الديانة والتورع في إصدار الأحكام الذي يجب أن 
يتحلى به المفتي. مثل: 


© سؤال: طالبات علم يتعلمن الدين وبقيلتة يما فية كلة إلا مسألة التعدد يرقضيهها؛ فما حكمين ؟ 
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فكان الجواب: «بادئ ذي بدء إن تعدد الزوجات ليس بفكرة بل شعيرة من شعائر الدين؛ جاءت 
نصاً في كتاب الله تعالى وفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وأجمع علها علماء الإسلام سلفاً 
وخلفاء ثم إن المسلم عبد لله تعالى وليس بحريقبل ما يشاء ويرفض ما يشاء. قال الله تعالى:«إوما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله 
ورسوله فقد ضل ضلالَ مبينا4. ومن حكمة الله تعالى أن فرض فرائض وشرع شرائع منها الصغر 
ومنها الكبير منها اليسير ومنها الصعب. وكلها في مقدور ابن آدم ووسعه ومنها ما يختص بالرجال 
كالقتال» وما فيه من مشقة وصعوبة«اكُتب عليكم القتال وهو كُرةٌ لكم4ومنها ما يختص بالنساء 
كالحجاب وكذا تشريع تعدد الزوجاتء وهذه الشرائع ليمتحن الله بها عباده من يؤمن بها ويذعن لها 
ويستسلم من يأبى ويتمنع وبكابرويراوغ ويجادل ويحاورمن يقول كما قال المؤمنون سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصيرومن يقول كما قال الهود سمعنا وعصيناء وهؤلاء النسوة المسئول عنهن 
لسن بطالبات علم ولا هن من أهله وإن التصقن به وتمسحن. فإن أولى سمات طلاب العلم وطالباته 
خشية الله تعالى والعمل بالعلم قال الله تعالى:إنما يخشى الله من عباده العلماء». 


فنالاحظ هنا أن السؤال ليس عن قبول حكم شرعي أورده؛ وإنما السؤال عن حالة بشرية وطبيعة 
نفسية تشترك فيها جميع النساء. وهي الغيرة والرغبة في عدم رؤية زوجة أخرى تشترك معبها في زوجهاء 
فليس فيه رفض للشريعة أو ما يشابه ذلك. فإذا بالجواب يحول المسألة إلى أنها رد لحكم اللهء بل 
ويجعل تعدد الزوجات من شعائر الدين. وهذا لم يقل به أحد. 
"- تميزت إجابات الفتاوى بالنقل عن كتب الفقه. وعدم مراعاة متغيرات طبيعة الزمان والمكان 
:- الناظر في فتاوى داعش يلحظ اختفاء أقوال أهل العلم خاصة الأئمة الأربعة ومعتمدات 
المذاهب من فتاويهم والاتجاه المباشر نحو استخدام النصوص العامة من الكتاب والسنة 
مباشرة دون تفصيلء. وما يحمله ذلك من دلالة انقطاع الصلة بين هذه الفئة المارقة وبين 
علماء الأمة. 
- اختفاء القواعد الفقهبية من إجابات الأسئلة, والتي ينطلق من خلالها المفتي في تصوره للمسألة 


وأدلتهاء ومكانها من الشريعة الإسلامية. مع غياب ملامح علم أصول الفقه من جميع فتاوى 
داعشء بالإضافة إلى عدم التفرقة بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الأحكام في فتاوهم. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


"- اختفاء السماحة والتيسيرمن هذه الفتاوى. فأ صبحت لا تقدم حلولًا وإنما صارت الفتوى هي 
بذاتها من المشكلات. 


- الخطأ في فهم معنى الشريعة الإسلامية ومدلولها وطرق تطبيقها: 


باستقراء فتاوى داعش نجد أن أحد أسباب انحرافهم الفكري والعملي والذي يشتركون فيه مع 
جميع التيارات المنحرفة هو الفهم الخاطئ لمعنى الشريعة الإسلامية وتطبيقها؛ حيث حصرت هذه 
التيارات الشريعة الإسلامية في هيئة واحدة لتطبيق الحدود والعقوبات. وجعلت ذلك هو الدلالة 
الوحيدة على التزام الأمة والمجتمعات الإسلامية بالشريعة الإسلامية, وإلا فبي مرتدة ودار كفر 
وليست بدارإسلامء ورتبوا على ذلك نتائج تتعلق بحياة الأفراد في هذه المجتمعات تتعلق بعقيدتهم 
وصحة إسلامهم. 


ومعاني الشريعة الإسلامية في المفبوم الكلي الصحيح تمثل الرؤية الكلية للكون والحياة 
والغيبيات. وتشتمل على جوانب العقيدة: والتشريع والأحكام, ونمط الحياةء وسلوك الفرد وهويته. 
وليس معنى الشريعة قاصر على جانب العقوبات والحدودء فتطبيق الشريعة الإسلامية وتفعيلها ني 
حياة المجتمع أو الفرد مفهوم كلي متسع. ليس قاصرًا على تفعيل جانب الحدود العقابية التي لها 
فقه خاص يمكن أن يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. 


ومن أمثلة هذا الانحراف من خلال فتاوهم: 


© سؤال: زوج سافرإلى إدلب في مناطق الصحاوات عمره ستون سنة وترك هنا زوجته عمرها خمس 
وثلاثون سنةء والآن يطلب منها السفر إليه فهل يجب عليها طاعته والسفر إليه؟ 


فكان الجواب: «من ما هو معلوم فإن الدياروالمدن والبلدان تنقسم إلى قسمين أولاً ديا رإسلام وثانياً 
دياركفرء والديارالتي تُحكم بالشريعة وتّقام فيها الحدود تُسمى دارإسلام كمناطق الدولة الإسلامية أعزها 
الله؛ وإذا وجدت دار الإسلام كما في أيامنا هذه ولله الحمد؛ فقد سارت الهجرة إلمها واجبة شرعاً على من 
قدرعلى ذلكء ويحرم على المسلم البقاء في دار الكفر بغيرعذرٍ شرعيء أما المناطق التي لا نُحكم بالشريعة 
كمناطق النظام النصيري أومناطق الجيش الحروالفصائل الضالة المرتدة فهذه تُسمى دا ركفرء ولا يلزم 
تكفيركل من سكن فها لما نقول أن الدارداركفر بمعى أنها لا تُحكم بالشريعة وإنما تحكم بقوانين الكفر 
ونحوذلك ولا يلزم من ذلك تكفيركل من سكن فههاء وإدلب منطقة لا تُحكم بالشريعة ولا ثقام فيها الحدود؛ 
فبالرغم من انسحاب النظام النصيرى منها وسيطرت الفصائل علها إلا أنهم لم يحكموا فيها بالشريعة ولم 
يقيموا فيها الحدودء فبي دا ركفر وجبت البجرة منها ويحرم الإقامة فيها». 
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3- الخطأفي فهم معنى الجباد ومدلوله وحصره في جانب القتال: 


حصرت داف مقيوع الحراك وخيلعه قهبوزة واد ةن الففل والحرب والصوام فى سيل 
تحقيق رؤبيهم المنحرفة لمفهوم الدين ووظيفته في الحياةء ثم قيامهم بعد ذلك بتحريف معن القتال 
والذق لق البلام معاي سامية صيلة» بحيك لم يتعدلوا البق منة الرقاع عن الكق وحفظد 
بلاد المسلمين وأوطاهم كما هوني الشريعة, بل حولوه إلى مفهوم للاعتداء والسلب والهب وانتهاك 
الأفراكن وشفك الدماء التحرمة للزسلبيق: ولعي النريالبيق, هرب يلاك الميلفين وتشونه اليا 
ومحاردة كل مظاضرالميفية واللخضارة عدت وعم ابرق الغرسة الإنتلامية: 


وقد رتبوا على ذلك أحكامًا من عند أنفسهمء يلزمون بها أتباعهم ومن يقيمون في الأراضي التي 
يسيطرون عليها ويقدمونها على أنها الحكم الشرعي. بل ويدعون من لا يستطيع أن بهاجر إلهم إلى 
القيام بالأعمال الإجرامية المحرمة في مجتمعات المسلمين ومجتمعات غير المسلمين. ومن أدلة ذلك: 
© سؤال: عمري ستة عشرسنة وتزوجت قبل خمسة أشهروزوجي ذهب للعراق وأخبرني بأنه سوف 

ينفذ عملية استشهادية. وقد فوجئت بذلك وأنا غيرراضية بذلك. فهل يحاسب على فعله هذا 

بأنه تركني وحيدة وذهب؟ 

فكان الجواب: «الجباد في سبيل الله فرض على المسلمين. وأداء حق الله عزوجل في هذا الأمرمقدم 
على أداء حق الوالدين والزوجة والأولاد. والمصلحة المرتبة على الجهاد في سبيل الله أعظم من المصلحة 
المترقبة عن بعاقة بين آأهلة4 فإن يقافه بين أقلة مطراحة خاضية والجباد مضبلحة غافة: وق أيقباً سوف 
تنال نصيباً من مصلحة هذا الجهاد. وهى كذلك في دولة الإسلام بحمد الله. فإن دولة الإسلام ما قامت إلا 
على أشلاء وجماجم المجاهدين الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله. وتركوا أهلهم وديارهم وأولادهم 
لكي ينصروا دين الله عزوجل ويُخرجوا المسلمين من وطأة الطواغيت والحكام المرتدينء فالنعيم الذي 
نعيشه نحن بفضل الله عزوجل تحت شرع الله عزوجل هوثمرة جهاد وبذل وتضحية عباد الله الصادقين, 
نحسهم كذلك والله حسيبهم. ونسأل الله عزوجل أن يتقبلهم في الشهداء. وزوج هذه الأخت ما خرج لكي 
يتمتع بالدنيا وما خرج من بينها إلى امرأة أخرى؛ وإنما خرج لكي يعلى كلمة الله عزوجل وينصردين الله عزوجل 
ويقارع الكفارء فعلى ذلك ما فعله صحيح وهو مأ جور بأذن الله عزوجل على ذلك. فإن الاستشهاديين من خيرة 
المجاهدين والعمليات الاستشهادية هي من أعظم العمليات والأعمال الجهادية التي أرعبت الكفارونصر الله 
عزوجل بها الإسلام والمسلمين في هذا الزمان. وينبغي لبذه الأخت أن تفتخ رأن الله عزوجل رزقها زوجاً يقدم 
نفسه رخيصة في سبيل الله عزوجلء ولم يرزقها زوجاً يرتعي بين أحضاهها ويترك دين الله عزوجلء ولا يبالى به 
ولا يبالى بالمسلمين الذين يقتلون في كل مكانء فعليها أن تحمد الله عزوجل وأن تشكره على ذلك. وأن تصبر 
وترضى بقضاء الله عزوجلء والله عزوجل يعوضها على صبرها خيروالله تعالى أعلم». 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


- سؤال: هل الجهاد يسقط على من منع من السفرولم يستطع الهجرة إلى الدولة الإسلامية؟ 


فكان الجواب: «تسقط البجرة على من منع من السفرء ولكن لا يسقط عنه الجباد في سبيل 
الله تعالى؛ إذ أن الجهاد لا يحصر ببقعة أومكان بل هوفوق كل أرض وتحت كل سماء لا سيما وأن 
الكفاربكل مللهم ونحلهم قد رمونا عن قوسٍ واحدة. قال الله تعالى: إوقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين» ولقد استنفر إمام المسلمين الشيخ إبراهيم ابن عواد 
البدري حفظه الله عامة المسلمين للمشاركة في قتال الكفار أصليين ومرتدين. روى الإمام البخاري 
والإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكة: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية وإذا استنفرتم فانفروا». قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وبتعين 
الجباد في ثلائة مواضع فذكرها وعد منها الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه». وها قد 
استجاب النداء ثُلة من أبطال بنجلادش وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا فأحدث الله بعملياتهم في 
الكفار قتلا ورعباً وتشريدا ولله الحمد والمنةء فحري بالموحدين في كل مكان أن يقتدوا بإخوانهم 
وبالله التوفيق». 


رابعًا: الطبيعة النفسية لأفراد هذا التنظيم وأتباعهم 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
داعش فمن ذلك: 

-١‏ اختفاء الرؤبة الاجتماعية المعاصرة عندهمء وعدم اعتبار قيم المجتمع المدني ومعاني 
المواطنة. والعمل على استحضار النماذج الزمنية السابقة التي يتصورون فيها أنفسهم جماعة 
المؤمنين المهاجرة المؤسسة لدولة الإسلامء وسط أراضي الكفر والكافرين والمرتدين. 

؟- تكون فكرة البطولة المزيفة في أذهان أعضاء هذا التنظيم وأتباعهم من الرجال والنساء. واعتبار 

مثال ذلك: 

© سؤال: وهذه زوجة مجاهد تقول زوجي يجاهد وأنا أتحمل أعباء الطريق معه فبل لي مثل أجرد. 
وتسأل أيضا تقول أخي كان صاحب معاصي فرغبته بالتوبة والجهاد فاستقام ودخل المعسكر 

وتخرج وسار إنغماسياً من بعدها وقد قُتل نحسبه شهيدا فهل لي مثل أجره؟ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


فكان الجواب: «يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من جهزغازياً في سبيل الله فقد غزى ومن خلف 
غازياً في أهله بخيرٍفقد غزى» متفق عليه. ولا شك أن الزوجة إن صبرت مع زوجها المجاهد وواسته وجهزته 
وساعدته فإنها تؤجر على ذلك وهى شريكة له في الأجرإن شاء الله والله لا يُضِيع أجر المحسنينء وأما 
دعوتها لأخها حتى هداه الله والتحق بالمجاهدين وقتل شهيداً بإذن الله. فإن لها مثل أجره إن شاء الله. 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله» والله تعالى أعلم. 


- الملمح العقدي البارزفي الشخصية الداعشية هو أنه يزن الأموروالسلوكيات ويقيم العلاقات 
بميزان الكفر والإيمان. فتنتفي عنده جميع الاعتبارات الإنسانية الأخرى والتي أقرتها الشريعة 
الإسلامية من المعاني الإنسانية التي تأمربالتسامح مع الخلق والإحسان إلمهم والتعاون معهم 
حتى وإن لم يكونوا من المسلمين. 


:- ظهور ملامح الغرور والكبر والاستعلاء وإحسان الظن بالنفس والترفع على كل مخالف عند 
أفراك هذا التنظيمء فالناظ لقعوق داعش يتضع له أنيم يعلدون اتععراميم بحقائق الإيفان 
والتوحيدء ويعلنون أنها طائفة الحق المنصورة وأنهم هم الجماعة المؤمنة الملتزمة المؤيدة 
بنصر الله وعونه. ويجعلون إتكار المسلمين علهم وإجماعهم على ضلالهم دليل على هذه 
المزاعم. وبتغافلون عن الأدلة الشرعية التي تثبت عدم اجتماع الأمة على الضلالة. 
© سؤال: هل يدل كثرة المخالفين للدولة الإسلامية على أنها منحرفة؟ 
فكان الجواب: «هذه مغالطة كبيرة بل الأصل أن كثرة المخالفة قرينة السداد والرشاد. وقد جاء في 
الحديث المتواتر«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم 
حتى تأتهم الساعة وهم على ذلك». وروى الإمام الذهبي رحمه الله بإسناده عن علي رضي الله عنه عن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:«رحم الله عمريقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وماله من 
صديق». وقال سفيان أي الثوري إذا أثنى على الرجل جيرانه أجمعون فبورجل سوء لأنه ريما رهم يعصون 
فلاينكرويلقاهم ببشرء وقال فضيل عن سفيان إذا رأيت الرجل محبب إلى جيرانه فاعلم أنه مداهن» وقد 
قال خض آهل العله:إذا أردت معرقة آهل العق فاتظرآين تقع سهام العدو؟ وفعلا أنائن يجايهم كل أفل 
الدين وشذاذ الآفاق أليسوا على الحق؟ يجابهم الذين يقولون عيبى ابن الله وهم الأمريكان ومن معبم, 
والذين يقولون عزيرٌ ابن الله وهم الهود, والذين يقولون ل إله والحياة مادة وهم البيككه ومن معهم, 
والذين يقولون إله خليفة رسول أبى بكرليس إلبنا وهم الرافضة, والذين يقولون علي إله وهم النصيرية, 
وبحاربهم موال هؤلاء وأولئك وهم المرتدون, أناس يحاربهم كل هؤلاء أليسوا على الحق؟ بلى وربى ويكفى 
الدولة الإسلامية فخرا أنها أخذت الكتاب بقوة ولم تلتفت لمخلوق مهما عظم شأنه والله المستعان» . 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


© سؤال: ما حكم من يرفضون تزوبج بناتهم للمجاهدين علما أن بناتهم يردن الزواج بالمجاهدين؟ 


فكان من الجواب: «ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله هم من خيرة الناس لقيامهم بالفرض 
الذي ضيعه وحاد عنه أكثر المسلمين. خاصة الدولة الإسلامية التي جددت الدين وإقامة الخلافة 
ونشرت التوحيد وحاربت الشرك والمشركين وأقامت شرع الله فرماها أهل الكف ركلهم عن قوسٍ 
واحدة. ولايشك في منيجها إلا مرضى القلوب. وعليه فإن كانت البنت ترغب في الزواج من مجاهد وكان 
والدها يمنعها زواج من تقدم إلبها من المجاهدين بدون مبرر شرعيء فإنها ترفع أمرها إلى المحكمة 
الإسلامية لينظرالقاضي في شانها ويُلزم والدها بتزويجها للكفء أويسقط ولايته لعد نصحه في تزويج 
ابنته والله تعالى اعلم». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


رابطة علماء أهل السنة 


أصدرت الرابطة الإرهابية (رابطة علماء أهل السنة) منذ عدة سنوات بيانًا بعنوان (نداء الكنانة) 
يحتوي على عدة فتاوى مناهضة للدولة المصرية ومخالفة لمقتضيات العمل الإفتائي المنضبط. 
مستغلين عاطفة دينية لدى المجتمعات المسلمة كافة. ومحاولين فرض مفاهيم شرعية جديدة 
ذات طابع سيامي واضح يتخذ موقفًا معاديًا للدولة والمجتمع على حد سواء. 

كانت فاتحة البيان اتهامًا للدولة بكثيرمن التهم التي قصد بها التشويه والانتقام كما يظهرمن العبارات 
المستخدمة في البيان. وبعد تلك السردية من الاتهامات الجائرة تبع ذلك العبث بمفهوم الولاء واليراء. 
فكان الاتهام للدولة بأنها ظاهرت أعداء الأمة علهاء وهوما يعتبراتهامًا بالخيانة لمجرد الخلاف الذي لم 
يتخطى تلك الجماعات, وهو ما يعبربجلاء عن مفهوم الولاء والبراء عند تلك الكيانات الإرهابية. حيث 
يعتبرون كل خلاف معبم مناهضة للدين ومحاربة لله ورسوله وموالاة لأعداء الأمة كما يزعمونء. وفي 
نهاية الفقرة الأولى من البيان جاء الاتهام الذي سيؤسسون عليه كل الانحرافات التالية. وهو ادعاؤهم 
أن الدولة قد (ارتكبت -بذلك وغيره - المنكرات كلهاء وانتهكت الحرمات جميعها). 

ومن خلال استغلال مبدأ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر سيستبيحون كل الوسائل غير 
المشروعة زعمًا منهم أن ذلك تغييرلتلك المنكرات المدعاةء يتضح من خلال جزء من تلك الفقرة 
فقط من البيان حالة التلبيس المتعمد التي ترتكبها تلك الجماعات من أجل أهوائها الشخصية. 

جاءت الفتوى الأولى في هذا البيان محرضة على الخروج على الحاكم المسلم: ومن اللافت استعمال عبارة 
الوجوب الشرعي كما يأتي: «يجب شرعًا على الأمة حكامًا وشعوبّاء مقاومة هذه المنظومة؛ والعمل على كسرها 
والإجهازعلما بالوسائل المشروعة كافة؛ حفاظًا على ثوابت الأمة. وحرصًا على المقاصد العليا للإسلام». 
وهوانحراف واضح في الفتوى التي أوجبت على عموم المسلمين ما ليس بواجبء بل خالفت ما هومعتبرعند 
جموع الفقهاء بنصوص الكتاب والسنة من تحريم الخروج على الحاكم المسلم كما يظهرمن بيان انحرافهم 
وخروجهم عن القصد في هذا الباب. فضلًا عن استعمال لفظ المقاومة وهوما يعبرعن الخروج المسلح 
الذي لم يقل به أحد قبل ظهورأولئك المتطرفينء واعتبارذلك الخروج والاعتداء محافظة على ثوابت الأمة 
ومقاصد الإسلام ضرب آخرمن الكذب المتعمد المتلبس بلباس الدينء والاستعلاء بجعل الدين جزءًا لا 


يتجزا من وجودهم. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


كثرق هذا البيان الفسريك عال الستحمال كافة الوشاكل الى ممعق المعميود واسشغلال مقاهيع 
مثل الدفاع عن النفس والإفتاءب(أن الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق 
مشروع. بل واجب شرعيء لا يملك أحد أن يمنعه أو يمنحه) وهم يقصدون بذلك مقاومة الحاكم 
المسلم بعد الخروج عليه. 

ظهر استعمال مفهوم الولاء والبراء ومعاداة الله ورسوله بشكل واضح.ء ومن الواضح والبديري في 
هذه العغبيرات بادك تياك التكقيرمن خلذل مشيو: العوالاة لكعوام الأمة ومصخارمة الله ووسولة 
فبي ألفاظ واضحة في التكفي رلا تحتمل تأوبلًا أو استشكالًا. 


من الفتاوى التحريضية في هذا البيان الإفتاء ب(اعتبار الحكام والقضاة والجنود والعلماء 
والسياسيين قتلة يجب القصاص منهم وتسري عليهم أحكام القاتل: ويجب القصاص منهم بضوابطه 
الشرعية, والله تعالى يقول: «مَن قثَلَ نَفْسا بِعَبْرَِفْسٍ أَوْفَسَادٍ في الََْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ النّاَ جَمِيعَا» 
[سورة المائدة: ”"]). ومعلوم أن القصاص من القاتل إنما يكون بالقتلء فاعتبار كل هؤلاء قتلة 
يجب القصاص متهم إنما إفتاء بالقتل العمد وإزهاق الأرواح والنفوس التي حرمها الله. 

من مظاهر الانحراف كذلك تلك الفوضى الإفتائية التي ظبرت في فتواهم بوجوب العمل على 
إخراج المسجونين بأحكام قخائية. حيث جعلوا ذلك واجبًا شرعيّاء وفضًا عن تلك التهم الجزافية 
التي يكيلونها لمن وقف في وجه ذلك الإفساد الذي أفسدوه في الأرض فإن القول بالسعي في إخراج 
المسجونين بمثل هذه الفتاوى نوع من التحريض والانتهاك لحرمة الشرع باستغلال الفتوى في أعمال 
ذكلقة غير مشروعة: 

وفي إطار ذلك الاستغلال للفتوى الشرعية جاءت الفتوى بتحريم العمل تحت راية الدولة 
المصريةء أو المساعدة بأي وسيلة في استقرارهاء واعتبار ذلك من المحرمات شرعّاء وهو سعي 
للقضاء على الدولة وإسقاطها في تعد منهجي على شرعية الحاكم المسلم وشرعية الدولة القانونية, 
واستغلال النصوص الشرعية بإنزالها على غير موضعهاء وذلك كقوله تعالى: «ولا تَرَكُوا إلى الَّذِينَ 
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَارُوَمَا لَكُم مّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَولَِاءَ ثُمَّ لا تْنصَرُونَ». «سورة هود: 17« وهوتحريف 
واضح لدين الله بغية الوصول إلى الأهداف السياسية من إسقاط الدولة ومقاومتها كما يزعمون. 

حاول المتطرفون في هذا البيان صرف الناس عن مؤسساتهم الدينية المعتمدة بالتشكيك في 
مصداقيتهاء وهو ما يظهر في انحرافهم في مسألة مساندة أهل العلم للحاكم الشرعيء واعتبار ذلك 
مسقطًا لحرمتهم كما يظبر في نص البيان من اتهام للأزهر الشريف ولمفتي الجمهورية. وذلك حتى 
يسقطوا المرجعية الدينية المعتبرة. ويستبدلوها بمرجعياتهم الداعية إلى الإرهاب والخراب. 
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دعا المتطرقوة,ق .هذا البيان. الحكام والملوك :ووؤساء الدول العربية والإننامية وأهل العلم 
والمثقفين في العالم إلى التدخل في الشؤون المصرية لحماية مصر كما يزعمون. في تغييب واضح 
لمعبو الدوقة واحكطلاق لبغوم الكنة وإرجمعاظه والعيت يد وغيابمقبوح الدولة مبة دن سماة 
الجماعات المعطرفة الع ععاول امتقبداله بالخلافة الموهومة. 


ويمكن استخلاص الانحرافات الإفتائية في هذا البيان فيما يلي: 


.١‏ جوازالخروج على الحاكم المسلمء واعتبارذلك بايا من أبواب الحفاظ على ثوابت الأمة ومقاصد 
الإسلام. 


#العول بجواو اعغاة كل الوسائل من أجل الأغراضن البياسية. 

««الإققاء بغياقة الدولة المصبرية للدين والوطق وموالاة اعداء الئمة 

#الإقماغ باعكبنانالسكاد والقتخياة والجفوى والعلاء والشاضيين قعلة يحي العتضاض هيع : 
5. التحريض على الدولة واعتبار إسقاطها واجبًا شرعيًا على الآمة. 

١‏ التحريض على الفوضى بالإفتاء بوجوب العمل على إخراج المسجونين بأحكام قضائية. 

وسيأتي بيان كثيرمن ذلك مفصلا والرد عليه مما يحتاج إلى ردود مؤصلة فيما يأتي. 

إلا أنه قبل ذلك عليها أن تمغوعب مرا قغاية الآفيية. الا وهو امول هذا الفكر الإرهاى. 
فأصل الأفكار المتطرفة والإرهاب في المجتمع إما مبفرٌ على التكفير, أو التبديع والتضليل. 


أما التكفيرمداره أن المسلمين في هذا العصرقد أخلوا بالتوحيدء والتوحيد عند هؤلاء أومعظمهم 
ينقسم إلى التالي: 
(الحدود). والذي سموه بسمى مزخرف ألا وهو (جاهلية المجتمع). 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


انقسم تعامل هذه الطوائف مع نظرتهم لإخلال المسلمين بهذه الأنواع من التوحيد بعد تكفيرهم 
بالطبع إلى طائفتين: 


الطائفة الأولى: طائفة تعاملت بمبدأ أننا يجب أن نغير الشرك والكفر الذي رموا به المسلمين 
بالقوة. 
الطائفة الثانية: طائفة تعاملت بمبدأ أننا يجب أن نمكن أولا. 


ولأجل هذا الانحراف الديني الكبيرء نتناول هذه الأمورعلى التوالي تفصيلا بعد إجمال من خلال 
النقاط التالية: 


التكفير عند الجماعات الإرهابية (وهذا مما يخص الطائفتين). 


توحيد الحاكمية. 

تطبيق الشريعة عند الجماعات الإرهابية. 
مفهوم جاهلية المجتمع. 

توحيد الأسماء والصفات. 


مفهوم الجهاد عند الجماعات الإرهابية. 
مفهوم التمكين عند الجماعات الإرهابية. 
وأخيرًا مفيوم البدعة كمفهوم أصيل عند الجماعات الأقل تطرفًا مما ذكرنا. 


وبغد العرض التفصيلي لبذه النقاط: تتثاول كثيرا مما تفوع عن هذه الأمور. 
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الفصل الثامن: 
أصول الإرهاب والتطرف في الفتوى 


هم 


هذا العنوان يتناول مسألة هامة ذاعت وانتشرت على مدى سنين مضت. وقبل الإجابة نمهد 
بمقدمة عن أهم المصطلحات التي تخص هذا السؤالء لأنه كما قدمنا قبلا الحكم على الشيء فرع 


عن تصوره. 


الإسلام في اللغة والشرع: 

الإسلام في اللغة مشتق من مادة (سلم) وهذه المادة ومشتقاتها في اللغة تدورحول معنى «الصحة 
والعافية» قال ابن فارس في مقاييسه بيانًا لهذا المعنى: «فالسّلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة 
والأدّى. قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص 
والفناء. قال الله جل جلاله:«وَاللّهُ يَدْعُوإِلَ دَارٍالسّلآم4 [يونس: 15]. فالسلام: الله جل ثناؤه؛ ودارُهُ 
الجنّة. ومن الباب أيضاً الإسلام» وهو الانقياد؛ لأنّهِ يَسْلم من الإباء والامتناع»". 


)١(‏ مقاييس اللغة (سلم). 


وهذا المعى الذي تدورحوله تصاريف الكلمة «الصحة والسلامة» وإن شد ف بعض التصاريف- 
كما يذكرالمؤلف بعد- إلا أنه الأصل 2 هذه المادة. 


فالإسلام في اللغة: الانقياد. 


وهذا المعنى اللغوي ليس هو الكفاية في بيان معنى «الإسلام»؛ لأن للكلمة معنى آخرهو المعتمد في 
هذا الباب زادته الشريعة بما يسمى «الاصطلاح الشرعي» يبينه صاحب اللسان فقال: 

«والإسلام والاستسلام: الانقياد. والإسلام من الشريعة: إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام ما 
أتى به النبيمَِ وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه»”". 

وهذا الخضوع للشريعة هوما بيّنه رسول الله قله لما سأله جبريل عن الإسلام: «الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وَيِةِ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضانء وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلا»/”". 

ولهذا فسر العلماء الإسلام بالعمل بهذه الأحكام, وهو وإن كان في اللغة الانقياد والاستسلام لله؛ 
لكن هذا الانقياد والاستسلام لا يتحقق إلا بالعمل. والمراد بالعمل هو التسليم وعدم الردء قال 
الإمام اللقاني: 

«ولا يخفى أن المراد الإذعان والقبول والتسليم لتلك الأحكام وعدم الرد والاستكبار؛ سواء عملها 
أم لم يعملباء فلايرد لزوم سلب الإسلام عمن لم يعمل - وهو مذهب الحشوية والمعتزلة- إذ لا نتكفر 
بالمعاصي حيث لم تكن عن استحلال»!". 


الإيمان في اللغة والشرع: 

وأما الإيمان فهوني اللغة مادته (أمن) قال ابن فارس: 

«الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضِدٌّ الخيانة: ومعناها سُكون 
القلب» والآخر التصديق. والمعنيان كما قلنا متدانيان». كم يوضح المعق الثاني وهو التصديق 
بقوله: «وأما التصديق فقول الله تعالى: ب وَمَا أنتَ بِمُؤْمِنِ لناك [يوسف: ١7ا١]‏ أ مصدق لنا. وقال 
بعض أهل العلم: إن «المؤمن»نفي صفات الله تعالى هو أن يصدق ما وعد عبده من الثواب. وقال 
آخرون: هو مؤمن لأوليائه يؤمهم عذابه ولا يظلمهم. فبذا قد عاد إلى المعنى الأول»". 
)١(‏ لسان العرب (باب الميمء فصل السين مع اللام) 


() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدروعلامة الساعة (8) من حديث عمربن الخطاب. 


() انظر: هداية المريد لجوهرة التوحيد )١191 /١(‏ للإمام برهان الدين اللقاني المالكي. تحقيق: مروان حسين البجاوي- دار البصائر- القاهرة: الطبعة الأولى. 
٠‏ 5اهدأ. ٠٠م‏ 


(4) انظر: مقاييس اللغة (أمن). 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


قال في اللسان: «واتفق أهل العلم من اللغوبين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق. قال الله تعالى: 
ا قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قل لّمْ تُؤْمِنُوا كن قُولُوا أَسْلَمْنَا 4 [الحجرات: 5 .27»]١‏ 


وهذا المعى اللغوي «التصديق» هوالأصل للمعى الشرعي». فهوني الشرع: تصديق النبي ل 2 
كل ما علم مجيؤه به من الدين بالضرورة. 


قال العزبن عبد السلام:«الإيمان: عبارة عن تصديق القلب حقيقة., وعن العمل بموجب التصديق 
مجارًا؛ لأن العمل بمقتضى الإيمان من فوائده وثمراته وفروعه ومسبباته. والعرب يتجوزون بإطلاق 
اسم المثمرعلى ثمرته واسم المسبب على سببه وفائدته»'". 

ثم قال: «استعمال الشارع الإيمان في التصديق أغلب من استعماله في فوائده وثمراته وهو 
المتبادر إلى الأفبام عند الإطلاق». 


فالإسلام هوعمل القلب. وأما عمل الجوارح فب وشرط كمال لاا شرط صحة في الإيمان: فمن أتى 
بالعمل فقد حصل له الكمالء ومن تركه فبو مؤمن؛ لكنه فوّت على نفسه الكمالء إلا إذا استحل 
ترك ما عُلم من الدين بالضرورةء أوعاند الشارع بتركه له. أوشك في أنه من عند الله فهذا كفرا". 


وهذا المعنى هو ما عليه السلف. قال ابن حجر في الفتح أن الإيمان عند السلف: «هو اعتقاد 
بالقلب. ونطق باللسانء وعمل بالأركان.وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله.ومن هنا نشأ ثم 
القول بالزيادة والنقص كما سيأتي.والمرجئة قالوا: هواعتقاد ونطق فقط.والكرّامية قالوا: هونطق 
فقط.والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد.والفارق بيهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 
شرطا في صحته.والسلف جعلوها شرطا في كماله.وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. 
أما بالنظرإلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرارفقط. فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنياء ولم يحكم 
عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم, فإن كان الفعل لا يدل على الكفر 
كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره. ومن تُفي عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله. ومن 
أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافرء ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته »1". 


(1) انظر: لسان العرب (باب النون فصل الهمزة مع الميم). 

(1) انظر: معنى الإيمان والإسلام (ص )١‏ للإمام العزبن عبد السلام: تحقيق: إياد خالد الطباع: دار الفكر- دمشق- سوريا. 

() انظر: حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (ص 15. 15) للإمام البيجوري. تحقيق: أ.د. علي جمعة محمد. دار السلام- القاهرة. الطبعة السادسة. 
55 اه ١7١‏ ام 


(4) انظر: فتح الباري (51/1). 
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ومذهب المعتزلة الذي ذكره الحافظ شاركبم فيه الخوارج في أن الإيمان عندهم هو: التصديق والنطق 
وبنائر المطاعات والأغمال البالحة ورك المعاضي فضا ولد القترس اعورمن البسق اللقوي عقدهه 
إذ إن اللغوي هو التصديقء, والشرعي عندهم «التصديق والعمل»" فهو مركب من الاثنين» ولذا ذهبوا إلى 
إخراج مرتكب الكبائر من دائرة الإيمان. فقالت الخوارج هوكافر بالكلية» والمعتزلة ليس بمؤمن ولا كافرء 
وإنما هوفاسق؛ لكنه مخلد في النارء وهذا ما عبروا عنه بأنه في منزلة بين المنزلتين. 


الفرق بين الإيمان والإسلام : 

اختلف العلماء في أن الإيمان والإسلام متغايران بحسب اللغة أومترادفان. فنرى في كتب العقائد الأمرين» 
فهناك القائل بالتغاي ر بحسب المفهوم وهذا ما عليه جمبور الأشاعرة, وهناك القائل بالاتحاد بين المفبومين 
بمعنى أن الإسلام في عرف الشريعة هو الإيمان والعكس؛ وهذا ما عليه جمهور الماتريدية والمحققون من 
الأشاعرة ' إلا أنه على القولين سواء قلنا بالتغاير أو الاتحاد. نجد الاتفاق أن الماصدق واحدء بمعنى أن 
كل مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمن في عرف الشريعة» فأما الاتحاد في الماصدق الناتج من اتحاد في المفبوم 
فواضح.ء يبين هذه النظرة السعد التفتازاني شرح المقاصد فيقول: «الجمهور على أن الإسلام والإيمان واحد 
إذ معنى آمنت بما جاء به النبي عليه السلام: صدقته. ومعنى أسلمت له: سلمته. ولا يظهربينهما كثيرفرق 
لرجوعبهما إلى معنى الاعتراف والانقياد والإذعان والقبولء وبالجملة لاا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم 
أومسلم ليس بمؤمن وهذا مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد المعنى وعدم التغاير». 


«الصواب كون مفهومهما لغة وشريعة متغايرين على ما يشهد له قوله تعالى: قَالَّتِ الأَعْرَابُ 
آمَنَّا قل لَّمْ ُؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا أَسْلَمْنَا 4 [الحجرات: ]١4‏ ويدل عليه حديث جبريل كما سبق في أول 
الكنات مق #غاي فعريف الأيماق والإتاض كنم ها حيداقهما واحد ق اععبا صرف الفشياء والمتكلمين 
بحيث يطلق كل موضع الآخر؛ لأن انقياد الظاهر بدون انقياد الباطن غير صحيح. وكذا العكس. فلا 
بد من تحققهماء ثم لا يلزم من ترك عمل من أعمال الإسلام عدم انقياد الظاهر للفرق بين تركه كسا 
وإعراضاء فمن ترك صلاة متعمدًا أوقتل نفسًا غيرمعتقد وجوب الأول وحرمة الآخركان كافرّاء وهذا 
هوالمذهب الفارق بين مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة. وبين مشرب المعتزلة والخوارج. 
وسائر أهل الضلالة والبدعة»27. 
)١(‏ انظر: الدرالمختاروحاشية ابن عابدين (4/ ١؟5).‏ 


(؟) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ )١159‏ للسعد التفتازاني: دا رالمعارف النعمانية- باكستان. ١.54١ه‏ 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2١٠0/8(‏ للملا علي القاريء دارالفكر- بيروتء الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه‏ 7١٠م.‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


ذا يهلم أن المؤمن أوالمسام من صحفق قينا التمرديق الباظي بشريحة العي 8 مد الإفعان لها: 
وطبرعلية آمارة للك وبيذا تس رحدية جيبريل عليه السام عكذما سال الذي 5لله عن الإنسااة والإيمان 
والإحسان فقال :يا محمد أخبرني عن الإسلامء فقال رسول الله مَلِّ: «الإسلام أن تشهد أن ل إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله مَيْهُ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا». قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله. ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان». قال: «أن تؤمن 
باللهء وملائكته؛ وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدرخيره وشره» قال: صدقت”". 


الكفر وماهيّته: 

أولا: الكفرفي اللغة: كلمة الكفر ومشتقاتها في اللغة تدور حول معنى واحد هو الستر والتغطية. 
قال ابن فارس في مقاييس اللغة: «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحدء وهو الستر 
والتغطية. يقال لمن غطٌّى درعه بثوب: قد كفردرعه. والمكفرالجل المتغطي بسلاحه. والنهر العظيم 
كافرء تشبيه بالبحر. ويقال للزارع كافر؛ لأنه يغطي الحب بتراب الأرض. ورماد مكفور: سفت الريح 
التراب عليه حتى غطته»'". 


وقال ابن الأثير: «وأصل الكفر: تغطية الشيء تغطية تستهلكه». وقال الأزهري: «والكفارات سميت 
كفارات: لأنها تكفرالذنوب؛ أي: تسترها مثل كفارة الأيمان. وكفارة الظهارء والقتل والخطأ»”". 

ثانيا: الكفرفي الشرع 

والمعنى اللغوي في الكفروهو السترمتحقق في المعنى الشرعي قال في تاج العروس: 

«شاع الكفرفي سترالنعمة خاصة.ء وفي مقابلة الإيمانء لأن الكفرفيه سترالحق. وسترنعم فياض 
النعم»". 


وإذا كان الإيمان- وهو مقابل الكفر- دائرًا على معنى التصديق. فالكفر دائر على معنى الجحود. 
قال الراغب الأصفهاني: «والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة 
أو ثلاثتها»2. 


)0( 
(1) انظر: مقاييس اللغة (كفر) 
(5) غريب الحديث والأثر(1807/4) لاإمام ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- محمود محمد البلتاجيء المكتبة العلمية- بيروت. 799١ه-‏ 191/5 م. 
0( 
)0 


المفردات في غريب القرآن (؟/5١")‏ للراغب الأصفهانيء دارالقلم- دمشق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


قال ابن حزم: «نقل الله تعالى اسم الكفرفي الشريعة إلى جحجد الربوبية وجحد نبوة نجي من الأنبياء 
صحت نبوته في القرآن اوجحد شيء مما أتى به رسول الله كَل مما صح عند جاحده بنقل الكافة أو 
عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر». 


وهذه إشارة إلى ما سبق ف شأن الإيمان لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ ف أن الجحود الذي 
هوالكفرهو إنكارما علم من الدين بالضرورة سواء ذلك في مسائل العقائد كوجود الله والملائكة إلى 
غيرذلك مما يجب الإيمان به. أوغيرها كإنكارفرضية الصوم أو الحج وغيرذلك. 


بيان المعلوم من الدين بالضرورة: 

كما قدمنا في تعريف الإيمان أنه «تصديق الني مَلِةِ في كل ما علم مجيؤه به من الدين بالضرورة». 
يظهر أنه ليس متعلقًا بالشريعة ككلء وإنما بأمور أجمع علبها المسلمون سلفًا وخلفاء وهذا الإجماع 
منه مسائل معروفة ظاهرة متواترة يعرفها كل مسلم ولا يجهلها إلا من كان بعيدًا عن المسلمين أو 
العلماء. أوكان حديث عبد بإسلام» وهذا لا يقدح في كونها معلومة من الدين بالضرورة. 


هذه المسائل كمثل كوجوب الصلاة. وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة, وأن الخمر محرمة. 
كالزنا وأكل الخنزير إلى غير ذلك. ومنه مسائل يختص بها العلماء إلا أن الإجماع القطعي منعقد أنها 
من شريعة النبي فَيْةِ بلا خلاف. 


فحصل من ذلك أن طريق المعلوم من الدين بالضرورة الأصيل هو التواترء وهذا مستفاد من 
كلمة الضرورة؛ لأن الضرورة معناها أن هذا المعلوم صارت في قوة ثبوتها كالأمر الضروريء والأمر 
الضروري هو ما لا يتوقف على نظر واستدلال7", لا أنها معلوم ضروريء ولذلك يقول المدابغي: 
«معلومة من الدين بالضرورة: أي: اشتهرت اشتهارا يقربها من الضروري؛ لا أنها ضرورية في نفسها؛ لأن 
الضروري ما لا يفتقر إلى نظر واستدلالء وهي لم تثبت إلا بالدليل»". 


فتصديق النبي مَل في هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة مع الإذعان يتحقق به وصف 


الوسلم: 


)١(‏ انظر: الكليات (ص 076) لأبي البقاء الكفوي. تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء. مؤسسة الرسالة- بيروت. 
() انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب )]8١ /١(‏ دارالفكر. 518١ه-‏ 15960م. 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


قال الإمام الرازي رحمه الله: 

«اعلم أنه صعب على المتكلمين ذكر حد الكفر وتحقيق القول فيه أن كل ما ينقل عن محمد كَل أنه 
ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو بالاستدلال أو بخبرالواحد. أما القسم 
الأول وهو الذي عرف بالضرورة مجيء الرسول عليه السلام به فمن صدقه في كل ذلك فهو مؤمن ومن لم 
يصدقه في ذلكء فإما بأن لا يصدقه في جميعها أوبأن لا يصدقه في البعض دون البعض فذلك هو الكافرء 
فإذن الكفر عدم تصديق الرسول في شيء مما علم بالضرورة مجيئه به. ومثاله من أنكر وجود الصانع 
أوكونه عالماً قادراً مختاراً أوكونه واحداً أوكونه منزهاً عن النقائص والآفات أو أنكر نبوة محمد مَل أو 
صحة القرآن الكريم أو أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دين محمد ذَيِةِ كوجوب الصلاة والركاة 
والصوم والحج وحرمة الربا والخمر فذلك يكون كافراً؛ لأنه ترك تصديق الرسول فيما علم بالضرورة أنه 
من دينهء فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دينه مثل كونه عالماً بالعلم أولذاته وأنه مرئي أوغيرمرثئي وأنه 
خالق أعمال العباد أم لا فلم ينقل بالتواترالقاطع لعذرمجيئه عليه السلام بأحد القولين دون الثاني بل 
إنما يعلم صحة أحد القولين وبطلان الثاني بالاستدلال: فلا جرم لم يكن إنكاره ولا الإقراربه داخلاً في 
ماهية الإيمان فلا يكون موجباً للكفرء والدليل عليه أنه لوكان ذلك جزء ماهية الإيمان لكان يجب على 
الرسول كيه أن لا يحكم بإيمان أحد إلا بعد أن يعرف أنه هل يعرف الحق في تلك المسألة ولوكان الأمر 
كذلك لاشتهرقوله في تلك المسألة بين جميع الأمة ولنقل ذلك على سبيل التواترفلما لم ينقل ذلك دل 
على أنه عليه السلام ما وقف الإيمان علهها وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون معرفتها من الإيمان ولا إنكارها 
موجباً للكفر ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه الأمة ولا نكفر أرباب التأويل. 

وأما الذي لا سبيل إليه إلا برواية الآحاد فظاهر أنه لا يمكن توقف الكفر والإيمان عليه فهذا قولنا 
في حقيقة الكفر. 

فإن قيل يبطل ما ذكرتم من جهة العكس بلبس الغياروشد الزناروأمثالهما فإنه كفرمع أن ذلك 
شيء آخرسوى ترك تصديق الرسول #َلةّفيما علم بالضرورة مجيئه به؟ 

قلنا: هذه الأشياء في الحقيقة ليست كفراً لأن التصديق وعدمه أمرباطن لا اطلاع للخلق عليه ومن 
عادة الشرع أنه لايبني الحكم في أمثال هذه الأمورعلى نفس المعنى لأنه لا سبيل إلى الاطلاع بل يجعل 
لها معرفات وعلامات ظاهرة ويجعل تلك المظان الظاهرة مداراً للأحكام الشرعية وليس الغياروشد 
الزنارمن هذا الباب فإن الظاهر أن من يصدق الرسول عليه السلام فإنه لا يأتي بهذه الأفعال فحيث 
أتى بها دل على عدم التصديق فلا جرم الشرع يفرع الأحكام عليها لا أنها في أنفسها كفر فهذا هو الكلام 
الملخص في هذا الباب والله أعلم»”". 


ه١57١ للإمام الفخر الرازي دا رالكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى.‎ )"1/١( مفاتيح الغيب‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


بيان من هو المسلم؟ 

من مظاهر فساد منهج التيارات المنحرفة ذات الفكر التكفري أنها لم تقم وزنا لشهادة التوحيد 
التي ينطق بها المسلمون جميعا فأقدموا على نقدها. فالنبي - مَل - قد قبل الإسلام وأثبت الإيمان 
بمجرد نطق المرء بالشهادة أو التصريح بما عليه المسلمون في عقيدتهمء. ومخالفة عقيدة أهل 
الكفرء فيصبح المرء داخلا ضمن دائرة الإسلام بالشهادة. وكذلك أقوال علماء الأمة من أهل السنة 
في تقريرثبوت الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين أوما يدل علها إن كان لا يستطيع النطق أولا يحسن 
العربية. فأقوال النبي عَلِهِ وأقوال علماء الأمة تردع كل إنسان مسلم يخثى الله سبحانه وتعالى أن 
يقدم على تكفير من أعلن الشهادتين. 


روى الإمامُ مسلم في صحيحه من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه حين أتى جبريل إلى النبي 
كي وهو ني صورة بَشَّر وهو جالينٌ وسَطّ أصحابه فسأله عن أمور الإسلام والإيمان فقال: يا محمّدٌ 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ظَلْهِ: «الإسلام أن تشهد أن ل إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
كَيْهُ وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»". 


وعن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله مَل في سرية. فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا 
فقال: لا إله إلا الله فطعنته. فوقع في نفبي من ذلك فذكرته للنبي كَليِةِ فقال رسول الله مَلِةِ «أقال لا 
إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاحء قال: «أفلا شققت عن قلبه 
حتى تعلم أقالها أم لا؟» فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ”". 


رفك أبوداود قي سننه عن أنس بن مالك قال: قال رصول الله 45 «ثلاث من أصل الإيمان؛ الكفٌ 
عمّن قال: لا إله إلا الله» ولا نكمّره بذنب. ولا نخرجّه من الإسلام بعملٍ»". 


وقد جاءت السنة النبوية الشريفة تبين أن ثبوت الإسلام للمرء يتحقق بمجرد نطقه للشهادة. 
وفي بعض الأحاديث الأخرى توضح بعض التطبيقات العملية لشرائع الإسلام والتي يتحقق بها وجود 
هذا الدين في الفرد والمجتمع فمن أمثلة ذلك: 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب بعث الني كَل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (5575)»: ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (37): واللفظ لمسلم. 


(5) جزء من حديث أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد. باب الغزو مع أئمة الجور (575؟). 


القَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النيّ مله بعت معادًا إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض علهيم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض علهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»7". 


وقد حكم النبي مَلِةِ بالإسلام والدخول في دائرة الإيمان بمجرد المعرفة والشهادة له بالرسالة ففي 
حديث الجارية عند مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي وهويخبررسول الله هله عن أمورويسآله عن 
أشياء قال: وكانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد والجوانية. فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون؛ لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله ك8 
فعظم ذلك عليء قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟» 
قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»"". 


وعن الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنما رقبة مؤمنة. 
وعندي جارية سوداء نوبية أفأعتقها؟ قال: «ادعبها» فدعوتمهاء فجاءت فقال: «من ربك؟» قالت: الله 


قال: «فمن أنا؟» قالت: رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»2". 


فبذه أحاديث الني مَلْةِ صاحب الشريعة ومبين أمرها توضح أن الإسلام يثبت للناس بمجرد نطقهيم 
للشهادة فيصبحوا بذلك معصومي الدم والمال» ويكون لهم جميع حقوق المسلمين وواجباتهم. 


وقد أدرك أهل العلم هذه المعاني فصاغوها في قواعد وأقوال توضح ثبوت الإسلام للمرء بنطقه 
للشهادة: 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي مَل 


معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين»2. 


وسئل الإمام أبويوسف- تلميذ الإمام أبي حنيفة- عن الرجل كيف يسلم؟ فقال: يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويقربما جاء من عند اللهء ويتبرأ من الدين الذي انتحله/©. 


.)15( ومسلم في كتاب الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ :)١1196( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة‎ )١ 

؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته (/2١ه).‏ 

*) أخرجه أبوداود في كتاب الأيمان والنذورء باب في الرقبة المؤمنة (787): والنسائي في كتاب الوصاياء باب الصدقة عن الميت (507). وأحمد في مسنده 
5 , والدارمي في سننه (591): وابن حبان في صحيحه (115) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن الشّريد به. 

) انظر: العقيدة الطحاوية (ص”") للإمام أبي جعفر الطَّحاويء ترتيب: مجدي أبوعريش. دارالبيارق- بيروت: الطّبعة الأولى. ١١٠5م.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) انظر: البحرالرّائق شرح كنز الدَّقائق )1١١8/5(‏ للعلآمة زين الدين بن إبراهيم بن محمد. المعروف بابن نُجيم المصري. دار الكتاب الإسلامي: الطّبعة الثانية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


قال الإمام النووي: «واتفق أهل السنة من المحدثين والفقباء والمتكلمين على أن المؤمن الذي 
يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النارلا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما 
خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين فإن اقتصرعلى إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا 
عجزعن النطق لخلل في لسانه أولعدم التمكن منه لمعاجلة المنية أولغيرذلك فإنه يكون مؤمنا»”". 


فباب الدخول في الإسلام باب واسع يمثل رحمة الله تعالى للخلق. وبرحمة الله جعل باب الخروج 
منه بابا ضيقا جدّاء وينطبق ذلك على الأفراد وجموع الأمة. بل هو في حق الجموع آكدء لما ورد 
في فضل هذه الأمة وكرامتها على ربها في الكثير من النصوص الصريحة. فكيف يتفق قول التيارات 
الخبالة بالتكفيزمع هده المتزلة ليده الآمة المرحومة والق ه خيرامة أخرجت للثاسن ينض كتاب 
الله؟!!! فقد قال سبحانه في كتابه الكريم: (كُنثُمْ خَيْرَأُمَة أُخْرجَتُ لِلنّاس تَأمُوُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَمَوْنَ 
عَنِ الْمُنَكَرِوَتُؤْمِنُونَ باللّه وَلَوْآمَنَ أَهْلُ الْكتَاب لَكَانَ خَيْرا لَمُم مَنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْمَاسِفُون) [آل 
عمران:١١١]‏ وقال سبحانه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُولٌ 
عَلَيْكُمْ شَيِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الي كُنت عَلَيَْا إلا لِتَحْلَمَ مَن يَنَبْعُ المَسُولَ مِمّن يَنَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ 
ون كَانَتْ لَكَبِيرَةَ إِلأَعَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّه بالئّاسِ لَرَؤُوفٌ بَحِيم) 
[البقرة:؟ 5 .]١‏ 


ثانيا: في بيان خطر الحكم على الناس بالكفر 

تكلمنا في الباب السابق عن معاني الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مسألة المعلوم من الدين 
بالضرورة وبيان ماهية المسلمء وبيّنا ما هو الكفروأنه الجحود والإنكارلما تعلق به الإيمان كما سبق 
بيانه»وفي هذا الباب نتطرق لموضوع التكفير الذي هو موضوع بحثنا. والتكفير- كما سيأتي بيانه- 
أمره عظيم. ومع هذا فقد ذاع وشاع وصار التكفيرمقالة تلُوكها الألسن بلا ضوابط. ولا وقواعد. ولا 
مراعاة لتحذيرالنبي ذَليِةِ حتى ترتب على ذلك فساد للبلاد والعباد. وترتب على هذا إزهاق للأرواح باسم 
الديق وسعريب للعمران ياسم الدينه بلا اسكداء حى لدو العبادة الى يذكرفها اسم الله والق 
جعل لبا الإسلام الحرمة الخاصة. 


والتكفيركما هو معلوم إما أن يكون تكفيرًا لفردء وإما أن يكون تكفيرًا لجماعة, وقد جرى النوعان 
2 أزمنتنا هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ انظر: شرح التّووي على صحيح مسلم )١153/١(‏ للإمام النووي. المطبعة المصربّة بالأزهر- القاهرة الطّبعة الأولى. 1979م. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


رمى أناس أمة النبي كَلْةِ بالشرك على مر العصورء مخالفين لهدي النبي مله وتحذيره ووعيده من 
ذلك» وأن الشرك أو الكفر أو الضلالة منفية عن هذه الأمة قطعاء ولا سبيل إلى نسبتها إلى الأمة؛ لأن 
الخيرية حاصلة لبا؛ ثابتة. وهي مناقضة لأحد هذه المعاني الثلاثة. 


وإن من الملاحظ قبل سرد هذه النصوص النبوية وكلام الأئمة العلماء أن هذه الإطلاقات إن 
صدرت من شخص أو جماعة تتهم فها الأمة بهذه الأمورفهذا ينم ابتداء عن مرض في القلوب؛ أبعد 
هذا المرض هؤلاء عن سنن النبي مَل وطريقته. وغالبه الكبروالاعتداد بالنفس؛ هذا الذي صدرعن 
أول سلفهم؛ ذي الخويصرة اليماني. ففي الحديث المتفق عليه عن جابربن عبد اللهء قال: أتى رجل 
رسول الله مَيْةِ بالجعرانة منصرفه من حنينء وفي ثوب بلال فضة, ورسول اللهيَيغ يقبض منهاء يعطي 
الناسء فقال: يا محمدء اعدلء قال: «وبلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل»'". فهذا الكبرالذي تلبس هذا الشخص وهوواقف في حضرة النبي مَلِةِ إنما ينبئ عن كبرقد 
وقرفي القلب. وانظرإلى هذا الأعرابي الذي كلم النبي َيِه فجعل ترعد فرائصه. فقال له: «هون عليك؛ 
فإني لست بملك. إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد»'" يُعلم كيف يكون الموقف في حضرة الني مَل. 


وما حدث من ذي الخويصرة جرّأه على حضرة النبي كَلِةّ حتى أنه يأمره وهو خير الخلق بالعدل, 
فهذا الأسلوب هو الأمرنفسه الذي جرأهم على صحابة رسول الله من بعده وهو غير مستغرب لهذا؛ 
فجرأهم على أبي بكروعمروعثمان وعلي الخلفاء الراشدين المهديينء وجرأهم على قتل الصحابة بل 
ورمهم بالكفرء فأمهما أهون أن يرمي الأمة بالكف رأم صحابة الني كَلِهِ وهم خير الأمة بعد النبيء وقد 
قال مَليِهُ: «خير القرون قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”". 


لذلك ينبئنا عن هذا رسول الله كَل فعن أبي هريرةء قال قَلِةٌ: «إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس 
فهو أهلكهم»”. 

قال أبوداود: قال مالك: إذا قال ذلك تحزئًا لما يرى في الناس- يعني في أمردينهم- فلا أرى به بأسّاء 
وإذا قال ذلك عجبًا بنفسه وتصاغرًا للناس فهو المكروه الذي نري عنه". 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس. باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (178؟): ومسلم في كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم .)١٠١59(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة. باب القديد (15157©): والحاكم في المستدرك (4777) من حديث أبي مسعود. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخينء ولم يخرجاد» ووافقه الذهبي. 

(©) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (3101): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم )١05125(‏ من حديث عمران بن حصين. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب البروالصلة والآدابء باب النبي عن قول هلك الناس (4985). 


() انظر: سنن أبي داود (555/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وقد رويت كلمة «أهلكهم» برفع الكاف وفتحها. 


قال ابن الجوزي: 


«أهلكهمعلى وجبين: أحدهما: بضم الكاف. والمعتى: هو أشدهم هلاكًا؛ لأنه إنما قال ذلك لأحد 


معنيين : 
إما للإزراء علهم والإحتقار لهم وتفضيل نفسه. أو للقطع علهم باستحقاق العقوبة. فكأنه 
يقنطهم من رحمة الله. 
واليجه العاى؛ يقب الاق هن معي هو التى حك هليم بالبلاك يرايه لا بدليل من آدلة 
الشرعء. والأول أظهروأشهر»”". 


وقال الخطابي: 


«معنى هذا الكلام أن لايزال الرجل يعيب الناس ويذكرمساويهيم ويقول قد فسد الناس وهلكوا ونحوذلك 
من الكلامء يقول يل إذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكٌهم وأسوءهم حالاًمما يلحقه من الإثم في عييهم والإزراء بهم 
والوقيعة فيهم, وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه فيرى أن له فضلاً علهم وأنه خيرمنهم فميلك»7". 


وهذا الكلام فيمن زعم البلاك هكذا على الجملة بلا تفصيل فقال «الناس». فما البال إذا ضِلّل 
أوزعم هذا البلاك لمجموع الأمة الإسلامية بعينها وهي التي رفع الله قدرهاء وأعلى شأنها فأثبت لها 
الخيرية ثبونًا لاشك فيه كما أوردناء وما هذا الزاعم إلا تابعًا في ذلك لخطوات سلفه ذي الخويصرة في 
تهجُمهم على ما حرم الله ورسوله . وفي مفارقة لجموع المسلمين. وتلبسهم بكبرما هم ببالغيه. وظن 
بالنفس خيرًا جعلبم حاكمين على خير أمة بأنهما في محلّ سخط الله. وهل الضلال إلا ذلك؟! 


إن رمي الأمة بالضلال- وكلمة الضلال كما بيّنا هي اتباع غير طريق الهدى- يشتمل ذاته على ضلال 
بعيد. ويجعل قائله وظانّه مبدّد الإيمان إذ يتتبع خطوات الشيطان. وهل ثمّت شيء يزجر مثل ذلك؟! 


قال قَيْةِ: «من حلف على ملة غير الإسلام فبوكما قال» وليس على ابن آدم نذرفيما لا يملك. ومن 
فبوكقتله»27". 


)١(‏ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 50) لابن الجوزي. تحقيق: علي حسين البوابء دا رالوطن- الرياض- السعودية. 

(؟) انظر: معالم السنن )1١5/54(‏ للإمام الخطابيء المطبعة العلمية- حلبء الطبعة الأولى. ١760١ه-‏ 15757ام. 

() متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما ينبوى من السباب واللعن (0501١1)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء وأن 
من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة )١١١(‏ بدون: «ومن قذف مؤمنا بكفرفب و كقاتله» من حديث ثابت بن الضحاك. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


وعن عبد الله بن عمررضي الله عنه أن رسول الله مله قال: «أيما رجل قال لأخيه يا كافرفقد باء 
بها أحدهماء إن كان كما قالء. وإلا رجعت عليه»27". 


وعن أبي ذرّرضي الله عنه أنه سمع رسول الله مَلِهِ يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهويعلمه 
إلاكفرء ومن ادعى ماليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النارء ومن دعا رجلا بالكفر. أوقال عدو 
الله وليس كذلك إلا حارعليه»7". 


يقول ابن دقيق العيد: «هذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين وليس كذلكء وهي ورطة 
عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين. ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في 
العقائد. فغلظوا على مخالفهم. وحكموا بكفرهم»27. 

وقد ذهب الشافعية إلى أن من الكفر نسبة الأمة إلى الضلالء قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
الأمورالتي توجب الكفر: « أو ضئّل الأمة؛ أي نسهم إلى الضلال»©. وقال الخطيب الشربيني في مغني 
المحتاج: «تنبيه: يكفرمن نسب الأمة إلى الضلال»©. 


وهذا الحكم منهم لأنه قد تواترت الأخبارفي نفي الضلال عن أمة النبي مَيْةِ قال الله تعالى ا وَمَن 


تقافى الوقوة من كق د هاقكيق لذ التذى ويكية #امشييل المزيواة نول ماعو وتسزه جيثم سارت 


قال مَل: «إن الله تعالى قد أجارأمتي من أن تجتمع على ضلالة»'' وفي رواية: «إن الله أجاركم من 
ثلاث خلال: لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاء وألايظهرأهل الباطل على أهل الحقء وألا يجتمعوا 
غَلن ضلالة»", وقال: «إن أمتي لاتجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم»". 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (54 )1١١‏ بدون قوله: «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه». ومسلم 
بتمامه في كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر(70). 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما ينبى من السباب واللعن )١45(‏ ومسلم- واللفظ له- في كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب 
عن أبيه وهويعلم .)6١(‏ 

() انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ )١١١‏ للإمام ابن دقيق العيد. مطبعة السنة المحمدية. 

(9) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب )١١3/5(‏ دارالكتاب الإسلامي. 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج )7١/5(‏ للإمام الخطيب الشربينيء دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 5١6‏ ١ه-‏ 1154 م. 

(1) تقدم تخريجه. 

0) أخرجه أبوداود في كتاب الفتن والملإحم. باب ذكر الفتن ودلائلها (؟475) من حديث أبي مالك الأشعري. قال الحافظ ابن حجر: «وفي إسناده انقطاع». 
انظر: التلخيص الحبير(7/ )١199‏ للإمام ابن حجرء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى. 5١19‏ ١ه-‏ 13185ام. 


() تقدم تخريجه. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وقد سبق بيان أن الضلالة ضد الهدى والرشاد. فالضلال عن البدى والرشاد منفي عن هذه الأمة 
قطعًا لدلالة هذه النصوص بمجموعباء قال الحافظ ابن حجر: « وأمته معصومة لا تجتمع على 
الضلالة هذا في حديث مشهورله طرق كثيرة لا يخلو واحد منها»”". 


ثم قال رحمه الله: «ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعًا «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرالله»'" أخرجه الشيخان»". 

قال المناوي في فيض القدير: «أي: حفظ علماءها عن أن تجتمع على ضلالة؛ أي: محرّم ومن ثم 
كان إجماعبم حجة قاطعة فإن تنازعوا في ثيء ردوه إلى الله ورسوله؛ إذ الواحد منهم غير معصوم. 
بل كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا الرسول مَل ونكّرضلالة لتعمّ. وأفردها لأن الإفراد أبلغ». 

وقال السندي: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. أي: الكفرء أو الفسق, أو الخطأ في الاجتهاد. وهذا 
قبل مجيء الريح»©. 

وقد استدعى العلماء كلمة «العصمة» فوصفوا بها أمة الني مَل بيانًا لهذا المعنى وتأكيدًا عليه في 
عصمة الأمة من الضلالة» وبنوا ذلك على قوله تعالى (وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْمْنَى 
وَبَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلْ وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيرَا) [النساء: .]١١‏ والأحاديث التي 
سلف ذكرها فوصفوا الأمة المحمدية بالأمة «المعصومة». 

قال ابن كثيرفي تفسيره لهذه الآية: 

«قوله: ١‏ وَمَن يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُ الْمْدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 أي: ومن 
سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول قَيْةُ. فصارفي شق والشرع في شقء وذلك عن عمد 
منه بعدما ظهرله الحق وتبين له واتضح له. وقوله: ١‏ وَبَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 هذا ملازم للصفة 
الأولى؛ ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارعء وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية: فيما علم 
اتفاقهم عليه تحقيفًاء فإنه قد ضمنت لبم العصمة في اجتماعبم من الخطأء تشريقًا لهم وتعظيمًا 
لنبهم كا وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة, قد ذكرنا منها طرفًا صالحًا في كتاب «أحاديث 
الأصول»ومن العلماء من ادعى تواتر معناها»". 


)١(‏ انظر: التلخيص الحبير(*/49؟). 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب المناقبء. باب سؤال المشركين (141) ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله قَلِ: «لا تزال طائفة من أمتي» .)١١710/(‏ 
9) انظر: التلخيص الحبير(7؟/515). 

(5) انظر: فيض القدير(؟/ )١55‏ للإمام المناوي. المكتبة التجارية الكبرى- مصرء الطبعة الأولى. 65١1اه‏ 

(5) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (7/ 15 ) للإمام نورالدين السنديء دار الجيل- بيروت. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟7/5١6).‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


ويقول الإمام الغزالي في المستصفى في قضية الإجماع على قياس: 


«قولهم: إن الخطأ في الاجتهاد جائز.ء فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز فيه الخطأ؟ وريما قالوا: 
الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد, فلو انعقد الإجماع عن قياس لحرمت المخالفة التي هي 
جائزة بالإجماع ولتناقض الإجماعان. قلنا: إنما يجوزالخطاً في اجتهاد ينفرد به الآحادء أما اجتهاد الأمة 
المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله كله وقياسه؛ فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته. 
فكذا عصمة الأمة من غير فرق»7". 

وقال الطوفي في ذكره لقضية الإجماع أيضًا: «فثبت بذلك أن الإجماع الصادرعن الأمة المعصومة 
صوابء والصواب يجب اتباعه. وهوالمراد بكونه حجة»2". 


ولأجل هذا المعى نرى ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 
«ما رآه المسلمون حسناء فيوعند الله حسن» وما رأوه سيئًاء فهيوعند الله سيء»7". 


فتلخص من هذا أن أمة النبي أمة معصومة. ثابتة الخيرية لها إلى يوم القيامة. جعل فيا الخي رلا 
ينقطع أبدًا لقول النبي مَلّْ: «لا تزال طائفة من أمتي قوّامة على أمر الله لا يضرها من خالفها»!". قال 
المناوي في فيض القدير: «قوّامة على أمر الله: أي: على الدين الحق لتأمن بهم القرون وتتجلى بهم 
ظلم البدع والفتون»©. 


وقال الإمام النووي في أول تهذيب الأسماء واللغات: 


«وهذا إخبارمنة كله بصيانة الحلم وحفظة وعدالة تاقلية» وآ اللة قغال يوقق له فى كل عصر 
خلفاء من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده فلا يضيعء. وهذا تصريح بعدالة حامليه 
فى كل عصرء وهكذا وقع ولله الحمدء وهذا من أعلام النبوة, ولا يخر مع هذا كون بعض الفساق 
يعرف شيئًا من العلم. فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شينًا 
منهء والله أعلم»7". 


انظر: المستصفى (ص ”8") للإمام أبي حامد الغزاليء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى. 511 1ه-13537ام. 
انظر: شرح مختصر الروضة (7/ )١1١‏ للإمام الطوفي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: /ا.5١ه-/1941م.‏ 
انظر: المعجم الأوسط (08/5). 

متفق عليه بنحوه وقد تقدم تخريجه. 


هه( فيض القدير شرح الجامع الصغير(/ 55؟) للإمام زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهريء المكتبة التجارية الكبرى-مصرء الطبعة: الأول .١767‏ 


(1) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)١7/1١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


كل هذه النصوص الواردة في الشريعة اشتهرت على الألسنة مصوغة في العبارة الشهيرة: 

«الخيرفي وفي أمتي إلى يوم القيامة» وهووإن لم يكن نصا عن رسول الله كَل إلا أن المعنى صحيح. 

قال السخاوي: «قال شيخنا"": لا أعرفه؛ ولكن معناه صحيح.ء يعني في حديث: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة»"»7". 

ولكون هذا الأمرظاهر الوضوح؛ اقترب عند البعض من كونه معلومًا من الدين بالضرورة 

فلينظر إلى أي ضلال قد يوقع الإنسان نفسه بتضليل الأمة أورمهها بنوع من أنواع الضلالة؛ ناهيك عن 
الكفروالشركء فإسلامه عند العلماء فيه مقالء إذ هو إنكارلبذا المعلوم من الدين بالضرورة! 

وكيف لايكون وقد نصّ النبي ثَللِهِ أن هذه الأمة أمة محفوظة معصومة فقال: «وإني والله ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعدي»2©. 

قال الإمام النووي: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين مهم شجعان مقاتلون 
ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى 
من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرضء وفي هذا الحديث 
معجزة ظاهرة فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي مَلِةِإلى الآن ولا يزال حتى يأتي أمر 
الله المذكورفي الحديث»2©. 

وقال ابن رجب: «ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق الحقء. فيكون هو العالم بهذا الحكم, 
وغيره يكون الأمرمشتيًا عليه ولا يكون عالمًا بهذاء فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة, ولا يظه ر أهل 
باطلها على أهل حقباء فلا يكون الحق ميجورًا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار»". 


فتأمل كلامه رحمه الله: «ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقباء فلا يكون الحق مبجورًا غير معمول 
به», يعلم به أ الأمرين أظبر وأحق» والحق أحق أن يتبع» وهذا الأمرما هو تكريم إلبي لسيدنا 
رسول الله مَل وعطاء له بوعده أن يرضيه سبحانه وتعالى في أمته. 


)١(‏ يعني ابن حجر العسقلاني. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: المقاصد الحسنة في بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة (١/707؟)‏ للحافظ السخاويء تحقيق: محمد عثمان الخشت,. دار الكتاب العربي- 
بيروت. الطبعة الأولى. 5.4 ١ه-‏ 15/64 م. 

(4) جزء حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد )1١44(‏ ومسلم في كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا قَعِ (1195) 
من حديث عقبة بن عامر. 

() انظر: شرح النووي على مسلم (177/11) للإمام النوويء دار إحياء التراث العربي- بيروتء الطبعة الثانية. 95١١ه‏ 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم )17/1١(‏ للإمام ابن رجب الحنبليء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجسء. مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة السابعة, 
هد1 .10م 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


قال الإمام النووي 2 خصائص النبي ع «وبعث ل إلى الناس كافة. وهو سيد ولد آدمء وأول 
من تنشق عنه الأرض» وأول شافع ومشفع. وأول من يقرع باب الجنة. وهو أكثر الأنبياء أتباعاء وأمته 
معصومة 5 تجتمع على ضلالة»7",. 


الإسلام يقين لا يزول بالشك: 


إن من أهم ما ينقض فكر الجماعات المنحرفة أن ثبوت الإسلام هويقين لايزول بمجرد الظن أوالشكء. 
وأن الأصل هو حمل حال المسلمين على الخير. ومن المميزات التي تميّزت بها الشّريعة الإسلامية اليُسْرُ 
والسّهولة. وحمل الأشياء والأفعال والأقوال على أفضل المحاملء ولمّاكان أهم ما يملكه الفرد المسلم في 
حياته كلّها هوالعقيدة والإيمان. فقد كفلت شريعةٌ الإسلام صيانة هذا الإيمانٍ من الاعتداء عليه أوسلبه 
من أي شخص تحت أي دعاوى, وقد جاءت بهذه المعاني كتبُ أهل العِلّم ومتون العقائد التي تلقّتها الأمة 
كلها بالقبول؛ وذلك لأنٌّ الأممل أن مَن يثبت إيمائّه بيقينٍ فلا يزول عنه بشلتٌّء ولذلك إذا دارفعلٌ المسلم أو 
قولّه بين مَخْملٍ حسنٍ بعيدٍ ومَخملٍ قريب قبيح حُمِلَ على الحسن ولوكان بعيدًا؛ استصحابًا ليقين إسلامه 
وإحسانًا للظّنَ به. واحترارًا من الوقوع في تكفير المسلمين. والمستقرٌالمعتمد عند أهل السّنة والجماعة أنَّ 
مرتكبَ المعصية لا يَكفر بمجرّد ارتكابها مهما كان مقدارهذه المعصية,. ولقدأدرك علماء الإسلام فداحة 
القول بكفر المسلم فأطبقوا على منع التكفير إلا بدليل ساطع, لا مدافع له ولا شبهة:, ولا تأويل, ولا صارف 
للحكم إذ الشهادة بالكفر على الموحد من أعظم الزوروالظلم والبهتان. فمن أقوالهم : 


قال الإمام الغزالي رحمه الله في: فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة: «اعلم أنَّ شرح ما يكفربه 
مما لا يكفربه يستدعي تفصيلًا طوبلًا يفتق رإلى ذكركلّ المقالات والمذاهب. وذكرشهة كلّ واحدٍ 
ودليله. ووجه بُعده عن الظّاهرء ووجه تأويله. وذلك لا تحويه مجلدات, ولا تتسع لشرح ذلك أوقاتي. 
فاقنع الآن بوصية وقانون: أمّا الوصية: فأنْ تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك. ما داموا قائلين: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. غير مناقضين لباء والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله مله 
بعر أوغيرعنرء فإِنَّ التككفيرفيه خطرٌوالسُّكوت لا خطرفيه. أمّا القانون: فهو أن تعلم أن النظريات 
قسمان: قسمٌ يتعلّق بأصول القواعد. وقسمٌ يتعلّق بالفروع....». إلى أنْ قال: «لا تكفيرفي الفروع أصلًا 
إلا في مسألةٍ واحدةٍء وهي أن ينك رأصلًا دينيًا عُلم من الرسول الله يلع بالتواتر؛ لكن في بعضها تخطئة 
كما في الفقبيات. وفي بعضها تبديعٌ كالخطأ المتعلّق بالإمامة وأحوال الصحابة»”". 


ه١415؟ للإمام النووي. تحقيق: زهير شاويشء المكتب الإسلامي- بيروت- دمشق- عمان. الطبعة الثالثة.‎ )1١ /7( انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
-1151ام.‎ 


(؟) فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة (ص١5-‏ 17) - حجة الإسلام أبي حامد الغزاليء تحقيق: محمود بيجو. دار البيروتي. الطبعة الأولى. 131597م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


© وقال رحمه الله: «والذي يَنبغي أن يميّل المحصِّلٌ إليه الاحترازمن التكفيرما وجد إليه سبيلًا؛ فإنَّ 
استباحة الدماء. والأموال من المصلّين إلى القبلة المصرّحين بقول لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
خطأ. والخطأ في ترك ألف كافرفي الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم»”". 

© قال الإمام أبوجعفر الطّحاوي في متن عقيدته التى تلقّتها أَمّة الإسلام بالقبول: «ولا تُكقّر أحدًا من 
أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحلّه»7”. 

© وقال رحمه الله: «ونرى الصّلاةَ خلف كل بَرّوفاجرٍمن أهل القبلة. ونصلي على مَنْ مات منهم, ولا 
تنزل أحدًا منهم جنةً ولا نارًا ولا نَشْهدُ علهم بكفر ولا بشركِ ولا بنفاتي ما لم يظهر منهم شْيءٌ من 
ذلك ونذرسرائرّهم إلى الله تعالى»'". 

© قال الإمام النّوويٌ: «واعلمْ أنَّ مذهب أهل الحقّ أنّه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. ولا يكفر 
أهل الأهواءٍ والبدع»". 

© وقال أبومحمّد ابِنُ حزم رحمه الله: «والحق هُو أنَ كل من تَّبت لّه عقد الإسلام فإنّه لا يزول عنه 
إِلّا بنصصّ أوإجماع؛ وأما بالدّعْوى والافتراء فلاء فوجب أن لا يكفر أحدٌّ بقولٍ قالّه إلا بأنْ يُخْالِفَ 
مَا قد صَّعّ 000 الله تعالى قالّه أوأنَّ وَسُول الله كَلَةِ قَالّه فيستجيرٌ خلافَ الله تعالى وخلاف 
رَسُوله عليّه الصّلاةُ وَالسَلاكُ4". 

© وقال الإمام ابن عابدين: «لايُفتى بكفرمسلم أمكن حمل كلامّه على مَحملٍ حسنء أوكان في كفره 
خلافء ولوكان ذلك روايةً ضعيفةً»”. 

© وجاء في كتاب البحر الرائق. وهو من معتمدات المذهب الحنفي: «وفي جامع الفصولين: روى 
الصّحاويٌُ عن أصحابنا: لا يُخْرجٌ الرجل من الإيمان إلا جحودٌُ ما أدخله فيه وما ثُيقّن أنه ردةٌ 
يحكم بها بهء وما يُسْكُ أنه ردَّة لا يَحكمٌ بهاء إذ الإسلامٌ التَّابتُ لا يزول بشكٌء مع أنَّ الإسلام 
يعلُوء وينبغي للعالم إذا رُفِع إليه هذا أن لا يبادرّبتكفير أهل الإسلام: مع أنه يقضي بصحَّة إسلام 
المكره. أقول: قدمت هذه لتصير ميزانًا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائلٍ فإنه قد ذكرفي 
بعضها أنه كفرّمع أنّه لا يكف ر على قياس هذه المقدمة فليتأمل. اه وفي الفتاوى الصغرى: الكفرُ 
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شيءٌ عظيم فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدتٌ رواية أنه لا يكفر. ه37 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص51٠)لأبي‏ حامد محمّد بن محمّد الغزالي» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» 11/417 م. 

(؟) متن العقيدة الطحاوية (ص572) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء المكتب الإسلامي- بيروت. الطبعة الثانية. ١5١5‏ ه 

قال شارحه العلامة البابرتي: «وإنما قال هذا ردًا على الخوارج الذين قالوا بأنَّ المسلمَ إذا ارتكب كبيرةً يخرج من الإيمان ويدخل في الكُفرء وعلى المعتزلة الذين قالوا: 
يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكُفرء ويكون بين المنزلتين». انظر: شرح العلامة البابرتي على متن العقيدة الطحاوية (ص١١٠)‏ طبعة وزارة الأوقاف الكويتية. 

(؟) متن العقيدة الطحاوية (ص١")‏ لأبي جعف رأحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي. شرح وتعليق: محمّد ناصرالدين الألباني: المكتب الإسلامي- بيروت. الطبعة الثانية, ١5‏ 5١ه‏ 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي )١151/١(‏ للإمام أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء المطبعة المصربة بالأزهر. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل )١1١7/7(‏ للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلبي القرطبي الظاهريء تحقيق: يوسف البقاعيء دار 
إحياء التراث العربي- بيروت- لبنانء الطبعة الأولى. 7١٠1م.‏ 

(1) رد المحتارعلى الدرالمختار(؛/255)- لابن عابدين- محمّد أمين بن عمربن عبد العزيزعابدين الدمشقي الحنفي- دار الفكر- بيروت- الطبعة الثانية 5١١‏ ١ه-‏ 1997م. 

(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/5؟1١)‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصريء طبعة دار الكتب العربية الكبرى. 7ه 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله:«ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»0". 


© قال الإمامُ ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: «وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمَنْ أكفرأحدًا من المسلمين 
وليس كذلكء وهي ورطةٌ عظيمةٌ وقع فيها خلقٌّ كثيرّمن المتكلمين ومن المنسوبين إلى السّنة وأهل 
الحديث. لما اختلفوا في العقائد فغلظُوا على مخالفهم وحكمُوا بكفرهم: وخرّقَ حجاب الهيبة في 
ذلك جماعةٌ من الحشوبّة. وهذا الوعيدُ لاحقٌّ بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك»7". 

© وقال ابن عبدالبررحمه الله في التمبيد: «ولايخرج من الإسلام المتفق عليه إلاباتفاق آخر أوسنة 
ثابتة لامعارض لباء وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدًا لايخرجه 
ذنبه- وإن عظم- من الإسلامء وخالفهم أهل البدع. فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا إن اتفق 
الجميع على تكفيره أوقام على تكفيره دليل لامدفع له من كتاب أوسنة»”". 

© وقال الشّوكانيُ رحمه الله في السيل الجرار: «اعلم أنَّ الحكم على الرجلٍ المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفرلا ينبغي لمسلم يُوْمنُ بالله واليوم الآخرأن يقدمَّ عليه إلّا ببرهانٍ أوضحَ 
من شمس المََارِء فإنّه قد نَبِتَ في الأحاديثٍ الصّحيحة المرويّة من طريقٍ جماعة من الصّحابة 
«أنَّ مَنْ قال لأخيه: يا كافرفقد باءَ بها أحدّهما»'". هكذا في الصّحيح. وفي لفظ آخرفي الصحيحين 
وغيرهما: «مَنْ دعا رجلا بالكف رأوقال: عدو الله وليس كذلك إلا حارّعليه»”. أي: رجع: وفي لفظٍ 
في الصحيح: «فقد كفر أحدهما»". ففي هذه الأحاديث وما وَرَدَ موردها أعظمْ زاجرٍ وأكبر واعظ 
عن التسرُع في التكفيرء وقد قال الله عرَّوجِلَ:لإ د ذ 44 [النحل: 7١٠].فلابدَ‏ من شرح الصدر 
بالكفروطمأنينة القلب به وسكون النفس إليهء فلا اعتبارّبما يقعٌ من طوارقٍ عقائدٍ الشرء لاسيّما 
مع الجبلٍ بمخالفتها لطريقة الإسلام» ولا اعتبار بصّدُورفعل كفري لم يُرِدْ به فاعلّه الخروج عن 
الإسلام إلى ملَّة الكفر. ولا اعتبارّبلفظ تلفّظ به المسلم يدل على الكفروهولا يَعتقدُ معناه»". 


)١(‏ مجموع الفتاوى )201/١١7(‏ للشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني: تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية- المملكة العربية السعودية. عام 5١17‏ ١ه‏ 19564 م. 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )670/١(‏ للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد. تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر 
سندسء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى. ١577‏ ه- 6١١٠1م.‏ 

(؟) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد )١١/11(‏ للإمام أبي عمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمري القرطبي. تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي, ومحمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغربء. /1/؟7١‏ ه 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب حال من رغب عن أبيه وهويعلم )1١(‏ من حديث أبي ذر. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (555) والبزارفي مسنده (1871) والطبراني في الكبير(. )٠١545 /775 /١‏ من طريق يزيد بن أبي زياد عن عمروبن سلمة. عن 
عبد الله بن مسعود. قال في مجمع الزوائد (/ :)١7‏ «رواه الطبراني والبزارباختصارء وفيه يزيد بن أبي زيادء وحديثه حسن وفيه خلاف. وبقية رجال البزارثقات». 
(0) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار(؛/0178) للشوكاني. تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


فبذا هو فهم أهل العلم تجاه قضية التكفيرء فأين فبم أهل الجبل والضلال من أفراد التيارات 
المنحرفة والجماعات المتطرفة التي اتخذت من التكفير اعتقادٌ ومنبجًا لها؟! 


التكفير حكم قضائي ليس لآحاد الناس: 
من الأمورالتي تغلق باب فتنة التكفيروتبين بطلانها في نفس الوقت. هو أن الحكم بكفرالشخص 


القاضي المختص بالحكم بين الناس؛ والذي يؤدي دوره في مؤسسات الدولة المسلمة. 


فلا يحق لأحد من الناس عالمًا كان أوغيرعالم أن يأتي على شخص مسلم ويعلن أنه قد خرج من 
دين الإسلامء أوفارق الملة أوارتد؛ وإنما الحكم بذلك يكون للقضاءء وقد يقول قائل وما الموقف 
إن كان الأمرالمكفرواضحًا لا لبس فيه. فيقال في هذه الحالة يكفي كل مسلم يرجو النجاة عند الله 
أن يعتقد بكفر«المقولة» دون الحكم بكفر«القائل». وكفر الفعل دون الحكم بكفر«الفاعل» حتى 
يفصل القضاء في أمره. وذلك لأن إجراء حكم الكفر على الشخص يلزم له ثبوت شروط قطعية 
وانتفاء موانع في حق الفرد. 

ثم هناك نقطة توضح عظمة هذه الشريعة وسماحة هذا الدين وهي: أنه عند وقوع شخص ما في 
قول أوعمل مكفرء فإن الشريعة قد وضعت قواعد للتعامل مع هذا الأمروهو الأمرباستتابته ودعوته 
إلى الرجوع عن هذاء وبيان أن هذا الفعل أو القول غير جائزء والقيام بإيضاح الأمروتفنيد الشهات 
والاعتراضات عنده إن وجدت. والصبرعليه ودعوته إلى مراجعة نفسه والتوقف عن ذلكء فإن تاب 
ورجع فإن ذلك هو المقصد الشرعيء وهذا هو الذي دعا إليه نبي الرحمة ذَلِع. وهو إنقاذ الناس من 
الناروإدخالهم في رحمة الإسلام. 


فلم تطلق الشريعة على الموقف في التعامل مع الشخص الذي ارتكب نوعًا من أنواع المكفرات 
فعلًا أو قولًا اسم «تكفير»؛ وإنما أطلقت عليه اسم «استتابة» يتم من خلالها التعامل معه بالرفق 
واللين والبيان. والعمل على تذكيره بالله سبحانه وتعالى. وبرسوله كَل ويمحبته لدين الإسلام 
والجواب عن كل الشبهات والأسئلة التي عنده. 

ثم الأمربعد ذلك إلى القضاء إن أصرعلى موقفه في ظل النظام العام والقوانين التي تحكم الدولة. 
وليس إلى فرد أو جماعة وحتى إن حكم القضاء بكفر شخص ما فلا يجوز لأحد من الناس أن يتخذ 
ضده أي إجراء أوفعلء. فإن ذلك من عمل مؤسسات الدولة القائمة على رعاية مصالح المسلمين. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


هذا هو المفهوم من مقاصد الشريعة وطبيعة الحياة المعاصرة التي نحياهاء والتي تتطلب الصبر 
والتثبت وعدم المسارعة في إخراج الناس من الإسلام بالشبهات. 


٠‏ اله 4 ٠‏ ه 
الكبائروان كثرت لا تهدم أصل الإويمان: 
فخ ادرامه التي يجب على المسلم معرفتها في هذا الباب: أن الكبائروإن كثرت لاتهدم أصبل 


الإيمان» ولا 3 نقط تنقض شهادة التوحيدء وإن كانت تؤثر ولا شك على مقداره ف القلوب؛ ولكنها لاتنزع 


جاء في القرآن الكريم ما يدل على عدم كفر العصاة حتى مع عظم المعصية يقول الله عزوجل: 
يا نا الّدِينَ آفنواً كيب عليكة المضاضة ف القفلى الع بالْخْزوَالحيدُ بِالْعَبْدٍ والأدق بالأدق فَمن 
عَفِيَ لَه من أشية 4 شيْءٌ قَاتْبَاءٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَأذَاءِ ِلَيْه بِإِحْسَانٍ ذلك كخفيف قنخ رَتَكُمْ وقخقة فَمَنِ 
اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهَ عَدَابٌ أليم 4 [البقرة:.8١].‏ فقد سمى الله القاتل أخَا في الدين. ولوكان كافرا 
لنفى عنه لأخوة الإيمانية.ويقول سبحانه ١9‏ إِنَّ اللّهَ لآَيَغْفِرْأن يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرْمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء 
وَمَن يُشْرِكْ باللّه فَقَنْ ضّلَّ ضّلالاً ب بَعِيدًا 4# [النساء:"١١].‏ فجعل شبحافة كل قا دون الشرك داح 
تحت دائرة العفو بمشيئته سبحانه.ويقول عزوجل: وَإن طَائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
نما قإن بََتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فَقَاتلُوا الي تبفي حق تفيء إلى آفرالله فإن فاءث 0 
بَيَْهُمَا بِالْعَدْلٍ وَأَفُسِطُوا إِنَّ الله قحك يُحِبُ الْمُفُسطِين 4 [الحجرات:؟]. ففي هذه الآية الكريمة أثبت 
اسم الإيمان لطوائف من المسلمين حدث بيهم قتال وسفك دم وبغيء والبغي ذنب عظيم خاصة في 
الدماء ومع ذلك سدى الله البغاة مؤمنين. 

جاء في السنة النبوية ما يثبت أن الكبائ رلا تخرج المسلم من الإسلامء ولا تنزع عنه الإيمان. فمن 
النصوص التي تدل على ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه والذي يخبرنا فيه النبي مَلِهِ أن عدم الشرك 
بالله هوثمن دخول الجنة حتى وإن وقع الإنسان في الكبائر فيقول النبي كَيْهِ: «أتاني جبريل فبشرني 
أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرقء وإن زنىء» قال: وإن سرقء وإن زنى»!") 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الجنة محرمة على المشركينء فدل ذلك على أن الكبيرة لاتخرج 
من دائرة الإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب كلام الرب مع جبريلء وَنِدَاءٍ الله المَلائكة(254/10١)‏ من حديث أبي ذررضي الله عنه. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


قال الإمام البخاري: باب «9اوَإن طَائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْهْمَا الحُجُرات:؟] 
فسماهم مؤمنين”". 


قال ابن حجر:«واستدل المؤلف.. على أن المؤمن إذا ارتكب معصيةٌ لا يكفر؛ بأن الله أبقى عليه 
اسم المؤمن»”". 


قال ابن حجر رحمه الله:«ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق علهها الكفرمجازا على 
إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد أراد أن يبين أنه كف رلا يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون 
بالذنوب ونص القرآن يرد علبهم وهو قوله تعالى: ٠‏ وَيَعْفِرْمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءيُ ويغفرما دون ذلك 
لعن يشاء فضيرها دون الشرك تحت إمكان المغفرة والمراة بالشرك فق هذه الآية الككفر؛ لأن من 
جحد نبوة محمد ذَلِهِ مثلاكان كافرًا ولولم يجعل مع الله إلها آخروالمغفرة منتفية عنه بلا خلاف»7". 


يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: «... وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف 
والسارق لم يكن النبي كَلِهِ يجعلهم مرتدين يجب قتلهمء بل القرآن والنقل المتواترعنه يبين أن هؤلاء 
لهم عقوبات غيرعقوبة المرتد عن الإسلام كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق 
وهذا متواترعن النبي مَيْةِ ولوكانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين 
الرسول 5»". 


جاهليهة المجتمع ومفهوم الحاكمية: 

أبدع الخوارج على مدى العصورفي تكفير المسلمين» وتلمس شت الطرق للوصول إلى هذاء بداية 
من الخوارج الأولء إلى الخوارج في هذا العصر. 

ولقد صارمن الأمورالتي هي كالمعلوم من الدين بالضرورة أن المسلمين محفوظون من الضلال. 

هذا وكعادة الشياطين في تزبين الباطل. سعى الخوارج شياطين الإنس في تزبين تكفير المجتمعات 
وتقديمه للشباب. وكان من هذه الأساليب دعوى (جاهلية المجتمع). حيث اتهم الخوارج المجتمعات 
الإسلانية والى تعيم الصبلاة: وتؤق الركاة بالجاهلية. 


.)65/١(حتفلا صحيح البخاري مع‎ ١ 


؟) فتح الباري(١65/1).‏ 
؟) فتح الباري .)15/1١(‏ 


) 
) 
) 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (9101//8). 


( 
( 
( 
( 


القتوى ومواجبة التطرف والإرهّاب (المجلد الأول) 


وسنتناول الإجابة على هذا السؤال في عدة نقاط: 


أولا: حفظ الأمة المحمدية من الوقوع في الضلال. 
ثانيا: تحذيرالنبي َل من تكفير الأمة. 
ثالثا: جاهلية المجتمع وتكفير المسلمين وجبان لعملة واحدة. 


جاهلية المجتمع وتكفير المسلمين وجهان لعملة واحدة: 

الجَبْلْ ضِدٌ العلم وقد جَيِلَ من باب فَهِمَ وَسَلِمَ» وَالتّجْبِيلٌ: البّسبة إلى الجَيْلٍِ". 

والجاهليّة هي: ماكان عليه العربٌُ قبل الإسلام من الجهالة والضّلالة. وفي التنزيل العزيز: (وَقَرْنَ في 
يكوكن ولاتيقدق تبث الجاهلية الأول) [الأعزاب: ]+ وؤمان الفثرة بيخ رمسولين". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والجاهليةٌ: ماكان قبل الإسلاه””. 

وقال المُناوي رحمه الله: والجاهلية: ما قبل البعثة. سُمُوا به لفزْطٍ جهليم". 

والمرادُ من كلمة الجاهليّة في هذا البحث: هو المصطلحٌ الذي أطلقّه بعضُ مَن يحملون فِكرّ 
التُكفير والخوارج على المجتمعات الإسلامية. جاعلين من ذلك المصطلح مدخلا لتكفيرولاة الأمورٍ 
والأنظمة الحاكمة. وقد يتعدون إلى الشُعوب كجماعاتٍ وأفرادء وهؤلاء قد أعلنوا تميرّهم عن هذه 
المجتمعاتٍ وانفصالهم عنها. 


نبتت الفكرةٌ الخبيثةٌ في عقولٍ بعض مَن أسس لها وبنى لها بنيانًا وشيّد لها أركانّاء وجمّلها بمسحاتٍ 
من الأباطيل لترويجهاء ثم أخرجَّها وأعلتهاء فآمن بها بعضٌ السفهاءٍ ضعافٌ العقولء وترجموها إلى 
سلوكِ ضبالّ وأفعالٍ تُخالفٌ الشَريعةَ جملةً وتفصيلاء ونتج عن ذلك استحلال اليّماء والأموالٍ 
والكغردت والإقساذ ق الأركن وكزة المويهات: ولم لا والمجفة فد أتصرق بدعبقة أنه جاه والثاين 
ف جاهلية؟ فالإيمان بالفكرة سواء كانت باطلةٌ أم حفةٌ تنج عها المتاهخ والأفعال» وتتشأ عها 
التظربات والمرجعياث: فمكرة قبي أكة وأخرى هدقباء وفكرة تبي الإفسان وآخرى هدم وفكرة 
تهديه وأخرى تُضِلّه. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وينبغي أن ننبه وكما أشرنا سابقًا أنَّ دخولَ فكر التُكفيروالقولَ بجاهليّة جماعة المسلمين- قد بدأ 
مع ظّبورجماعة الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب وانعزلوا عنه؛ بل وكفّروه هوومّن 
معه. واعتزلوا جماعة المسلمين. وأخرجوا النَّاسنَ بالمعصية من دين الإسلام» وأعلنوا أنفسّهم أنهم 
الجماعة المؤمنةٌ وفارقوا أهلّ العِلْم باليّين والشّربعة من الصّحابة في ذلك الوقت, وأنزلوا الآياتٍ التي 
نزلت في الكافرين على المسلمينء وتطوَّرَ الأمزمع هذه الفرقة الضالّة عبر السّنينء وأصبح لها مبادئها 
الخبيثةٌ التي تقومُ علها وتّنظّم أفكارهاء ثم بعد ذلك تلقَّفَ بعضُ خوارج هذا الرّمانِ بعضًا من مبادئ 
الخوارج القُدامى وألبسوها ثيابًا عصريّةَ ليصلوا منها إلى صياغة فكرةٍ تقولٌ بأنَّ مجتمعاتٍ المسلمين في 
بلاد الإسلام هي مجتمعاتٌ جاهليّةٌ مثل الجاهليّة الأول أوأشدّء وما ينتج عن ذلك من ظهورتيارٍ تكفيريٍ 
يبدأ بالحُكّام والحكومات ولا يقفٌ عند هذا الحبّ بل ينتبي إلى القولٍ برفض المجتمع ككلّء ووقوع 
المفاصلة بين هذا التياروالمجتمع. وحصول الشعور بالعزلة والمباينة بين مَن يعتنق هذا الفكروبين 
المجتمعات الجاهليّة من وجبة نظره. وبعضُ هذه النّتائج تتبلورفي صورة دعاوى التغيير باليد والخروج 
على تُظم الحُكم في بلاد الإسلام ووجوب الصّدام مع هذه الأنظمة. بل والشُعوب إذا لزم الأمزء ويعدونَ 
ذلك من أبواب الجهاد في سبيل اللهء ومحاولةً منهم لرفع الجاهليّة المزعومة عن بلادٍ المسلمينَ. 


الأفكارٌالتى قامت على مقُولة الجاهلية فى العصر الحديث 

إنَّ الله سبحانه وتعالى قد خصٌ أَمَدَ الإسلام باليّين الحقّ الذي ارتضاه لهاء وأتمٌ علبها التّعمة 
به. دينٌ يعصم الأمّةَ إذا التزمت به من الفِتن ما ظهرّمنها وما بطنء وجعل لهذا اليّين معالم وأركانًا 
مهتدي النَّامن بهاء فلا يقعون في خلال ولا يلتبسنُ علمم حال وكما قال رسول الله #5: «تركثكم عَلى 
البَتيضاءِء ليلّها كنهارهاء لا يزيعٌ عنها بعدي إِلّا هَالكُه". 

فأَمْرأَمَةِ الإسلام هو أمر معصوةٌ من الضّلالة والفتنة والزبغء والمتواد الأعظمٌ من الأمّة مع 
صحيح الدّينء وهم معتصمون به حت وإِنْ ظهرت فهم بعضُ المعاصي والمخالفات- وذلك لابدَّ منه 
لأن العصمة الكاملة لم يجعلها الله إلا للأنبياء وحدهم- ومع ذلك نجدٌ كثيرًا ممن يقعٌ في المعاصي أو 
المخالفاتٍ يُسارعون إلى التّوبة والتَّمسّك بتعاليم اليّين والشّرع لا يقبلون تركها أو الاستغناءً عنها. 
فمن أين أتت هذه الفكرة الخبيثة إذن؟ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في مقدمة سننهء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (57): وأحمد في مسنده (4/ :)١١7‏ والحاكم في مستدركه 
(51/1): وأبونُعيم في مستخرجه (١/1؟)‏ من طريق عبدالرحمن اابن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضَّمْرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السُّلّمِي أنه 
سمع العرياض بن سارية به مرفوعًا. 

وقال الحاكم: «وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثةٌ من اليّقات الأثبات من أئمة أهل الشّام مهم حُجْربن حُجْر الكلاعي». 
وسكت عنه الذهبي. وقال أبو تُعيم: «وهذا حديث جيدٌ من صحيح حديث الشّاميين». 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


قد تتضافر عواملٌ كثيرةٌ على مختلف الأصعدة والنّواحي. فتكون مناخًا خصبًا لظهور فكرة 
جاهليّة مجتمعات المسلمين ثم بعد ذلك تتقيّلها بعض الطّوائف. وسوف تَعرضن في السطورالتالية 
لكتابات تناولت تلك الفكرة في العصر الحديث. من خلال الكتابات والأقوال التي مبدت لقبول فكرة 
مجتمع الجاهلية بطريق مباشر أو غير مباشر. 


سيد قطب وفكرة جاهلية المجتمعات المسلمة (5 ٠9١1955-1١م):‏ 


من الذين أصّلوا لفكرة ومصطاح جاهليّة المجتمعاتٍ المسلمة في كتاباته سيد قطب. فقد صرّح بذلك 
في كثيرٍمن كُتبه. واستخدم عباراتٍ لوصف مجتمعاتٍ المسلمين بالجاهليّة. ونحن هنا لانتكلّمُ عن شخص 
ولكننا نتكلّم عن فكرٍ موجودٍ ومسطورفي الكتب. ٠‏ ومنيج محدَّدٍ المعالم. تأثّرَبه كثيرّمن المسلمين على مر 
السّنينء وتَتّجَ عنه انتشارٌفِكرة التُكفيرء ورمي مجتمعاتٍ المسلمين بالجاهليّة. واستحلالٌ اليّماء. واعتنق 
طوائفُ من النّاس هذه الفكرة. والتي دامر سيّد قُطبء ونَمَتْ وترعرعت بمرورالأيّامء وأضيفت 
إلها أفكار أخرى, وسوف نعرض هذه الأقوال لبيانٍ مرجعيّة هذه الفكرة, والتّحذِيرٍمنهاء ولإيضاح أنَّها ليست 
الأرنق لإمرالقع حال المديامين وباادهم وال اقيقك فق أسابيا فلن أن التجفيهات الفبدلية المماصيرة 
مجتمعاتٌ جاهليّةٌ قد وقعت فهها ارده عن الإسلام. 


- فيقول في كتابه: «في ظلالٍ القرآن» : «لقد استدار الزمان كبيئته يومَ جاء هذا الدِّينْ إلى البشرّة 
بلا إله إلا الله. فقد ارتدّت البشريةٌ إلى عبادة العبادء وإلى جَوْرٍ الأديان وتَكَصَّتْ عن لا إله إلا الله؛ وإِنْ 
ظلّ فريقٌ منها يُردّدُ على المآذن: «لا إله إلا الله» دون أنْ يدرك مدلولّهاء ودون أنْ يعي هذا المدلول. 
ومؤكرةةهاودوة أن يرققن شرعثة الحاكدية الى يذغها الجباة لأنميبيم: .وق هرادافٌ الألرسية 
سواءٌ ادّعوها كأفرادء أوكتشكيلاتٍ تشريعيّة. أوكشعوب. فالأفرادُ كالتٌشكيلات كالشُعوب ليست 
آلبةَ. فليس لها إذن حقّ الحاكميّة. إلا أنَّ البشريّة عادت إلى الجاهليّة وارتدّت عن لا إله إلا الله 
فأعطّت لبؤلاء العباد خصائص الألوهيّة. ولم تعد توجّدٌ الله وتخلِص له الولاءَ »". 


فهو يقرَّرُردّة البشرية أولاء ثمّ يضِعٌ معبهم مَّن يردّدُ لا إله إلا الله مِنَ المسلمين مفترضًا أئّم لا 
يعرفون معناهاء وأهم يقبلون بألوهية الخَلّقِ من دون الله؛ لأئهم يرضون بحاكميّة غير الله وهذه 
افتراضرات ممه وسميراث تحال مجضحاك هسلعة: فد يكون فيا هفلك وفماة وظلة هنا أوشناك» أو 


انتشارٌ معاصء فيخرجه هوني صورة ِدَّةٍ وجاهليّة ورفضٍ لتحكيم شرع الله. 


(1)_انظر: في ظلال القرآن )٠١51/5(‏ سيد قطب إبراهيم- دار الشروق - بيروت- القاهرة-الطبعة السابعة عشر- ١١4١ه‏ 
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ويقول أيضًا: «إنّه ليس على وجه الأرض اليوم دولةٌ مسلمةً ولا مجتمعٌ مسلمٌ قاعدةٌ التّعامل فيه 
هي شريعةٌ الله والفقهُ الإسلاميُ»". 

وفي كتابه «معالم في الطريق» يقول: «يَدخلٌ في إطارٍ المجتمع الجاهلي تلك المجتمعاث التي تزعمٌ 
لنفسها أكبا مسلمةٌ وهذه المجتمعات لاتدخل ق هذا الإطازلائها تعتقد بألوهية أحن غير اللة ولا 
لأا تقدِّمُ الشّعائرَ التعبدية لغير الله أيضا؛ لكنها تدخل في هذا الإطارلأئّها لا تدينُ بالعبوديّة لله 
وحده في نظام حياتها»'". 


هنا هويضعٌ الفكرةً وفقًا لرؤيته, ثم يُدلَلُ علها بما يراهُ هو, فيقرُّرُأنَ المجتمعاتِ المسلمةً تدخلٌ في 
المجتمعات الجاهليّة. ولم؟ فإذا به يقرروفقًا لما يراه ويعتقده- أَنَّها لا تدين بالعبودية لله في نظام حياتها. 
ويقدّمُ سيد قُطب رؤيةً ونصيحةً لما يُسمّيه حركات البعثٍ الإسلاميّ فيقول: «أن تستيقن أنَّ 


وجود الإسلام اليوم قد توفي 


© ويقول: «إنه لا نجاةً للخُصِبة المسلمة في كلّ أرضٍ من أن يقعَ علها هذا العذاب: ( أَؤ يَلْبِسَكُمْ 
شِيعاً وَيذِيقَ بَحْضَّكُم بَأمن بَعْضٍ) [الأنعام: 10]. إِلّا بأن تنفصل هذه العُصبة عَقديًا وشعو, 
ومنيج حياةٍ عن أهل الجاهليّة من قومِها- حتى يأذنَ الله لها بقيام دار إسلام تعتصمُ بها- وإلا أنْ 
تشعرّشعورًا كاملا بأنَّا هي الأمة المسلمة. وأنَّ ما حولها ومّن حولها ممّن لم يدخلوا فيما دخلت 
فيه جاهليّةٌ وأهلٌ جاهليّة. وأن تُفاصل قومَها على العقيدة والمنيجء وأنْ تطلب بعد ذلك من الله 
أنْ يفتح بينَا وبِينَ قومها بالحقّ وهو خيرٌالفاتحينء فإذا لم تُفاصل هذه المفاصلة: ولم تتميزهذا 
التّميُ- حقّ عليها وعيدٌُ الله هذاء وهو أن تظلّ شيعةً من الشِيّع في المجتمع. شيعة تتلبّنُ بغيرها 
منَّ الشيّعء ولا تتبِينُ نفسهاء ولا يتبيئها النَامنُ مما حولهاء وعندئدٍ يُصِيبا ذلك العذابٌ المقيم 
المديدٌ دون أنْ يدركها فتحٌ الله الموعود. 
إنَّ موقف التَميّرْ والمفاصلة قد يُكلّف العُصبة المسلمة تضحيّاتٍ ومشقَاتِء غير أنَّ هذه 
التََضِحياتِ والمشقَّاتٍِ لن تكونَ أشدّ ولا أكبرّمن الآلام والعذاب الذي يُصِيمها نتيجة التباسٍ موقفها 
وعدم تَميِْهء ونتيجة اندغامها وتميّعِها في قومها والمجتمع الجاهليّ من حولها. 
ومراجعة تاريخ الدّعوة إلى الله على أيدي جميع رُسل الله يُعطينا اليقينَ الجازم بأنَّ فَنْحَ الله ونصرّه 
وتحقيق وَعْدِه بغلبة رُسْلِه والذين آمنوا معهم- لم يقع في مرةٍ واحدةٍ قبل تَميّز العْصْبة المسلمة 
ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة»!". 


كال 


.)١؟7/4( المصدرالسابق‎ )١ 


إل 

(؟) انظر: معالم في الطريق (ص )١١‏ سيد قطب- دارالشروق19177م. 

(5) العدالة الاجتماعية في الإسلام (ص15١١)‏ سيد قطب- دار الشروق القاهرة- الطبعة الثالثة عشر-1951م. 
0 


غ) في ظلال القرآن (؟/5؟١١).‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


عند التّظرلهذا الكلام من سيَّدٍ قُطب نجد أنَّه قد احتوى أمورًا خطيرةً: 

-١‏ فهو يَفترضُ وجود عُصبةٍ مسلمة بين أهل جاهليّة من قومهاء ويُطالبها بالانفصال شعوييًا 
ومنيجيًا عن هؤلاء القومء وهذا تقريرٌ لمفهوم جاهليّة المجتمعات بدون بيّنةِ سوى الرُؤْبة 
الشخصيةء والنظرة العامّة. فكيف يستطيع فردٌ أنْ يستقرئ رأيَ 13 ا في مجتمعات 
المسلمين ليعلم رأيّه واعتقادّه وموقمّه من دين الإسلام أصولًا وفروعًاء ويخرجَ من هذا إلى أنَّ 
الغالبية من هذا المجتمع تقفٌ موقف العداءٍ والرّفض لبيمنة الإسلام على حياتهم: مع وجود 
عُْصبةٍ أخرى مسلمة قد رَضِيِتْ بالدّين؟ فهذا ضربٌ من المُحالء وكذا وضعٌ قاعدة: أنَّ الأصلَ 
في بلاد المسلمين هو الجاهليّةٌ والوقوعٌ في الكُفر إلى أنْ يثبت العكس. 


؟+تجده يضيع الحلول لبذا الأمرء والق منها أنْ تشعرّهذه الطائفة بأبا هي الأمَةُ المسلمة. وأنّ من 
لم يدخل فيما دخلوا فيه من منهج ورُؤيةٍ ومبادئ أهلْ جاهليّة. بمعنى قد ترى أنتَ أن الدّين 
كذا وكذاء وبرى غيرك أنَّ الدّينَ كذا وكذاء وكلٌّ بحسب رؤيته واجتهاده. فيجب على النّاس 
اتباعك والكيرعان متيجلة و الأهباروا اه جاهلية. ولا فذرق هن أين أنت العصبمة لبديدن فُعان 
في هذه الأفكار؟ أوني أي كتاب من كُتب الله نزلت أن يفترض ثم يُلزْمَنا بصحة ما يفترض؟ 


"- ثم بعد تلك المرحلة المهمة. وهي طلبٌ الفّتح من الله بيهم وبين هؤلاء الجاهليين عن طريق 
وقوع المفاصلة والمراجعة, فهو يضِعٌ الفكرةً ويضع تصورها وهيأتهاء ويضع تطوّرّهاء ويضع 
كيفية التّمكين لها على أرض الواقع حتى وإِنْ خالقَتْ الواقعٌ المحسومنء وخالفَتٍ الشريعة حين 
تُقيسّم المجتمعاتٍ والنَّاسِء فكلٌ مَن أراد أنْ يؤسَّنَ لجمعية أو جماعة فما عليه إلا أنْ يطبّقَ 

هذا لعي ثم ينظر أمره في تحقيق هذا التَجاح بدار الإسلام وسط هذه المجتمعات الجاهلية. 


وقد يقول قائل: لم يُردْ سيّد قُطب ما تستنتجونه! فنقول: إنه ليس استنتاجًا بل هونقلٌ للألفاظ 
والأقوال. ورؤية متكاملةٌ موضوعية. أليس الواقعٌ الذي نعيشه يشهدُ بوجود أناس متشبّعين بفكرة 
جاهليّة المجتمعاتٍ الإسلامية. ويستدلُون بكتابات سَيّد قُطب في التّدليلٍ على صِحّة منيجهم. ثم 
استخدام القوة والسّلاح وجميع الوسائل في المفاصلة مع الجاهليّين؟ فهدفنا التََحذيرُ من فكرة 
خبيثة نتج وينتج عنها أفعالٌ وسلوكٌ لاس 0 ذلك كلّه 
يُفعل باسم الدّين وفحت مظلية عند من + يعتنق هذا الفكر. 
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وعند النَّظرٍ إلى كلام سيّد قُطب وتحليله مع النّظر إلى ملابساتٍ العصر الذي كان فيه نجدٌ أنّه 
قد خلط بين أمور منها: توهم وقوع ظُلْم من الحكام أو السّلطة على طائفة معينة. أووجود فسادٍ أو 
صورتفلّتِ. أونشأة تيّاراتٍ فكريةٍ معينة. فجمع هذا كلّه بعضّه إلى البعض وصاعً منه فكرةً جاهليّة 
المجتمع وأنَّ المجتمعَ في خْصومَةٍ مع الدّينء وذلك مردودٌ بنصوص الشَرع وقواعدٍ النّظروالعقل, فلو 
سألت أيّ مسلم- مهما كان اقترافه للمعاصي ووقوعٌّه فيها- عن الإسلام وحبّه له واعتزازه به فسوف 
يجيبك بما يوضّحٌ لك أنّه يحب الإسلامَ واليِّينَ ويتباً من كلّ ما يُخالف الدَّينَء ويعتذرُعن نفسه. 


ويسأل الله أنْ يتوب عليه من المعصية والتَّفلْتِ فهو معتر بدينه رغم كل شيء. ولوتعدّدت صورة 
وجودٍ هذا الشّخصٍ في مجتمع ما فلاايستلزم إطلاق وصف الجاهليّة على هذا المجتمع, وإفراد طائفة 
بأئّها هي الطّائفةٌ المسلمةٌ: والتّقسِيمَ إلى دا رإسلام ودارجاهليّة وسط مجتمع تظهرفيه شعائرالإسلام 
وصوزه المختلفةٌ في الحياة اليوميّة بين الناس. فيقومُ بطرح فكرة المفاصلة والانعزالٍ ووجود عُصبة 
مسلمة وعُْصبةٍ جاهليّة. مما يُؤْدِي لفتح الباب لفكرة التُكفير التي نمت وترعرعت في عُقول كثيرٍ من 
الئّاس نتيجةً لبذه الأقوالء التي على أقلّ تقديرتكون بذرةً لشجرة العُنفي. والتي ما إِنْ تجد مَن يرويها 
ويوقَّرُلها المناحً الفاسد من الدّعاوى الهدّامة إِلّا وتثمرٌ الثَّمارَالمُرَةَ مما نراه الآن في واقعنا المعاصر 
من التّخريب والدّماء. وانقسام المسلمين شيعًا وأحزابًاء واستحلالٍ للدَّم والمالٍء والعملٍ على تفتيت 
البلادٍ تحت رَعْم إقامة دار الإسلام ومجتمع المسلمين. والتّميزِعن أهلٍ الضّلالة والجاهلية. 
فرَّرْعٌ فكرة جاهليّة المجتمعاتٍ المسلمة فكرةٌ لا ثُقرّبُ من الله. ولا تنصرٌالدِّينَء ولا تُقيم دنياء 
وإنما تُولّد المآميّ في بلاد المسلمين. خاصةً أنَّ هذه الجاهليّة التي تتحدّث عنها كُتب سيّد قُطب 
يُقصد بها جاهليّةٌ اعتقادٍ وتوحيدٍ. أي: في أصلٍ اليّينء إِنَّها الشَّرِكُ والكُفرُوالوَدَةُ عن الإسلام فلوأنّه 
سلكَ غيرّهذا المسلك في دعوته ووعظه لكان أولى به بدلا من أنْ يتحمّل وزْرَكلّ مَن صارعلى دَرْبه 
في هذا المنهج وتأنّربكلامه وكتاباته. وتشبّع بهذا الفكروطيّقه على النّاس ودعا إليه. فلوكان كل هذا 
الجبدٍ الذي بذلثه الحركاث الإسلامية في سبيل دعوة النّاسٍ إلى الله على منهج رسول الله ووسطية 
الإسلام- لكان حال المسلمين أفضل بكثيرء ولكنّ الشّجرةًٌ الخبيثةً لا ثنبت إِلّا ثمرةً خبيثة. 
© ويقولٌ في كتابه «العدالة الاجتماعية» تحت غنوان: «حاضر الإسلام ومستقبله» : «نحن ندعو 
إلى استئناف حياةٍ إسلامية في مجتمع إسلاميّ تحكمُه العقيدةٌ الإسلاميةٌ وَالتَّصِوُرُالإسلاميٌ. كما 
تحكمُه الشَريعةٌ الإسلاميةٌ واليَظامُ الإسلامئ. ونحن نعلم أنَّ الحياةً الإسلاميّة على هذا النّحو 
قد توقّفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاءٍ الأرضء وأن وجود الإسلام ذاته من نّم قد توقّفَ 
كذلكء. ونحن نجهرُبهذه الحقيقة الأخيرة على الرّغم مما قد تحدثه من صدمة وذعرٍ وخيبة أملٍ 
للكثيرين ممّن لا يزالون يحبّون أن يكونوا مسلمين...». إلى أن قال: «نرى أنَّ الجهرّبهذه الحقيقة 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


المؤلمة- حقيقة أنَّ الحياةً الإسلاميّة قد توقّفت منذ فترةٍ طويلة في جميع أنحاءٍ الأرضء وأنَّ 


وجود الإسلام ذاته من ثَمّ قد توقّف كذلك- نرى أنَّ الجهرّبهذه الحقيقة ضرورةٌ من ضروراتٍ 
الدّعوة إلى الإسلام. ومحاولةٌ استئناف حياةٍ إسلامية ضرورةٌ لا مفرّ منها»”". 


وقال وهويتكدّمُ ويمبّدُ لفكرة الحاكميّة من وجهة نظره هو: 


«ونحن لا نحدّدُ مدلول اليّين ولا مفيومَ الإسلام على هذا النّحومن عند أنفسناء ففي مثل هذا 
الأ رالخطيرٍ الذي يترنّب عليه تقريزمفهوم لدِين الله. كما يترنّبُ عليه الحُكم بتوقفٍ وجودٍ الإسلام 
في الأرض اليومء وإعادةٌ التٌظرني دعوى مئات الملايين من النّاس أئَّم مسلمون»”". 
© ويقول: «وحين نستعرضٌ وجة الأرض كلّه اليوم على ضوءٍ هذا التّقرير الإلبيّ لمفهوم اليّين 
والإسلام لا نرى لهذا اليّين وجودّاء إن هذا الوجودَ قد توقَّفَ منذ أنْ تخلَّت آخر مجموعة من 
المسلمين عن إفرادٍ الله سبحانه بالحاكميّة في حياةٍ البشرء وذلك يوم أنْ تخلَّتْ عن الحُكُم 
بشريعته وحدها في كلّ شئون الحياة»'". 
© ويقول في الظّلال: «فأما اليوم فماذا؟! أين هو المجتمع المسلمْ الذي قرَّرَأن تكون دينُونثه لله 
وحدّه والذي رفض بالفعل الدَّينُوتَة لأحدِ من العبيد. والذي قيَّرّأن تكون شريعةٌ الله شريعته. 
والذي رفض بالفعل شرعية أيّ تشريع لايجيءٌ من هذا المصدرالشَّريّ الوحيد؟ لا أحدّ يملك أنْ 
يزعم أنَّ هذا المجتمع المسلم قائمٌ 00 
ويقول: «إنّ هذا المجتمعَ الجاهلي الذي نعيشْ فيه ليس هو المجتمعٌ المسلم»". 
هذا هوكلامُ سيّد قُطب ومصطاحاثه في كتاباته تحومُ وتدورحول تثبيت فكرة جاهليّة مجتمعاتٍ 
المستلمية: وغدم جود الإسلاة فق الأرضنء وتنثٌ من :وراء الكلمات فكرة التكفير والمفاضلة والخرلة: 
وإعادة التَّظرفي إسلام المسلمينء فيشكٌ المرءٌ في إسلامه أولّا وفًا لمعاييرسيّد قُطبء ثم بعد ذلك 
يشك في إسلام مَن حولّه وإسلام المسلمين. ثم يخرج لنا وهو مزهو أنه عرف طريق التّوحيد على 
طريقة سيّد قُطبء ثم يحاول نشرّ الفكرة ثم يجاهدٌ في سبيل تحقيقها بحسب المتاح له في هذه 
المجتمعات الجاهلية. 


سف 


.)185 العدالة الاجتماعية في الإسلام (ص‎ )١( 
:) 11# المصدرالشابق (ض‎ )5( 

6) المصدرالسابق نفس الصفحة. 

(4) في ظلال القرآن (1070/9). 

(0) في ظلال القرآن (5.09/4). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


فالفكرةٌ التي تنطق بها كتب ومؤلّفات سيّد قُطب تسيرٌ في انّجاهِ واحدٍ. وهو ردَّةُ المجتمعاتٍ 
المسلمة. ووقوعها في الشّركِ ووصفها بالجاهليّة. وتكوين فكرة المجتمع الجاهلي في ذهن القارئ 
والمتلقّي. والمجتمعٌ الجاهليُ في نظرسيد قُطب ليس تعبيرًا رمزنًا أوصفةً مجازيةَ لبعض السُلوكيات 
في المجتمع؛ بل تعبيرٌ محدَّدٌ يعني الكُفرَوالشَرِكَ الذي كان عليه أهل الجاهليّة الأول. 


فانظرإليه وهويصنّف مَن هو المسلم ومن المشرك؟ ويؤْصّل لفكرته التي تجعل العاقل في حيرةٍ 
من أمرهء فهو يصرٌ على أنّك مشركٌ وأنت تقول: لا إله إلا الله- حتى تُقرّبفكرته وتصوره عن حاكمية 
الله. وحتى تتبنى المنهج والخُطوات فيقول: 

«والذين لا يفردون الله سبحانه بالحاكمية في أيّ زمانٍ وفي أيّ مكان هم مشركون. لا يُخرجهم 
من هذا الشّرك أن يكون اعتقادُهم أن ل إله إلا الله مجيّدَ اعتقادٍ ولا أن يقدّموا الشّعائرّلله وحدّه- 
فإلى هنا يكونون كالحنفاءٍ الذين لم يعتبرهم أحدٌ مسلمين. إِنّما يُعتبر النَامنْ مسلمين حين يُتمّون 
حلقات السلسلة. أي: حين يضِمُون إلى الاعتقاد والشّعائر إفرادَ الله سبحانه بالحاكميّة. ورفضّهم 
الاعتراف بشرعيّة حُكم أوقانونٍ أووضع أوقيمةٍ أوتقليدٍ لم يصدرعن الله وحده. وهذا وحدّه هو 
الإنساحه آله وحدة سدلز شنبادة أن ل9 إلك إلة الله وان محفمة! رول اللسر كما خرف هذ المدلوك 
في الاعتقاد الإسلاميّ وفي الواقع الإسلاميَ سواء. ثم أن يجتمع هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله 
على هذا التّحووبهذا المدلول في تجمّع حركيّ بقيادةٍ مسلمة, وينسلخوا من التَجمّع الجاهاي وقيادتِه 
الجاهلية. وهذا ما ينبغي أن يتبيّنه الذين يريدون أن يكونوا مسلمين, فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم 
فيه خدعة أئهم مسلمون اغعقادًا وتَعجُدّاء فإن هذا وحده لا يجعل التامن مسلمين مالم يتحقّق لهم 
نهم يُفردون الله سبحانه بالحاكميّة ويرفضون حاكمية العبيدٍ. ويخلعون وَلاءَهم للمجتمع الجاهليّ 
ولقيادتِه الجاهليّة»". 


هذا نصٌّ يوضّح ما يدورفي ذهن سيّد ‏ قُطب من فِكرٍيتلخص في الآتي: 


-١‏ أنه يفترضٌ النّظرية أو الفِكرةً وبتكلّم على أَنَّا مُسَلَّمَةُّ وهي رفض الئاس لشريعة الله أو ما 
يُطلق عليه هو الحاكمية. 


؟- أنَّ الناس مشركون حتى مع قوليم ل إله إلا الله. 


'- غموضُ مفهوم الحاكميّة الذي يريده. فما معنى أن يصدر عن الله وحده القوانينَ والأوضاعً 
والتّقاليدَ؟ أوليس ذلك عن طريق البشر إنشاءً وتنظيمّاء ومرجع ذلك إلى الشريعة؟ 


.)١ 5 في ظلال القرآن (9/؟؟‎ )١( 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


4- ثم بعد ذلك يحدث تجمّع لمَن يشهد ل إله إلا الله- بفيمه هو- في تجمّع حركيّ بقيادةٍ مسلمة- 
نفس صورة الجماعات والميليشيات- ويحدث الانسلاحٌ من المجتمع الجاهليء وغيرذلك فهو 
خداءٌ ولن يكونوا على الإسلام. 


والله إنَّ في القلوب ألما وحُرقةَ أن تكونَ الجيودُ الفكريةٌ تتجه هذا الاتّجاه الأسود. الذي يُؤْصّل 
ويميّدُ لانحراف العقولٍ والعقائدء ويولّد تيارًا من التُكفير ومفارقة المجتمعاتٍ المسلمة؛ ووصفها 
بالجاهليّة. والإتيان بفيم جديدٍ باطلٍ لمفهوم التّوحيد والإسلام» ثم مَن الذي جعل منكَ حاكمًا على 
عقائدٍ النّاسِ وقلوهم؟ ومّن الذي جعل منكَ مُحدّدًا لحدودٍ الإسلام والتّوحيد؟ 


ثم بعد ذلكء. ماذا تنتظرأنْ يحدثٌ يا مَن زرعت هذا الفِكْرّفي عقول طائفة من النّاس؟ أليست كل 
نقطة دم حرام أسيلت بسبب هذا الفِكْرٍ عليك منها كفلٌ؟ أولستَ تتحمل مسئولية ضياع الشّبابٍ 
وانحرافهم وغيابهم وراء السجون؟ ثم ماذا أنجزت؟ هل أقمت دُنيا أونصرت ديئًا؟ 

الجواب: لا؛ بل وقعت تحت حديث: «مَن سن في الإسلام سُنَّةَ سيئةً كان عليه وزرُها ووزرُمَن عمل 
بها من بعده»'". 
© ثم يؤكّد سيّد قُطب معنى جاهليّة المجتمعات المسلمة؛ فيقول: «ولكن ما هو المجتمعٌ الجاهليٌ؟ 

وما هو منهج الإسلام في مواجبته؟ إِنَّ المجتمعٌ الجاهليَ: هوكلٌ مجتمع غيرٍ المجتمع المسلم, وإذا 

أردنا التّحدِيدَ الموضوعيً قلنا: إنّهِ هوكلٌ مجتمع لا يُخْلِصُ عبوديته لله وعد عل اه العبودية 

في النَصِورٍالاعتقاديّ وفي الشّعائرالتّعبدية, وق الراك القانونيّة: وبهذا التّعريف الموضوعيّ تدخلٌ 

في إطار المجتمع الجاهلي جميعٌ المجتمعات القائمة اليومَ في الأرض فعلًا...». إلى أن يقول: «وأخيرا 

يدخل في إطار المعدي الجاهليَ تلك المجتمعاتٌ التي تزعمٌ لنفيها أنََّا مسلمةٌ»”. 

فخطوةٌ الإصلاح الأولى عند سيّد قُطب من خلالٍ أفكاره من كُتبه: الحُكم بأنّه لا وجود للإسلام ولا 
المسلمين خارجَ المفهوم الذي يُؤْمنُ به ويعرضّه. وذلك من خلال كلامه عن توقّف وجودٍ الإسلام 
كوا مك سابقا: 


ثم الخطوةٌ الثّانية: الانعزال عن مجتمع الجاهليّة. ثم تُجمعٌ فئةٌ المسلمين الحمّة وانعزالهاء 
والعملٌ على تغيير الواقع فيخلط بخبث ودهاءٍ بين صورة مجتمع الجاهلية قبل محيءٍ الإسلام وبين 
حال المسلمين اليوم في تعامّلهم مع تلك المجتمعات الجاهليّة. وبُسقط ذلك كلّه على بلاد المسلمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم. باب مَن سن سُنَّةَ حسنة أوسيئةً ومن دعا إلى هدى أوضلالة )٠١17(‏ من حديث جريربن عبد الله. 


() معالم في الطريق (ص 31-18). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ثم نجده يضع التّصورَ والخطوات العملية للإصلاح- من وجهة نظره- فيقول: «لقد كان الرّجِلْ 
حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كلّ ماضيه في الجاهليّة. كان يشعرُني اللّحظة التي يجيء فيها 
إلى الإسلام أنّه يبدأ عبدًا جديدًا منفصلًا كلّ الانفصالٍ عن حياته التي عاشّها في الجاهليّة. وكان 
يقفٌ من كلّ ما عَبده في جاهليّته موقفَ المستريب الشاكٌ الْحَذِرٍ المتخوّفء الذي يُحسنٌ أنَّ كل هذا 
رجسنٌ لا يصلحٌ للإسلام» وبهذا الإحساس كان يتلقَّى هَذْي الإسلام الجديدء فإذا غلبته نفسّه مرةً وإذا 


اجتذبته عاداثه مرةً. وإذا ضعف عن تكاليف الإسلام مره شعرفي الحال بالإثم والخطيئة. وأدرك 
في قرارة نفسه أنّهِ في حاجة إلى التََطْيُّر مما وقع فيه» وعادَ يحاول من جديدٍ أن يكونَ على وفق البَدي 
القرآنيء كانت هناك عزلةٌ شعوربةٌ كاملةٌ بين ماضي المسلم في جاهليّتِه وحاضره في إسلامه» تنشأ 
عنها عزلةٌ كاملةٌ في صلاته بالمجتمع الجاهليّ من حوله وروابطه الاجتماعية. فبو قد انفصل نهائيًا 
من بيئته الجاهليّة وانَّصل نهاتيًا ببيئته الإسلامية. حتى ولوكان يأخذٌ من بعض المشركين ويعطي 
في عالّم التّجارة والتّعامل اليوميّء فالعزلةٌ الشُعوريةٌ شيءٌ والتّعامل اليوميٌ شيءٌ آخرُ. وكان هناك 
انخلاعٌ من البيئة الجاهليّة وعُرْفِها وتصوّرها وعاداتها وروابطباء ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشّرك 
إلى عقيدة التّوحيدء ومن تصور الجاهليّة إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجود. وينشأ من الانضمام 
إلى التّجمع الإسلاميّ الجديدٍ بقيادته الجديدة, ومنح هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وكلَ طاعتِه 
وكلّ تبعيته. وكان هذا مفرق الطّريقء وكان بدءٌ المتّيرفي الطّريق الجديد السَّيِرَالطّليق مع التَخمُْفٍ 
من كلّ ضغطٍ للتقاليد التي يتواضعٌ عليها المجتمعٌ الجاهليٌ؛ ومن كلّ التَصوّرات والقيم السّائدة 
فيه. ولم يكن هناك إلا ما يلقاه المسلمٌ من أذَّى وفتنة. ولكنّه هوني ذاتٍ نفسه قد عزمَ وانتبى» ولم 
يعد لضغط التَّصِوْرٍ الجاهليٌ ولا لتقاليدٍ المجتمع الجاهلي عليه من سبيلٍ. نحن اليوم في جاهليّة 
كالجاهليّة التي عاصرها الإسلامُ أو أظلم. كل ما حولنا جاهليّة. تصورات النّاس وعقائدّهم. عادائهم 
وتقاليدُهمء مواردُ ثقافهم, فنوثهم وآدائهم, شرائغهم وقوانيئهم, حتى الكثير مما نحسبه ثقافة 
إسلاميةً ومراجعٌ إسلامية. وفلسفةً إسلاميةً. وتفكيرًا إسلاميًا- هو كذلك من صّنع هذه الجاهليّة؛ 
لذلك لا تستقيمْ قِيمْ الإسلام في نُفوسناء ولا يتَضِحٌ تصوّرالإسلام في عقولناء ولاينشأ فينا جيلٌ ضخمٌ 
من النّاس من ذلك الطّراز الذي أنشأه الإسلامُ أَوَّلَ مرةء فلابدَ إذن في منهج الحركة الإسلامية أنْ 
نتجردّ في فترة الحضانة والتّكوينٍ من كلّ مؤثراتٍ الجاهليّة التي نعيشٌ فبها ونستمدٌ منها»'". 
© ويقول: «الإسلامُ لا يعرف إِلّا نوعين اثنين من المجتمعات: مجتمعٌ إسلاميٌ ومجتمعٌ جاهليٌ؛ 
المجتمعٌ الإسلاميٌ: هو المجتمعٌ الذي يطبّق فيه الإسلام عقيدةً وعبادةً وشريعةً ونظامًا وخْلْمًا 
وسُلوكًا. والمجتمع الجاهلي: هو المجتمع الذي لايُطبّق فيه الإسلامُ, ولا تحكمُّه عقيدته وتصوراثه 


.)18-١15 معالم في الطريق (ص‎ )١( 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


وقيمُه وموازينه ونظامٌه وشرائعه وخُلّقُه وسلوكُه. ليس المجتمع الإسلامئٌ هو الذي يضِمٌُ ناسًا 
ممّن يسمُون أنفسَّهم مسلمين؛ بينما شريعةٌ الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع. وإِنْ صَلَى 
وصام وحجّ البيت الحرامَّء وليس المجتمع الإسلامي هوالذي يبتدع لنفسه إسلامًا من عند نفسه 
غيرّما قرّره الله سبحانه وفصّله رسوله صل ويسمّيه مثلًا: الإسلام المتطوّن»”". 


-«ثم لابن لنا من التُخْلّص من ضبغطٍ المجتمع الجاهلي والتّصِوُرات الجاهليّة والتقاليدٍ الجاهلية 
والقيادةٍ الجاهليّة في خاصّة نفوسناء ليست مبمثنا أنْ نصطلحَ مع واقع هذا المجتمع الجاهاي ولا 
أن دين بالولاءِ له. فبويبذه الصّفة- صفة الجاهليّة- غيذقابلٍ لأنْ نصطالح معهء إن ميمّتنا أَنْ نغير 
من أنفسنا وَل لنغيرهذا المجتمع أخيرًا. إِنَّ مهمّتَنا الأولى هي تغييزواقع هذا المجتمع. مهمثنا هي 
تغيبزهذا الواقع الجاهليَ من أساسه. هذا الواقعٌ الذي يصطدمُ اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الإسلاميّ 
وبالتّصور الإسلاميّ. والذي يحرمُنا بالقهر والضَّغطٍ أنْ نعيش كما يريد لنا المنهج الإلمي أنْ نعيش. 
إنَّ أولى الخُطُوات في طريقنا هي أنْ نستعلي على هذا المجتمع الجاهليّ وقِيّمِه وتصوّراته. وألا نعدل 
نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلًا أو كثيرًا لنلتقي معه في منتصف الطّريقء كلا! إِنّنا وإيّاه على مفرقٍ 
الطريقء وحين نسايره خُطوةٌ واحدةٌ فإننا نفقدُ المنهج كلّه ونفقد الطّريِقَ. وسنلقي في هذا عننًا 
ومشقَّةَ وستفرض علينا تضحياتٌ باهظةً, ولكننا لسنا مخيّرين إذا نحن شئنا أنْ نسلكَ طريق الجيل 
الأول الذي أقرّ الله به منيجه الإلميّ ونصره على منهج الجاهليةء وإِنّه لمن الخيرٍ أنْ ندركَ دائمًا 
طبيعة منبجنا وطبيعة موقفنا وطبيعة الطّريق الذي لابدٌ أن نسلْكّه للخروج من الجاهليّة كما خرجَ 
ذلك الجيل المميّرُ الفريدٌ»". 
هشوك #«وجوة الأمة النهلمة يبرق اشطء محف قروق كتيرق. فالأقة المسلنة ليست أرختًا 
كان يعيش فيها الإسلام: وليست قوم كان أجدادُهم في عصر من عصورر التاريخ يعيشون باليّظام 
الإمااون: إثنا الأئة المصلمة جماعة مح الب رسنيقق حيائيم وتضورائيم وأوخاقيم وانظية 
وقيمُهم وموازيئهم كلّها من المنهج الإسلامّء وهذه الْأمُّ بهذه المواصفات قد انقطعَ وجودُها 
متذ أنقظاع الخكم يشريعة الله من فوق ظير الأرضٍ جميعّاء ولابدٌ من إعادة وجودٍ هذه الأمّة 
لكي يؤدِي الإسلامُ دوه المرتق في قيادةٍ البشرية مرّةٌ أخرى. ولابنَ من بعثٍ لتلك الأمّة التي 
واراها ركام الأجيال. وركامُ التّصِوّرات, وركام الأوضاع. وركام الأنظمة التي لا صلة لها بالإسلام ولا 
بالمنبج الإسلاميّء وإِنْ كانت ما تزال تزعمٌ أءَّهها قائمةٌ فيما يُسمَّى العالم الإسلامي»2. 


(1) المضدرالسابق (ض0:]): 
(؟) معالم في الطريق (ص 19). 
(0) معالم في الطريق (ص 6). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


هذه بعض التُقولاتِ والتّماذج من كتابات سيّد قُطب التي تُؤْصّل لفكرة الجاهليّة والتكفيرء وقد 
نسج من جاء بعده على منواله وصاروا على طريقه. فأخرجوا لنا مناهج التكفيرٍوالعُنفيء وجعلوا لهم 
نظريةً وفكرةً عامّةَ يعملون تحت رايتهاء أركائها: هي تكفيرؤلاة الأمور. ووصف المجتمعات بالجاهليّة, 
ومفاصلةٌ المجتمعات شعوربًا وماديًا . 


حفظ الأمة المحمدية من الوقوع في الضلال 

إن المتتبع للآيات القرآنية والأحاديث النبوية يرى واضِحًا بيان خيرية الأمة المحمدية. وأن الله 
سبحانه وتعالى رفع قدرها وأعلى شأنها؛ بيانًا لا شك فيه. وأن هذه الخيرية مستمرة إلى يوم الدين» 
فأمة النبي أمة مرفوعة الذكرء عالية القدرءوإن اعتراها ما اعتراها مما هي فيه الآن إلا أن الخيركائن 
فهاء وهذا مما لا شك فيه؛ لكن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وقد أبت جماعة 
الخوارج إلا أن يضعوا من رفعه الله سبحانه وتعالى» فقالوا بألسنتهم المقالات التي لا ترضي الله 
ووصفوا أمة النبي بالأوصاف التي تجعل قائلها عرضة لوعيد النبي كَلْةِ وبنوا على ذلك أمورًا أقرب 
للخيال منها إلى الحقيقة. فصرفوا قواهم وجهادهم في غير موضعه لعرض من الدنياء فعارضوا أمر 


الله ورسوله واتخذوا من البوى وليًا مرشدًا. 


إن أمة النبي لي تأتي علن معنيين. المعق الأول: أمة الدعوة وهي تشمل جميع الناس الذين أرسل 
إلهم النبي مَل وشملتهم دعوته التي هي للناس كافة, والمعنى الثاني: أمة الإجابة وهي التي آمنت بالنبي 
ليع واتبعته فيما بلغ عن ربه سبحانه وتعالى.وهي المرادة عند إطلاق كلمة «الأمة». 

قال الإمام الرَازي: 

«قال القفال رحمه الله أصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشيء الواحد فأمة نبينا هلع هم 
الجماعة الموصوفون بالإيمان به والإقرار بنبوته وقد يقال لكل من جمعتهم دعوته أنهم أمته. إلا 
أن لفظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على الأول» ألا ترى أنه إذا قيل أجمعت الأمة على كذا فهم منك 
الأولء وقال عليه الصلاة والسلام «أمَّي لا تجتمع غلى ضلالة»(" وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
يقول يوم القيامة «أمّي أمّتي»”") فلفظ الأمة في هذه المواضع وأشباهها يفهيم منه المقرون بنبوته. 
فأما أهل دعوته فإنه إنما يقال لهم إنهم أمة الدعوة ولا يطلق عليهم إلا لفظ الأمة بهذا الشرط »". 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن: باب السواد الأعظم (.96؟) من حديث أنس بن مالك. وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (50757/5). 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم )20١٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب أدنى أهل 


الجنة منزلة )١195(‏ من حديث أنس. 


(9) انظر: مفاتيح الغيب .)١151/8(‏ 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


فأمة الإجابة التي آمنت به ظَللِهٌ قد ورد في خيريتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على 
وجود هذه الخيرية وثبوتها إلى يوم الدين: وقد قال الله تعالى عن نبيه كَل ل( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمَوَىا ث 
إِنْ هُوَإِِاَوَحيّ يُوحى 4[النجم: , 5]. 

فأما القرآن فقال سبحانه وتعالى: 
وشحلا لتكونوا شجداء على النّاسٍ 4 [البقرة: 537 .]١‏ 


وقد استدل العلماء بهذه الآية على الخيرية الثابتة لأمة النبي َيه لقوله تعالى فيا «وَسَطَا. 


5 


5 وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أُمَةَ 


وهم وإن اختلفوا في تفسي ركلمة الوسط. إلا أن هذا الاختلاف- كما سيأتي- لا ينقض ما نصّبُو إليه 
من إثبات الخيرية, فكل المعاني مُنصبة في إثباتها. قال ابن بطال : «فعُلم بهذا الخطاب أن المسلمين 
أفضل جميع الأمم»"". 

فمُسرت كلمة «الوسط» ب«الخيار» . قال الإمام المحلي: «(أَمَّةَ وَسَطَايُ خيارًا عدولا»”". 


وعلّل هذا التفسير لكلمة الخيار بالوسط- كما قال المفسرون- لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل 
والأوساط محمية لا يتطرق إليها خلل ولا فساد©. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في سياق الكلام عن القبلة؛ وقد قالوا بأن قبلة المسلمين 
قبلة وسط؛ أي: متوسطة بين المشرق والمغرب؛ فكأن المعنى: «كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين 
المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطّا»ه9. 

وفسرت أيضًا ب«العدل». قال الإمام أبومنصور الماتريدي:« «ٍأَمَةَ وَسَطَّا4ُ يعني عدلا». 

وقد ذهب الإمام إلى دلالة هذه الآية على حجية إجماع الأمة مع آيات أخرساقها في كلامه وسيأتي 
تعرضنا لباء قال رحمه الله: «فالوسط: العدل. أخبر- عزوجل- أنه جعل هذه الأمة عدلّاء فالعدل 
هو المستحق للشهادة والقبول لها. ففيه الدلالة على جعل إجماع هذه الأمة حجة؛ لأنه وصفها 
بالعدالة. وصيرها من أهل الشهادة. فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبول ذلك. والحكم بما 
شهدواء والشهادة فيه أنه من عند الله وقع لهم ذلك »©. 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري (5/ 487 )لابن بطال للإمام ابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. تحقيق: أبوتميم ياسربن إبراهيم: مكتبة 
الرشد- الرياض- السعودية. الطبعة الثانية, 5177١ه-‏ 7١٠1م.‏ 

(؟) انظر: تفسير الجلالين /١(‏ ١٠؟)‏ للإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطيء دا رالحديث- القاهرة الطبعة الأول. 

()_انظر: البحر المحيط في التفسير (؟/1) صدقٍ محمد جميلء دار الفكر- بيروت- الطبعة الأولى. ٠157ه‏ 

(8) المرجع السابق (5/؟1). 

(5) انظر: تأويلات أهل السنة /١(‏ 084) للإمام أبي منصور الماتريدي. تحقيق: د. مجدي باسلوم, دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. الطبعة الأولى. 5377 ١ه-‏ 
ه6. ام 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وقد ساق الإمام الرازي هذين المعنيين ضامًا إلمما معاني أخرفي مفاتيح الغيب فقال: 

«اختلفوا في تفسير الوسط وذكروا أمورًا أحدها أن الوسط هو العدل.والدليل عليه الآية والخبر 
والشعر والنقل والمعنىء أما الآية فقوله تعالى لقَالَ أَؤْسَطّْبُمْ 4 [القلم: 8؟] أي أعدلهمء وأما الخبر 
فماروى القفال عن الثوري عن أبي سعيد الخدري عن الني فَ: «أمة وسطً. قال عدلًا»" وقال عليه 
الصلاة والسلام: «خيرٌُ الأمور أوسطها»'". أي: أعدلها. وقيل كان النبي مَلِِ أوسط قريش نسبًاء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «علّيكم بالنّمط الأوسّط»". 

القول الثاني: أن الوسط من كل شيء خياره. قالوا: وهذا التفسير أولى من الأول لوجوه: الأول: 
أن لفظ الوسط يستعمل في الجمادات. قال صاحب الكشاف: اكتريت جملا من أعرابي بمكة للحج 
فقال: أعطى من سطاتهنّه. أراد من خيار الدنانير». ووصف العدالة لا يوجد في الجمادات فكان هذا 
التفسير أولى. الثاني: أنه مطابق لقوله تعالى: (ث ث ذخ ت) [آل عمران:١٠١١]‏ . 

القول الثالث: أن الرجل إذا قال فلان أوسطنا نسبًا فالمعنى أنه أكثرفض/ًاء وهذا وسط فيهم كواسطة 
القلادة. وأصل هذا أن الأتباع يحوشون الرئيس فهوفي وسطهم وهم حوله فقيل وسط لهذا المعنى. 

القول الرابع: يجوز أن يكونوا وسطًا على معنى أنهم متوسطون في الدين بين المفرط والمفرّط 
والغالي والمقصرف الأشياء؛ لأنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابنًا وإلباء ولا قصّروا كتقصير 
المود في قتل الأنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك مما قصروا فيه واعلم أن هذه الأقوال متقاربة غير 
متنافية. والله أعلم»". 


ومن الآيات الدالة على الغيرية قوله سبحاتة وتعال؛ 


( كُنثُمْ خَبْرَاْمَةٍ أَخْرِجَث لِلنّاسٍ تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَْمَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِوَنْؤْمِئُونَ باللّه وَلَوْآمَنَ أل 


الكتاب لَكَانَ خَبْرَا لَهُم مَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْمَاسِفُونَيُ [آل عمران: .]١٠١‏ 


.)/849( ]١؟؟:ةرقبلا[ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (777177)ء والبهقي في شعب الإيمان (5177 ). وقال الحافظ العراقي: «أخرجه البهقي في شعب الإيمان من رواية مطرف 
بن عبيد الله معضلا». انظر: المغني عن حمل الأسفارفي الأسفار. في تخريج ما في الإحياء من الأخبار(١/‏ 379). 

() ذكره أبوطالب المكي في قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد /١(‏ 197) للإمام محمد بن علي بن عطية الحارثي: أبي 
طالب المكي. تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي. دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان: الطبعة الثانية. ١577‏ ه- ٠٠٠١5‏ م. قال العراق: «أخرجه أَبُوعبيد في خَرِيب 
الحَدِيث مَؤْقُوفا عَلَى عَلَي بن أبي طالب وَلم أَجدهُ مَرْفُوعا» انظر: المغني عن حمل الأسفارفي الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبار «مطبوع بهامش إحياء 
علوم الدين» )11/١(‏ للإمام أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكربن إبراهيم العراقي. دارابن حزم- بيروت- لبنان» الطبعة 
الأول ١575‏ ه 3٠.5‏ م. 

(5) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )١15 /١(‏ للإمام أبي القاسم محمود بن عمروبن أحمد. الزمخشري جار الله. تحقيق: عبد 
الرزاق المهديء. دارإحياء التراث العربي- بيروت. 

() انظر: مفاتيح الغيب (38/5: 855). 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


ودلالة هذه الآية على الخيرية واضحة:ء وليس معنى «كان» هنا أن الأمة كانت موصوفة بهذا في 
الماضي ثم انقطع عنها هذا الوصف. بل هي كقوله تعالى ! ج ججج 4 وقد قال جمع من المفسرين 
بأن «كان» هنا تامة وليست بناقصة والمعنى: وجدتم خيرأمة. وقيل: بل هي زائدة وتفصيل ذلك 2 
كتب التفسيرء وجميعه يدل على الخيرية”". 


قال ابن كثير: «والمعنى: أنهيم خير الأمم وأنفع الناس للناس»". 


والخطاب وإن كان للصحابة إلا أنه ليس قاصرًا علهم أوعلى زمن دون زمن أو طائفة دون طائفة. 
بل هي عامة لأمة النبي مَل في جميع الأعصارء قال الزجاج: «هذا الخطاب أصله أنه خوطب به أصحاب 
الي عَلِهِ وهويعم سائرأمَّة محمد»”". وقال ابن كثير: «والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة. 
كل قرن بحسبه. وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله فَيْةِء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؛ 
كما قال في الآية الأخرى: ١‏ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أكة وكيا 4 أي: خيارًا ث لَتَكُونُوا شَبَدَاء عَلَى النّاس 
وَيَكُونَ اليَسُولٌ عَلَيْكُمْ شَبِيدًا #الآية»9. 

ثم قال أيضا: «وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبها محمد كَيْةِ فإنه أشرف خلق 
الله وأكرم الرسل على الله. وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبا قبله ولا رسولًا من الرسل, 
فالعمل على منهاجه وسبيلهء يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثيرمن أعمال غيرهم مقامه»". 

وقد استدل ابن بطال بهذه الآية على أن أمة النبي أمة معصومة من الضلالء فلا تجتمع عليه أبدًا 
فقال: «والاعتصام بالجماعة كالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله مله لقيام الدليل على توثيق الله 
ورسوله صحة الإجماع وتحذيرهما من مفارقته بقوله تعالى: ي#إوَمَن يُشَاقِقٍ اليََسُولَ من بَعْدِ مَا بق لَه 
الْمْدَى »4 [النساء: ]١١5‏ الآية, روكت خَيْرَأْمَةِ أُخْرجَتْ لِلئّاس» [آل عمران: ]١١١‏ الآية. وهاتان 
الآيتان 0 تجتمع على خبلالء وقد أخبر الرسول بذلك فيمًا من كتاب الله فقال: 
«لاتجتمِعٌ أمّتى على ضلال»00 ١‏ 


) انظر: مفاتيح الغيب (8/ .)١50‏ 

) تفسير القرآن العظيم )١5١/7(‏ للإمام أبي الفداء ابن كثيرء تحقيق: محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى: ١519‏ ه 
) انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 457 ) للإمام الزجاج. تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيء عالم الكتب- بيروتء الطبعة الأول: 5.8 ١ه-‏ //19م. 
) انظر: تفسير القرآن العظيم (9/ 59 .)١‏ 
) المرجع السابق .)١57/8(‏ 

) تقدم تخريجه. 

) انظر: شرح صحيح البخاري )729/٠١(‏ لابن بطال. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ولمكانة الأمة عند الله جعل الله لبا من الرحمة في التكاليف والتشريع ما هو شاهد على رفعة 
قدرهاء فقال تعالى: ١‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ 4 [الحج:728]. وقال تعالى ١‏ يُرِِدُ اللّهُ بِكُمْ 
الْيُسْرَوَلاَيْرِيِدُ بَكُمْ الْحُسْرَ4ُ [البقرة:185] وهذه من خصائص أمة النبي مَل التي نراها في شرعه الذي 
جُعل للناس أجمعين. في كل زمان ومكان. 


وفي السنة دلالة على هذه الخيرية واضحة فعن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده: أنه سمع الني مَل 
يقول في قوله تعالى: ! كُنثُمْ خَيْرَأَمَةِ أَخْرِجَت لِلئّاسٍ 4 [آل عمران: ]١٠٠١‏ قال«إنكم تُتمون سبعين أمة 
أنتم خيرها وأكرمها على الله»7". 


وقال مَلْهِ: «أعطيث ما لم يعط أحد من الأنبياء» فقلنا: يا رسول الله. ما هو؟ قال: «نصرثُ 
بالرعب. وأعطيث مفاتيح الأرض. وسميث أحمد. وجُعل التراب لي طبهورّاء وجُعلتْ أمتي خير الأمم» ". 


وقال كَلهٌ: «أمتي هذه أمة مرحومةء ليس عليها عذاب في الآخرة. عذابها في الدنيا: الفتن والزلازل 
والقتل»27. 


وقال مَلع: «إن الله تعالى قد أجارأمتي من أن تجتمع على ضلالة»9©. 
ومن خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه تعالى يجدد لبذه الأمة دينهاء بما فيه ديمومتها وثبات 
فضلبا فقال قَلْهِ: «يبعث الله لبذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمردينها»2". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة آل عمران :).٠.1(‏ وابن ماجه في كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد كَ(4580). وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :)"١7141(‏ وأحمد في مسنده (777): والبهقي في الكبرى )"787/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. وقال البيثمي: «إسناده 
حسن». انظر: مجمع الزوائد )١1١ /١(‏ للإمام أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان البيثمي. تحقيق: حسام الدين القدميء. مكتبة القدسي. 
القاهرة. 5154١ه- ١195‏ م. ورمزله السيوطي بالصحة. انظر: الجامع الصغير من حديث البشير النذير(١/‏ 89)للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار الكتب العلمية. 

(9) أخرجه أبوداود في كتاب الفتن والملاحمء باب ما يرجى في القتل (5778): والحاكم في المستدرك (8732757) من حديث أبي مومى. وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاد» ووافقه الذههبي. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (87) من حديث أنس بن مالك. 

(5) أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم» باب ما يذكرفي قرن المائة )5791١(‏ من حديث أبي هريرة. قال السخاوي: «وقد أخرجه الطبراني في الأوسط كالأول وسنده 
صحيح:ء ورجاله كلهم ثقات». انظر: المقاصد الحسنة )٠١7/١(‏ لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء. تحقيق: محمد عثمان 
الخشت. دار الكتاب العربي. بيروتء الطبعة الأول. ١5.5‏ ه- 1946ام. 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


تحذير النى مَل من التكفير: 

ما أوردناه من الآيات والأحاديث النبوية يبين لنا بدلالة قاطعة أن الخيرية في أمة الني مَلِةِ صفة 
لازمة لهاء وأن هذه الخيرية لا تنفك عنهمء ولأن الضدان لا يجتمعان. فالضلال لا يكون في أمة النبي 
كيه قطعّاء ومن زعم ذلك فهو على خطرعظيم. وقد نمى الني مَلِةِ أن يرمي أحدٌ أحدًا بالضلالء أوأن 
يظن الإنسان بنفسه خيرّاء أوأن يستعلي الإنسان على أحد من إخوانه. ففي ذلك الضلال البعيدء 
فما البال بمن رمى أمة النبي بالضلالة والعياذ بالله! 


وقد حدث من جماعة الخوارج رمي الأمة بالضلال» والكفرء والشرك. 


والضّلال والضلالة في اللغة: ضد الهدى والرشادء من ضلً الرجل الطريق وضل عنه يضل ضلالًا 
وضلالة؛ زل عنه فلم بهتد إليه فهو ضال"". 


وأما الشرك فقال الراغب الأصفهاني: «وشرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيم, 
وهو إثبات شريك لله تعالى. يقال: أشرك فلان بالله. وذلك أعظم كفر. قال تعالى: ١‏ إِنَّ اللّهَ لا يَعْفِرُ 
أن يُشْرَكَ بِهِ 4 [النساء: 68]» وقال: لوَمَن يُشْرِكْ باللّه فَمَدْ ضّلَ ضَّلالابَعِيدًَا 4 [النساء: .©2»]1١١7‏ 


ثم قال: «والثاني: الشرك الصغير. وهو مراعاة غير الله معه ف بعض الأمورء وهو الرياء والنفاق 
المشار إليه»27. 


ويستفاد مما مر أن الكفر أعم من الشرك؛ إذ يأتي في من أشرك بالله سبحانه وتعالى؛ ومن أنكره 
مطلقاء والضلال أوالضلالة أعم من الاثنين: والثلاثة يجلبون السخط والمقت من الله سبحانه وتعالى. 


وقد رمى أناس أمة النبي مَل بالشرك على مر العصورء مخالفين لبدي النبي مَيِةّ وتحذيره ووعيده 
من ذلك. وأن الشرك أو الكفر أو الضلالة منفية عن هذه الأمة قطعًاء ولا سبيل إلى نسبتها إلى الأمة؛ 
لأن الخيرية حاصلة لها؛ ثابتة. وهي مناقضة لأحد هذه المعاني الثلاثة. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (باب اللام. فصل الخباد مع اللام): والمصباح المنير(ضلل). 
(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 40575 ) للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني. دار القلم .دمشق. 
() المرجع السابق: نفس الصفحة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وإن من الملاحظ قبل سرد هذه النصوص النبوية وكلام الأئمة العلماء أن هذه الإطلاقات إن 


صدرت من شخص أو جماعة تتهم فها الأمة هذه الأمورفهذا ينم ابتداء عن مرض في القلوب؛ أبعد 
هذا المرض هؤلاء عن سنن الني مَلِ وطريقته. وغالهم الكبروالاعتداد بالنفس؛ وهذا الذي صدرعن 
أول سلفهم؛ ذي الخويصرة. ففي الحديث المتفق عليه عن جابربن عبد الله. قال: أتى رجل رسول 
الله كَلِةِ بالجعرانة منصرفه من حنينء, وفي ثوب بلال فضة. ورسول اللهوَة يقبض منهاء يعطي الناسء 
فقال: يا محمدء اعدلء قال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن 
أعدل»". فهذا التصرف الذي قام به هذا الشخص وهوواقف في حضرة النبي طَليِِ إنما ينبئ عن كبرقد 
وقرفي القلب. وانظرإلى هذا الأعرابي الذي كلم النبي مَل فجعل ترعد فرائصه.ء فقال له: «هون عليك؛ 
فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد»'" يُعلم كيف يكون الموقف في حضرة الني مَل 


وما حدث من ذي الخويصرة جرأة على حضرة الني كله حتى أنه يأمره وهو خير الخلق بالعدل, 
وبهذا تجرأ الخوارج أتباع ذي الخويصرة على صحابة رسول الله من بعده وهوغير مستغرب فسلفهم 
تجرأ على حضرة النبي 5ع؛ ولذلك تجرأ هؤلاء على قتل الصحابة بل ورمهم بالكفرء وهم خير الأمة 
بعد النبيء وقد قال ولع «خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»". 


لذلك ينبئنا عن هذا رسول الله مَل فعن أبي هريرة» قال مَللِهّ: «إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس 


فهو أهلكهم»”". 
قال أبوداود: قال مالك: إذا قال ذلك تحزنًا لما يرى في الناس- يعني في أمرديهم- فلا أرى به بأساء 
وإذا قال ذلك عجبًا بنفسه وتصاغرًا للناس فهو المكروه الذي نبي عنه". 


وقد رويبت كلمة «أهلكهم» برفع الكاف وفتحها. 
قال ابن الجوزي: 


«أهلكهم على وجبين: أحدهما: بضم الكاف. والمعنى: هو أشدهم هلاكًا؛ لأنه إنما قال ذلك لأحد معنيين: 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس. باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (717): ومسلم في كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم .)١٠١59(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة. باب القديد (15157©): والحاكم في المستدرك (4777) من حديث أبي مسعود. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. ولم يخرجاد» ووافقه الذهبي. 

(0) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (3101): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم )١05125(‏ من حديث عمران بن حصين. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب البروالصلة والآدابء باب النبي عن قول هلك الناس (4985). 


() انظر: سنن أبي داود (555/5). 


القتوى ومواجبة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


إما للإزراء علهم والإحتقار لبم وتفضيل نفسه. أو للقطع علهم باستحقاق العقوبةء فكأنه 
والوجه الثاني: بفتح الكاف. على معنى: هو الذي يحكم علهم بالهلاك برأيه لا بدليل من أدلة 


وقال الخطابي: 


«معنى هذا الكلام أن لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهيم ويقول قد فسد الناس وهلكوا 
ونحو ذلك من الكلامء يقول مَلِةِ إذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكٌهم وأسوءهم حالًا مما يلحقه من الإثم 
في عيهم والإزراء بهم والوقيعة فبهم. وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه فيرى أن له فضلاً علهم وأنه 
خيرمنهم فيهلك»". 


وهذا الكلام فيمن زعم البلاك هكذا على الجملة بلا تفصيل فقال «الناس». فما البال إذا ضِلّل 
أوزعم هذا البلاك لمجموع الأمة الإسلامية بعينها وهي التي رفع الله قدرهاء وأعلى شأنها فأثبت لها 
الخيرية ثبوًا لا شك فيه كما أوردناء وما هذا الزاعم إلا تابعًا في ذلك لخطوات سلفه ذي الخويصرة 
في تهجّمه على ما حرم الله ورسوله . وفي مفارقة جموع المسلمين: وتلبسه بكبرما هو ببالغه. وظن 
بالنفس خيرًا جعله حاكمًا على خير أمة بأنها في محلّ سخط اللهء وهل الضلال إلا ذلك؟! 


إن رمي الأمة بالضلال- وكلمة الضلال كما بيّنا هي اتباع غير طريق البدى- يشتمل ذاته على ضلال 
بعيد. ويجعل قائله وظائّه مبدّد الإيمان إذ يتتبع خطوات الشيطانء. وهل ثمّت شيء يزجرمثل ذلك؟! 


قال قَيْةِ: «من حلف على ملة غير الإسلام فبوكما قال» وليس على ابن آدم نذرفيما لا يملك. ومن 
فهو كقتله»27. 


وعن عبد الله بن عمررضي الله عنه أن رسول الله مله قال: «أيما رجل قال لأخيه يا كافرفقد باء 
بها أحدهماء إن كان كما قالء. وإلا رجعت عليه»2. 


)١(‏ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ("/ .21) لابن الجوزيء. تحقيق: علي حسين البوابء دارالوطن- الرياض- السعودية. 

(؟) انظر: معالم السنن )1١7/54(‏ للإمام الخطابيء المطبعة العلمية- حلب. الطبعة الأولى. ١7601١ه-‏ 15757ام. 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما ينبى من السباب واللعن (50541): ومسلم في كتاب الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: وأن 
من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة )١١١(‏ بدون: «ومن قذف مؤمنا بكفرفبهو كقاتله» من حديث ثابت بن الضحاك. 
(4) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (4 )1١1١‏ بدون قوله: «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه». ومسلم 
بتمامه في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر(70). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وعن أبي ذرّرضي الله عنه أنه سمع رسول الله مَيِةِ يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 
الأكقرء ومن أدعن ها لنين له قلنين مناء وليقبواً مقعدة من التار: ومن دعا رجلا بالكفر: أوقال عدو 
الله وليس كذلك إلا حارعليه»2". 


يقول ابن دقيق العيد: «هذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدًا من المسلمين وليس كذلك. وهي ورطة 
عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمينء ومن المنسويين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في 
العقائد. فغلظوا على مخالفهم. وحكموا بكفرهم»". 

وقد ذهب الشافعية إلى أن من الكفر نسبة الأمة إلى الضلال: قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
الأمورالتي توجب الكفر: « أو ضْلّل الأمة؛ أي نسهم إلى الضلال»". وقال الخطيب الشربيني في مغني 
المحتاج: «تنبيه: يكفرمن نسب الأمة إلى الضلال»". 


وهذا الحكم منهم لأنه قد تواترت الأخبارفي نفي الضلال عن أمة النبي مع قال الله تعالى ! وَمَن 
يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِن بَعْدِ ما تَبَيِنَ لَهُ الْمُدَى وَيَنَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَاتَوَلَ وَنْصلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ 
مَصِيرًا 4 [النساء: .]١١١‏ 


وقال كَيْهِ: «إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة»! وفي رواية: «إن الله أجاركم 
من ثلاث خلال: لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا جميعّاء وألا يظبهر أهل الباطل على أهل الحقء وألا 
يجتمعوا على ضلالة»". وقال: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم اختلاقًا فعليكم بالسواد 
الأعظم»”". 

وقد سبق بيان أن الضلالة ضد الهدى والرشاد. فالضلال عن الهدى والرشاد منفي عن هذه الأمة 
قطعًا لدلالة هذه النصوص بمجموعباء قال الحافظ ابن حجر: « وأمته معصومة لا تجتمع على 
الضلالة هذا في حديث مشهورله طرق كثيرة»". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما ينبى من السباب واللعن (045) ومسلم- واللفظ له- في كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب 
عن أبيه وهويعلم .)1١(‏ 

)١(‏ انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (7/ )١١١‏ للإمام ابن دقيق العيد. مطبعة السنة المحمدية. 

(0) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب )١١131/5(‏ دارالكتاب الإسلامي. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج )5"١/5(‏ للإمام الخطيب الشربينيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 51 ١ه-‏ 5 199 م. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبوداود في كتاب الفتن والملإحم. باب ذكر الفتن ودلائلها (57057) من حديث أبي مالك الأشعري. قال الحافظ ابن حجر: «وفي إسناده انقطاع». 
انظر: التلخيص الحبير(7/ )١199‏ للإمام ابن حجرء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى. 5١19‏ ١اه-‏ 13185ام. 

(0) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: التلخيص الحبير(؟/599). 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرهّاب (المجلد الأول) 


ثم قال رحمه الله: «ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعًا «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذلبم ولا من خالفهم حى يأتي أمرالله»!" أخرجه الشيخان»". 


قال المناوي في فيض القدير: «أي: حفظ علماءها عن أن تجتمع على ضلالة؛ أ محرّم ومن ثم 


كان إجماعهم حجة قاطعة فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله؛ إذ الواحد منهم غير معصومء 
بل كل أحد يؤخذ منه وبرد عليه إلا الرسول كلع ونكّرضلالة لتعمّ. وأفردها لأن الإفراد أبلغ»”. 

وقال السندي: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. أي: الكفرء أو الفسقء أو الخطأ في الاجتهاد». 

وقد استدعى العلماء كلمة «العصمة» فوصفوا بها أمة الني مَل بيانًا لهذا المعنى وتأكيدًا عليه في 
عصمة الأمة من الضلالة: وبنوا ذلك على قوله تعالى (وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْمْنَى 
وَبَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ُوَلّهِ مَا نَوَلَ وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيرَا) [النساء: .]١١5‏ والأحاديث التي 
سلف ذكرها فوصفوا الأمة المحمدية بالأمة «المعصومة». 

قال ابن كثيرفي تفسيره لبذه الآية: 

«قوله: قف ق شّجج جج عجعج جج ج؛ أي: ومن سلك غيرطريق الشريعة التي جاء بها الرسول مَل 
فصارفي شق والشرع في شقء وذلك عن عمد منه بعدما ظهرله الحق وتبين له واتضح له. وقوله: 
«وَبَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 هذا ملازم للصفة الأولى؛ ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع. 
وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية. فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًاء فإنه قد ضمنت لهم 
العصمة في اجتماعهم من الخطأ. تشريقًا لهم وتعظيمًا لنبهم َيِه وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة 
كثيرة. قد ذكرنا منها طرقًا صالحًا في كتاب «أحاديث الأصول»ومن العلماء من ادعى تواتر معناها»©. 

ويقول الإمام الغزالي في المستصفى في قضية الإجماع على قياس: 

«قولهم: إن الخطأ في الاجتهاد جائز.ء فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز فيه الخطأ؟ وريما قالوا: 
الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد. فلو انعقد الإجماع عن قياس لحرمت المخالفة التي هي 
جائزة بالإجماع ولتناقض الإجماعان. قلنا: إنما يجوزالخطاً في اجتهاد ينفرد به الآحادء أما اجتهاد الأمة 
المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله كله وقياسه؛ فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته. 
فكذا عصمة الأمة من غير فرق»2". 


متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب سؤال المشركين )715١1(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب قوله قَلهِ: «لاتزال طائفة من أمقي» .)١٠١109(‏ 
انظر: التلخيص الحبير(559/7). 

انظر: فيض القدير(؟/ )١55‏ للإمام المناوي. المكتبة التجارية الكبرى- مصرء الطبعة الأولى. 1165ه 

انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (7/ 15) للإمام نورالدين السنديء دار الجيل- بيروت. 

انظر: تفسير القرآن العظيم (؟7/5١]).‏ 

انظر: المستصفى (ص ”8) للإمام أبي حامد الغزاليء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى. 511 1ه-139537ام. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وقال الطوفي في ذكره لقضية الإجماع أيضًا: «فثبت بذلك أن الإجماع الصادرعن الأمة المعصومة 
صواب» والصواب يجب اتباعه. وهوالمراد بكونه حجة»20". 


ولأجل هذا المعى نرى ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 
«ما رآه المسلمون حسنا“ء فيوعند الله حسن» وما رأوه سيناء فيوعند الله سيء»1". 


فتلخص من هذا أن أمة النبي أمة معصومة. ثابتة الخيرية لها إلى يوم القيامة. جعل فيا الخي رلا 
ينقطع أبدًا لقول النبي ظَللِِ: «لا تزال طائفة من أمتي قوّامة على أمر الله لا يضرها من خالفها»”". قال 
المناوي في فيض القدير: «قوّامة على أمر الله: أي: على الدين الحق لتأمن بهم القرون وتتجلى بهم 
ظلم البدع والفتون»". 


وقال الإمام النووي في أول تهذيب الأسماء واللغات: 


«وهذا إخبار منه كله بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه. وأن الله تعالى يوفق له فى كل عصر 
خلفاء من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده فلا يضيعء وهذا تصريح بعدالة حامليه 
ف كل عضن وفكذ| وقد ولله التحند» وهذ اين أعلاع القبوة ولا يضر مع هذا كون يعدن الفسباق 
يعرف شيئًا من العلمء فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شينًا 
منهء والله أعلم»”. 


كل هذه النصوص الواردة في الشريعة اشتهرت على الألسنة مصوغة في العبارة الشهيرة: 
«الخيرفي وفي أمتي إلى يوم القيامة» وهووإن لم يكن نصًا عن رسول الله كَل إلا أن المعنى صحيح. 


قال السخاوي: «قال ليخن لا أعرفه؛ ولكن معناه صحيح» يعي ف حديث: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة»0097, 


.م1941/-ه١5./ للإمام الطوفي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى:‎ )١١/7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم الأوسط (58/5). 

(؟) متفق عليه بنحوه وقد تقدم تخريجه. 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير(ا/51") للإمام زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهريء المكتبة التجارية الكبرى-مصرء الطبعة: الأول .١767‏ 

(4) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)١7/1١(‏ 

69 يعني ابن حجر العسقلاني. 

(0) تقدم تخريجه. 

(8) انظر: المقاصد الحسنة في بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة (١/737؟)‏ للحافظ السخاويء تحقيق: محمد عثمان الخشت,. دار الكتاب العربي- 
بيروت. الطبعة الأولى. .5 ١ه-‏ 13/64 م. 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


ولكون هذا الأمرظاهر الوضوح؛ اقترب عند البعض من كونه معلومًا من الدين بالضرورة 


فلينظر إلى أي ضلال قد يوقع الإنسان نفسه بتضليل الأمةء أو رمها بنوع من أنواع الضلالة؛ 
نافيك عن الكفر والشركء فإسلامه عند العلماء فيه مقال» إة هو إنكار لبذا المعلوم من الديخ 
بالضرورة! 


وكيف لا يكون وقد نصّ النبي ليع أن هذه الأمة أمة محفوظة معصومةمن الكفروالشرك فقال: 
«وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي»7". 


قال الإمام النووي: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين مهم شجعان مقاتلون 
ومنهم فقهاء ومنهم محدّثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى 
من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرضء وفي هذا الحديث 
معجزة ظاهرة فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي كَيْةِ إلى الآن ولا يزال حتى يأتي 
أمرالله»2". 


وقال ابن رجب: «ومع هذا فلابد 2 الأمة من عالم يوافق الحق» فيكون هو العالم بهذا الحكم,. 
وغيره يكون الأمرمشتيًا عليه ولا يكون عالمًا بهذا » فإن هذه الأمة لاد تجتمع على ضلالة ولا يظبر أهل 
باطلها على أهل حقباء فلا يكون الحق مهجورًا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار»'””. 


فتأمل كلامه رحمه الله: «ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقباء فلا يكون الحق مبجورًا غير معمول 
به»! *'. يعلم به أي الأمرين أظبر وأحق» والحق أحق أن يتبعء » وهذا الأمرما هو تكريم إلموي لسيدنا 
رسول الله مَل وعطاء له بوعده أن يرضيه سبحانه وتعالى في أمته. 


قال الإمام النووي ف خصائص النبي ع: «ولعث لي إلى الناس كافة. وهو سيد ولد آدمء وأول 
من تنشق عنه الأرضء وأول شافع ومشفع. وأول من يقرع باب الجنة. وهو أكثر الأنبياء أتباعاء وأمته 
معصومة لا تجتمع على ضلالة»©. 


)1795( ومسلم في كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا قَيعِ‎ )1١44( جزء حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد‎ )١( 
من حديث عقبة بن عامر.‎ 

(؟) انظر: شرح النووي على مسلم )17/١١(‏ للإمام النوويء دار إحياء التراث العربي- بيروتء الطبعة الثانية. 95١١ه‏ 

(6) انظر: جامع العلوم والحكم )37/١(‏ للإمام ابن رجب الحنبلي. تحقيق: شعيب الأرناؤوطء إبراهيم باجس. مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة السابعة, 
7 هد .10م 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين )١١/17(‏ للإمام النووي. تحقيق: زهير شاويشء المكتب الإسلامي- بيروت- دمشق- عمانء الطبعة الثالثة. 5١51١ه‏ 
-1991م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


مفهوم تطبيق الشريعة عند خوارج العصر 
إن المحور الأهم لفكر الخوارج هواتهام المسلمين بعدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وأوامره. 


عند رسول الله هيِهِ وهو يقسم قسمّاء أتاه ذو الخويصرةء وهو رجل من بني تميمء فقال: يا رسول الله 
اعدلء فقال: «ويلك. ومن يعدل إذا لم أعدل. قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه. فإن له أصحابا يحق رأحدكم صلاته مع صلاتهم. 
وصيامه مع صيامهم» يقرءون القرآن لا يجاوزتراقهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 
ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيه- وهو 
قدحه- فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظرإلى قذذه فلا يوجد فيه شيءء قد سبق الفرث والدمء أيهم رجل 
أسود.ء إحدى عضديه مثل ثدي المرأةء أومثل البضعة تدردرء ويخرجون على حين فرقة من الناس» 
قال أبوسعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله مَل وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم 
وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به. حتى نظرت إليه على نعت النبي قَللِةِ الذي نعته"". 


ثم جاء الخوارج في عهد الإمام علي كرم الله وجهه. ليهموه بعدم تطبيق الشرع لجنوحه للتحكيم, 
نقل الإمام الطَّبري عن الرُهريّ أنه قال: «فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم- أي: حين كاد 
أهل العراق أن يغلبوهم- ودعوا إلى ما فهاء فباب أهل العراقء فعند ذلك حكّموا الحكمين. فاختار 
أهل العراق أبا مومى الأشعري. واختار أهل الشام عمرو بن العاصء فتفرق أهل صفين حين حكم 
الحكمانء. فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن ويخفضا ما خفض القرآنء وأن يختارا لأمة محمد مَل 
وأنهما يجتمعان بدومة الجندلء فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح». فلما انصرف 
علي خالفت الحرورية (الخوارج) وخرجت. وكان ذلك أول ما ظهرتء فآذنوه بالحرب. وقالوا: لا حكم 
إلا لله»'". وقد كفروا الإمام علي والصحابة رضوان الله علهم. 


ثم جاء خوارج العصر ليتهموا المسلمين والمجتمعات الإسلامية بالكفر بحجة عدم تطبيق 
الشريعة. 

وهذه الدعوى من هؤلاء مع تكرارها صارت كالمسلمات حتى لدى بعض العوام» ولذلك كان واجبا 
إزالة الإبهام واللبس الخاص بهذه المسألة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام :)77٠١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)1٠١54(‏ 
(5) انظر: تاربخ الرسل والملوك (017/0) للإمام محمّد بن جرير الطَّبري- تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم- دار المعارف- مصر- الطّبعة الثّانية. 
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ولقصترقبل الكحانة نيام عدة تحبهالحاف عامة. 


مفيوم الشريعة: 


جاء في لسان العرب: «الشّريعة والشّراع والمشرعة: المواضع الي يتحدرإل الماء منباء قال الليث: 
وبها سكي ما شرع الله للعباد شريعة من الصّوم والصّلاة والحجّ واليكاح وغيره»7". 


ثم قال: «والشّريعة موضع على شاطئ البح رتشرع فيه الدّواب. والشّريعة والشّرعة: ما سنّ الله 
من الدّين وأمربه كالصّوم والصّلاة والحج والرّكاة وسائر أعمال البو مشتق من شاطنئ البحر؛ عن 
كراع؛ ومنه قوله تعالى: لي 2-0 53 5 الجاثية: 01 


وهناك لفظ قريب من الشريعة وهوالفقه والذ ع يأ بمعق الفهيم» ومنكه قول النّي عَل: «من يرد 
الله به خيرًا يفقّبه 2 الدّين»27. 


وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشَّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلتها التّفصيليّة9. 


وجاء في الموسوعة الفقبيّة الكويتيّة أيضًا: «الشّريعة والشّرعة في اللغة: مورد الماء للاستسقاء. 
سمّي بذلك لوضوحه وظهورهء والشّرع مصدر شرع بمعنى: وضح وظهرء وتجمع على شرائع؛ ثمّ غلب 
استعمال هذه الألفاظ في اليّين وجميع أحكامه. قال تعالى: ١‏ ثُمَّ جَعَلْتَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأَمْرِ 
فَانَبِعْهَا وَلاتتَبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لأيَعْلمُونَ » [الجاثية: 18]: وقال سبحانه: ١‏ لِكُنّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شُرْعَةَ 
وَمِنْمَاجَا 4[المائدة: 58]. 


وفي الاصطلاح: هي ما نزل به الوحي على رسول الله فَللهِ من الأحكام في الكتاب أو السئّة مما يتعلّق 
بالعقائد والوجدانيّات وأفعال المكلّفينء قطعبًا كان أوظنيًا. 


وبين الشّربعة والفقه عموم وخصوص من وجه؛ يجتمعان في الأحكام العمليّة الي وردت بالكتاب 
أوبالسنّة أوثبتت بإجماع الأمّةء وتنفرد الشّريعة في أحكام العقائدء وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهاديّة 
الَّي لم يرد فها نص من الكتاب أوالسنّة ولم يجمع عليه أهل الإجماع»". 


)١(‏ انظر: لسان العرب. (باب العينء فصل الشين مع الراء). 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .)17١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب النبي عن المسألة )٠١797(‏ من 
حديث معاوية. 

(5) انظر: حاشية العطارعلى شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (.5-/01) دار الكتب العلمية. 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )١115/75(‏ الطبعة الأولىء مطابع دار الصفوة. مصر. 
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والمعنى اللغوي للكلمتين كأنه يدلنا على هذا الفارق. فالفقه فهم بشريٌ؛ وهذا الفهم البشريٌ غير 
متصف بالعصمة من الخطأء بل هو قابل لكلا الأمرين. وذلك بخلاف الشّريعة التي عرّفها ابن حجر: 
«وضع إلميّ سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما يصلح معاشهم ومعادهم»!'' فقوله: وضع 
إلبي. ينهنا إلى هذا المعنى الدقيق الّذي تصيربه الشّربعة مقدّسة لأنٌّ واضعها هوالله: أمّا الفقه فهو 
معرفة الأحكام وهذه المعرفة يتوارد عليها الخطأ قطعاء لأنّا قائمة بذات غير معصومة, ويتوارد عليها 
تارة عدم المناسبة للرّمان أوالمكان أوالأحوال أوالأشخاص. 


يقول مصطفى الرّرقا: «ولا يجوز الخلط وعدم التّمييزبين مفهوم الشّريعة الإسلاميّة. ومفهوم 
الفقه الإساكيه؛ لآ3 الشريعة محصومة وى ف العقيدة الإسالايقة مبواب وغير كلها عدف الحياة 
الإنبتاكة إل الطريق التليم السعفيم 

أمَا الفقه فهو من عمل الفقبهاء في طريق فهم الشّريعة وتطبيق نصوصها وفقًا لغرض الشَارع 
والقواعد الأصوليّة في استنباط الأحكام منهاء وفي هذا يختلف فهم فقيه عن فهم فقيه آخرء وفهم 
كلّ واحد مهما علا قدره يحتمل الخطأ والصواب لأنّه غير معصوم.ء وليس معنى ذلك أنّه لا قيمة له 
بل له قيمة عظيمة وتقدي ركبير؛ ولكن المقصود أن ليس له القدسيّة الي للشّربعة نفسها المتميّلة 
بنصوصها من الكتاب والسنّة التّابتة. فالفقه وهو فهم الفقيه ورأيه؛ ولو كان مبنيًا على النَص 
الشَّرعيّء هو قابل للمناقشة والتَّصويب والنّخطئة. ولكن التّخطئة تنصرف إلى فهم الفقيه لا إلى 
تخطنة النّص الشَّرعيء ومن ثمّ اختلفت آراء الفقهاء. ورد بعضّهم على بعض, وخطأ بعضهم بعضًا. 

على أنَّ هناك نقطة مهمّة محل اشتباه ينبغي تجليتها والتّنبيه علهاء وهي أنَّ الفقه الإسلاميّ 
يتضِمّن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما: 

النوع الأول: أحكام قرّرتها نصوص قطعيّة التُبوت والدّلالة تمثل إرادة الشَّارع الإسلاميَ الواضحة 
فيما يفرضه على المكلّفين نظامًا للإسلام ملزمًا لبمء لم يترك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاتهم, 
وذلك مثل أصل وجوب الصّلاة والرّكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقودء والجهاد بحسب الحاجة وقدر 
الطّاقة. ونحوذلك ممًا جاءت به النُصوص في الكتاب والسئّة المتواترة. 

النوع الثاني: أحكام سكت عنما الكتاب والسنّة وتركت للإجتهاد واستنتاج علماء الشّريعة. أو 
جاءث يبا قصوص غيرقطءئة الثبوت أو الدّلالة, محتمل اختلاف آراء العلماء ق كبوها أوق دلالناء 
وهي محل اجتهادهم في فهمهم واستنتاج الأحكام منها. 


.م٠٠٠١-ه١‎ 57١ انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص١) لابن حجر البيتميء دا رالكتب العلمية. الطبعة الأولى.‎ )١( 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


فالفقه الإسلاميٌ ومدوّناته تتضِمّن كلا التّوعين هذين. فما قلناه عن الفرق بين الشّريعة والفقه 
منصرف إلى هذا النّوع الثّاني من الأحكام الفقبيّة الذي هو استنتاج الفقهاء واجتهادهم في تفسير 
النُصوص المحتملة غير القطعيّة الدّلالة أو من أقيسهم. أو ما قرّروه بطريق الاستحسان حيث 
يرون سببًا يقتضي الخروج عن حكم القياس. أو ما قرّروه بطريق الاستصلاح والمصالح المرسلة 
حيث لا نص يحكم في الموضوع. وإِنَّما قرّروا فيه الحكم نتيجة للموازنة بين ما فيه من مصلحة أو 
ضررء ونحو ذلك من الأحكام الاجتهادية. وهي أكثرما يتضِمّنه فقه المذاهب. 


فهذا التّوع هوالّدي من عمل الفقهاء واستنتاجهم, ولايتمتع بالقدسيّة الي للنصوص التشريعيّة... 
أما التوع الأول فله قدسيّة النُصوص التشريعيّة نفسهاء وثباتها»”". 


تطبيق الشريعة بين ما علمنا إياه النبي وبين فهم الخوارج 

من المناسب في هذا المقام أن نعرض رؤبة أحد العلماء المجتهدين المعاصرين وهو: الإمام 
الشيخ علي جمعة حول هذا الأمر؛ حتى يتسكّ للقارئ الكريم أن يلم بهذه القضية من خلال العرض 
العلمي لها في صورةٍ ميسرةء فيعلم ما هي قواعدها الصحيحة التي يجب الانطلاق منهاء فنصل إلى 
تصوركليّ صحيح لباء فيقول فضيلة الشيخ عن هذه القضيّة: 

«قضية تطبيق الشريعة لابد أن ثُفهم بصورةٍ أوسع من قَصرها على تطبيق الحدود العقابية بإزاء 
الجرائم. كما هو شائعٌ في الأدبيّات المعاصرة. سواءٌ عند المسلمين أوعندَ غيرهم؛ حيث إن تطبيق 
الشريعة له جوانب مختلفةٌ. وله درجات متباينةٌ» وليس من العدل أن نصف واقعَا ما بأنّه لا يطبق 
الشريعة لمجرّدٍ مخالفته لبعض أحكامها في الواقع المعيش؛ حيث إِنَّ هذه المخالفات قد تمّت 
مدى التاريخ الإسلامي. وني كلّ بلدان المسلمين ودولهم بدرجات مختلفة ومتنوعة. ولم يقل أحدّ من 
علماء المسلمين إن هذه البلاد قد خرجت عن ربقة الإسلامء أو أنها لا تُطبّقُ الشريعة. بل لا نبعد 
القول إذا ادّعينا أن كلمة تطبيق الشريعة كلمةٌ حادثة. 


.م1٠١ مصطفى الزرقاء دار القلم. دمشقء الطبعة الثانية. 5378 ١ه ؟‎ )١154 .157 /١( انظر: المدخل الفقبي العام‎ )١( 
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حقائق يجب معرفتها: 

-١‏ إن الشريعة الإسلامية تعني ما يتعلق بالعقائدٍ والرؤية الكليّة: من أن هذا الكون مخلوق لخالق, 
وأن الإنسان مكلف بأحكام شرعيةٍ تصف أفعالّه. وأنَّ هذا التكليف قد نشأ من قبيل الوحي. 
وأن الله أرسل به الوُسلَ وأنزل الكُتبء وهناك يومًا آخرّللحساب وللثواب والعقاب؛ كما أنها 
تشتمل على الفقه الذي يضبط حركة السّلوك الفرديّ والجماعيّ والاجتماعيّ. وتشتمل أيضًا 
على منظومة من الأخلاق وطرق التّربية. ومناهج التفكير. والتّعامل مع الوحي قرآنًا وسُّنةء ومع 
الواقع مهما تغيّرأوتبدّل أوتعمّد. 


؟- قضية الحدود تشتمل على جانبين؛ الجانب الأول: هو الاعتقاد بأحقيّة هذا النظام العقابي في 
ردع الإجرام» وفي تأكيد إكم :فلك اللاكوبه ودف فظاعتها وتأثيرها السَّجئ على الاجتماع البشري. 
ورفضها بجميع صورها نفسيًا لدى البشرء وأن هذا النظامَ العقابي لا يشتمل على ظلمْ في 
نفسه. ولا على عنفي في ذاته. والجانب الآخر: هو أن الشرع قد وضع شروطًا لتطبيق هذه 
الحدود؛ كما أنه قد وضع أوصافًا وأحوالًا لتعليقها أوإيقافهاء وعند عدم توفرتلك الشروط أو 
هذه الأوصاف والأحوال فإِنّ تطبيق الحدود مع ذلك الفقد يُعد خروجًا عن الشريعة. 


"- المتأمّلَ في نصوص الشريعة يجد أنَّ الشرع لم يجعلٍ الحدود لغرض الانتقام؛ بل لردع الجريمة 
قبل وقوعهاء ويرى أيضًا أنَّ الشرع لا يتشوّف لإقامتها بقدرما يتشوّف للعفو والصفح والستر 
علهاء والنصوص في هذا كثيرة”". 


)١(‏ من أوضح الأمثلة على هذا الأمرقصة الصحابي الجليل ماعزوالغامديّة فقد ردّه النيٌ كله عدَّةَ مراتٍ مع اعترافه بالزنا فلوكانت الشريعة متشوفة إلى إقامة 
الحدود لرجمه النبي ظَليِةِ على الفور. فقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا )١17554(‏ من حديث بريدة بن الحصيب أن ماعز 
بنَ مالك الأسلمي أتى رسول الله ظَللِهِ فقال: يا رسولَ الله. إني قد ظلمتُ نفمي وزنيث: وإني أريدُ أن تُطبَّرَني فردّه. فلم كان من الغدٍ أتاه فقال: يا رسول الله: إني قد 
زنيتُ» فردّه الثانية. فأرسل رسول الله مَل إلى قومه فقال: «أتعلمونَ بعقله بأسًا تُنكرونَ منه شيئًا؟» فقالوا: ما نعلمه إِلَّاوَيّ العقلٍ من صالحينا فيما نرى: فأتاه 
الثالثة فأرسل إلهم أيضًا فسأل عنه. فأخبروه أنّه لا بأمن به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفرّله حُفرةً ثم أمربه فيجم. قال: فجاءت الغامديةٌ. فقالت: يا رسولَ 
الله إِنِي قد زنيثٌ فطيّرني وإنه ردّهاء فلما كان الغدُء قالت: يا رسول الله لم تردّني؟ لعلّك أن تردّني كما ردَدْتَ ماعرّاء فوالله إني لخُبلى» قال: «إمّا لا فاذهبي حتى 
تلدي» فلما ولدت أتته بالصَّي في خرقة قالت: هذا قد ولِدْثّه قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصّي في يِه كسرة خُبزٍ. فقالت: هذا يا 
ني الله قد فطمثه. وقد أكلَ الطعامَّ. فدفع الصَّيّ إلى رجلٍ من المسلمينَء ثم أمربها فحُفرلها إلى صدرهاء وأمرالنامن فرجموهاء فيُقبل خالد بن الوليد بحجرٍء 
فرمى رأسّها فتنضّح الدَّمُ على وجه خالدٍ فسبّهاء فسمع ني الله يِل سبّه إيّاهاء فقال: «مبلًايا خالدُء فوالذي نفسي بيده لقد تابث توبةً لوتابها صاحب مَكْسٍ لعُفرَ 
له» ثم أمربها فصل علهاء ودُفنت. (صحيح مسلم. كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا )١17964(‏ من حديث بريدة). 

وكذلك ما ورد عن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب في فترة خلافته. وذلك فيما رواه أبويعلى الموصلي في مسنده )١175/١(‏ قال: حدثنا عبيد الله. حدثنا 
عثمان بن عمرء حدثنا هذا الشيخ أيضًا أبوالمُحيّاة التّيعي. قال: قال أبو مطر: رأيتُ عليًا أي برجلٍ فقالوا: إنه قد سرق جملاء فقال: ما أراكَ سرقت قال: بلى. 
قال: فلعلّهِ شُبّه لك؟ قال: بلى قد سرقتُ. قال: اذهب به يا قِنبَرِفَشُدَّ إصبَعه. وأوقدٍ النَّارَ وادعٌ الجزاريقطعه. ثم انتظزحتى أجيءَ فلما جاء. قال له: سرقتَ؟ 
قال: لا. فتركه. قالوا: يا أميرَالمؤمنينَ. لم تركته وقد أقرّلكَ؟ قال: أخذثه بقوله وأتركه بقوله. 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرهّاب (المجلد الأول) 


#المندة الع ببعة لم تعم العدرود ق يبلن مقل مصيرة وذلك عدم توف ر السروط الشرعية الى 
رسمت طرقا معينةً للإثبات. والتي نصّت على إمكانية العودة في الإقرارء والتي شَمِلتْ ذلك 
كله بقوله مَلهِ: «ادرءوا الحدود بالشهات»2". وقوله مَلْهِ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 
في العقوبة»". 


8د قل يُوصيفت العصربصفاتٍ تجعل الاستثناء مطبقًا بصورةٍ عامّة, في حين أنَّ الاستثناءَ بطبيعته 


يجب أن يطبَّقَ بصورةٍ مقصورة عليه. من ذلك وصِفُ العصر بأنه عصِرُضرورةء ومن ذلك 
وصف العصر بأنه عصر شههةء ومن ذلك وصف العصر بأنه عصِرٌ فتنةٍء ومن ذلك وصف 
العصر بأنه عصرٌ جهالة. وهذه الأوصاف تؤثّر في الحكم الشرعي؛ فالضرورة تبيح المحظورَ, 
حتى لوعمّت واستمرّتء ولذلك أجازوا الدّفن في الفساقي المصرية مع مخالفتها للشريعة. 
والشّهة تجيز إيقافَ الحنٍّ كما صنع عمربن الخطاب في عام الرّمادة حيث عمّت الشُّهةٌ بحيث 
فقد الشرط الشرعي لإقامة الحبّء والإمام جعفر الصادق والكرخي من الحنفية وغيرهما 
أسقطوا حرمة النظر إلى النساء العاريات في بلاد ما وراء المَّ رلإطباقبنَ على عدم الحجاب حتى 
صارغضٌ البصر متعذرًا إن لم يكن مستحيلًاء ونصّ الإمام الجوبني في كتابه «الغياثي» على 
أحوال عصر الجبالة وفصّل الأمرتفصيلًا عند فقد المجتهدٍ ثم العالم الشّرعي ثم المصادر 
الشرعية: قماذا قعل العا ؟ 


)١(‏ ورد هذا الخبرمرفوعًا وموقوفًا من عدة طرق؛ أمّا المرفوع: فأخرجه الترمذي في كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود (4؟15١)‏ والحاكم في مستدركه 
(85/5") والبهقي في الكبرى (8/8؟1١)‏ من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزُهري عن عروةً عن عائشة ! أنَّ رسول الله قَلِةِ قال: «اذْرّءوا الحُدُودَ عن المُسْلِمِينَ 
ما اسْتَطَّهْتُم». 

وقال الترمذيٌُ: «ولا نعرف حديث عائشةً هذا مرفوعًا إِلَّا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقيء وهوضعيف في الحديث». وكذا ضِعّفه البهقي. 
وصحح إسناده الحاكمء وتعقبه الذهبي بقوله: «قال النسائي: يزيد بن زياد شاميٌ متروك». 

وله شاهد من حديث أبي هريرة ؛ أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود. باب السترعلى المؤمن ودفع الحدود بالشبهات (55045): وأبويعلى في مسنده )455/١١(‏ 
من طريق وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ‏ ولفظ ابن ماجه: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا». ولفظ أبي يعلى: «ادرءوا 
الحدود ما استطعتم». وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة .)١٠١7/9(‏ 

وأما الموقوف: فأخرجه الترمذي في سننه عقب الحديث السابق متابعة. وأبويوسف في الخراج (ص172١)‏ والبهقي في الكبرى عقب الحديث السابق متابعة من 
طريق وكيع عن يزيد بن زياد البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه. وذكر الترمذيء والبمقي: أن رواية وكيع أصح. 

وفي الباب عن عمروعلي وعبد الله بن عمرووغيرهم مرفوعًا وموقوقًا. انظر: البدرالمنيرلاين الملقن (117/8). والتلخيص الحبيرلابن حجر (4/ )1١‏ وذكرفيه: 
أن أبا محمد ابن حزم رواه في كتاب الإيصال من حديث عمرموقوفًا عليه بإسناد صحيح. 

وذكره الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة )7/1١(‏ وقال عنه: «صحيح موقوفًاء وحسن لغيره مرفوهًا». 

() أخرجه الترمذي في كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود (5؟5١)‏ والبهقي في الكبرى (111/1) والحاكم في المستدرك (84/4؟) من طريق يزيد بن زياد 
البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة ! به مرفوعًا. وقال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة؛ عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري 
عن عروة عن عائشة عن النبي ظَليِةِ ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه. ورواية وكيع أصح. وقد رُوِيَ نحوهذا عن غيرواحد من أصحاب الني ف أئّم 
قالوا مثل ذلك». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه» ووافقه الذهئ. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


وبتّصل بهذا ما أسماه الأصوليون في كتبهم كالرازي في «المحصول» بالنّسخ العقلي. وهو أثرذهاب 
المحلّ في الحُكم. وهو تعبيرأدقٌ؛ لأن العقل لا ينسخ الأحكامَ المستقرة. وذلك بإجماع الأمة. ولكن 
الحُكم لا يطبق إذا ذهب محلّّه؛ فالأمربالوضوء جعل عسل اليد إلى المرفقين من أركانه. فإذا قُطعت 
اليد تعذدّر التطبيقٌ أو استحالء وكذلك الأحكام المترتبة على وجود الرقيق, والأحكام المترتبة على 
وجود الخلافة الكبرى. والأحكام المترتبة على وجود النّقدين بمفهومهما الشّرعي من ذهب أوفِضة. 
وغيرٍ ذلك كثير. 


1- من أجل الوصول إلى تنفيذ حُكم الشرعء ومراد الله سبحانه منه. والوصول إلى طاعة الله ورسوله 
يجب علينا أن ندركَ الواقع» ورد في شعب الإيمان من موعظة آل داود علهما السلام عن وهب بن 
منبه يقول: «وعلى العاقلٍ أن يكون عالمًا بزمانه. ممسكًا للسانه. مقبلًا على شأنه». 


ومن هنا فإن الفقهاء نصُوا على أن الأحكامَ تتغير بتغير الزّمان إذا كانت مبنية على العُرف (نص 
المادة ٠٠6‏ من مجلة الأحكام العدلية) وأجازالمذهب الحنفي في جانب المعاملات العقودَ الفاسدةً في 
ديارغير المسلمينء فتغيّرت الأحكام بتغير المكانء. وقاعدة: «الضروراث تبيح المحظورات» المأخوذة 
من قوله تعالى:«9؟ ف ك 55 وى ن ن 23 5 4 47 [البقرة: 177]. تجعل الشأنَ يتغيربتغير الأحوالٍ. 
وكذلك تتغيرهذه الأحكام بتغيرالأشخاص. فأحكام الشخص الطّبيعي الذي له نفس ناطقة تختلف 
عن الشخص الاعتباريٌ حيث لا نفين له ناطقة. 


وهذه الجبهات الأربع وهي الزمان: والمكان. والأشخاص. والأحوال هي التي نص علبها القراني 
كجهاتٍ للتغير يجب مراعاتها عند إيقاع الأحكام على الواقع. 


ومعلومٌ أن عصرنا لم يعد أمسه يعاش في يومناء ولا يومنا يعاش في غدناء وسبب ذلك أمور. منها: 
كم الاتصالات والمواصلات. والتقنية الحديثة التي جعلت البشرّيعيشون وكأنهم في قرية واحدةء 
ومنها زيادة عدد البشر زيادة مطردة لا تنقص أبدًا منذ 18١١‏ ميلادية وإلى يومنا هذا. 

ومنها: كم العلوم التي نشأت لإدراك واقع الإنسان في نفسه. أو باعتباره جزءًا من الاجتماع 
البشريء أو باعتباره قائمًا في وسط هذه الحالة التي ذكرناها. 


وسمات هذا العصرهذه ونحوها غبّرت كثيرًا من المفاهيم؛ كمفهوم العقد. والضمان.» والتسليم» 
والعقوبة, ومفهوم المنفعة ومفهوم السياسة الشرعية,. فلا بدَ من إدراك ذلك كلّه حتى لا تتفلت منا 
مقاصدٌ الشريعة العليا. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


-١‏ يمكن عرض تجارب الدول الإسلامية المعاصرة مع قضية الحدود: 

أ- فنجد أن السعودية تطبق الحدود عن طريق القضاء الشرعي مباشرةً من غير نصوص قانونية 
مصوغة في صورة قانون للعقوبات الجنائية, والتطبيق السعودي للحدود مستقرٌء وليس هناك 
أي دعوة أوتوجه مؤي رلإلغاتها أوإيقافها أوتعليقها. 

ب- حالة باكستان والسُودانء وإحدى ولايات نيجيرياء وإحدى ولايات ماليزياء وإيران التي نصّت 
قوانيُم على الحدود الشرعية. فتمّ الإيقاف الفعلي لها من ناحية الواقع في باكستان. وتمّ 
تعليقها بعد عهد النميري في السُّودانء وتمّ تعليقها أيضًا في إيران وماليزياء وطّبقت في ولاية 
نيجيريا بصورةٍ غاية في الجزئية, ويشيع في كلّ هذه البلدان العمل بالتعزير بدلّا من تطبيق 

الحدّء فيما عدا الجرائم التي تستوجب الإعدام. 

ج- بقية الدول الإسلامية التي يبلغ عددها 5 دولةَ من مجموع ١47‏ دولةً في العالم سكتت في قوانينها 
عن قضية الحدود. وكانت وجهة النظرني هذا الشأن أن عصرنا عصرشهة عامّة. والني كأ يقول 
«ادرءوا الحدود بالشيبات»". كما أنّ الشبود المعتبرين شرعًا لإثبات الجرائم التي تستلزم الحدّ قد 
فُقدوا من زمنٍ بعيدِ؛ فيورد التنوخي في كتابه «نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» في معنى غياب 
العدول من الشهود فيقول: «حدثني أبوالحسين محمد بن عبيد الله المعروف بابن نصروبه. قال: 
قَبِلَ التيمي القاضي- كان قديمًا عندنا بالبصرة- ستةً وثلاثين ألف شاهد في مدة ولايته»"". ويقول 


في موضع آخر: «سمعت قاضي القضاة أبا السائب غتبة بن عبيد الله بن مومى يقول: الشاهد إذا 
لم تكن فيه ثلاث خلال... إلى أن قال: ثم قال: ما ظنكم ببلد فيه عشرات ألوف ناسء ليس فههم إلا 
غرفي أنقين أو أقل أو اكتزج وهل ذلك المصي كليم يريف اللقيالة عان مولا المق رق أكركت ورلمون 

إن لم يكونوا شياطين الإنس في التيقظ والذكاء والتحرزوالفهم؟»1". 
والتفتيش للوصول إلى الحقيقة التي تؤدي إلى إقامة الحبّ ليس من منهاج الشريعة: فإن ماعرًا 
أتى يقرعلى نفسه. فأشاح النيٌ بوجهه أربع مرات. ثم أحاله على أهلِه لعلهم يشهدون بقلّة عقله أو 
جنونه. ولما جزع وفرّأثناء إقامة الحثٍّ عليه قال رسول الله ظَلِهِ لأصحابه ,: «هلا تركتمُوه؛ لعلّه أن 
يتوب فيتوب الله عليه». أخذ العلماء من هذا جواز الرجوع عن الإقرارما دام في حقّ من حقوق 
الله. وليس بشأن حقّ من حقوق البشر؛ كما أن الني مَيْهِ لم يسأله عن الطرف الآخر للجريمة وهي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) نشوارالمحاضرة وأخبارالمذاكرة )١11/١(‏ تأليف: القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي. تحقيق: عبود الشالجي. دا رصادر- بيروت. 

(9) نشوارالمحاضرة (؟559/5). 

(8) جزء من حديث أخرجه أبوداود في كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك (515) والحاكم في مستدركه (777/4) من طريق وكيع عن هشام بن سعدٍ 
قال حدثني يزيد بن نُعيم بِنِ هَرَّالٍِ عن أبيهِ به مرفوعًا. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير( 175/4) 
«إسناده حسن». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


المرأة التي زنى بهاء ولم يُفتش عنها كنوع من أعمال استكمال التحقيق. وروي عن أفي بكروعمرَوأبي 
الدرداء وأبي هريرة: أن السارق كان يُؤتى به إلهم» فيقولون له: «أسرقت؟ قل: لا!». 


فالنصٌ على الحدودٍ كما ذكرنا يُفيد أساسًا تعظيم الإثم الذي جُعل الحدٌ بإزايّه. وأنّه من الكبائر 
والقبائح التي تستوجب هذا العقاب العظيم» ويؤدي ذلك إلى ردع الناسٍ عن هذه الجرائم على حدّ 
قوله تعالى: لِذَلِكَ يُخَوَفْ اللّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادٍ فَانَقُونَ؛ُ [الزمر: “1] ويكمل الحدٌ في هذا الشأنٍ 
الضبط الاجتماءعيً الذي يتولّد من الثقافة السائدة لدى الكافة باستعظام هذه الآثام: ونبذٍ مَنِ 
اشتهربها أو أعلهها أوتفاخرّبفعلبها؛ كما أنَّ الشرع فتح باب التوبة وأمربالسترفي نصوص عديدة من 
الكتاب والسّنة. وبهذا العرض الموجّزنكون قد بِيِّنَا التأصيلَ الشرعيً والتوصيف الشرعي والواقعي 
لقضية تطبيق الشريعة. ومساحة الحدود فيها»". 


أءها القارئ الكريم مما سبق يتبيّن لنا حدودٌ المسألة وأركائهاء ويتّضح أنَّ مفهومّ الشريعة الإسلاميّة 
أوسعٌ من المفهوم الضيّق الذي يريد هؤلاء أن يحصروها فيه. وأنَّ دعوة وقوع المجتمعات الإسلاميّة 
في شرك الحاكميّة هي دعوى باطلةٌ قائمة على النزعة التكفيريّة لدى أصحاب المناهج الضّالة والفكر 
المنحرفء وأنَّ مسألة سن القوانين المنظّمة للعقوبات ليس من باب ردّ الشريعة أو استبدالها؛ 
وإنّما من باب مراعاة مقاصد الشريعة في ضبط قيام المجتمعات. وحفظ حياة الناس وعقائدهم 
وأعراضهم وأموالهم؛ وفقًا للظروف المحيطة والطّبيعة والزمان والمكان. 


ونزيد الأمرإيضاحًا بأن نتعرّض لكلام أهل العلم وتفسيرهم لآيات كتاب الله الكريمء والتي جعلها 
أهلْ التكفير معتمدًا لمذهبهم وفقًا لرؤيتهم وفهمهم الباطل. وسوف يتبيّن لنا من خلال السطور 
القادمة كيف أن مذههم هذا مبتورالصّلة بفيم العُلماء وأقوالهم. وأن مذهب أهل السّنة والجماعة 
يدل على عكس مرادهم. 


فقد جعل أصحاب مقولة توحيد الحاكمية من أنفسهم حكمًا على عقائد الناس وفقًا لرؤيتهم 
الخاصة؛ من حيث الحكم بالتزاميم أو عدم التزامهيم بأحكام الشريعة» وبالتَالي جعلوا لأنفسهم 
الحقّ في إصدار الأحكام بالرّدّة والوقوع في الكُفرعلى المجتمعات أو الأفراد. وقاموا بعد ذلك بتطبيق 
الخطوات العمليّة لمذههم من الصّدام مع الحكومات ومؤسسات الدُولء والقيام بالاغتيالات 
والتصفية الجسدية لمن يرون أنهم من المرتدّين. 


.م1٠١6 تأليف: الأستاذ الدكتورعلي جمعة. دارالمقطم للنشروالتوزيع- مصرء الطبعة الحادية عشر.‎ )738-177/١( البيان لما يشغل الأذهان‎ )١( 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


كل هذا الفهم الباطل والمنهج الضالّ ينوه على ما استقلُوا بفهمه من بعض الآيات من القرآن 
الكريم» ينضح ذلك من خلال قولهم: إن مجرد عدم إجراء الأحكام الشّرعية وسريانها بصورة محددة 
هو كفرٌمخرٌ من الملّة. دون النظر إلى أن المجتمعات الإسلاميّة لم ترفض هذه الأحكام: بل تقول 
بمرجعيتهاء وأنها مصدرّللأحكام والقوانين وإنما عدم التمكن من تطبيقها في بعض الأحيان يأتي- كما 
تمّت الإشارة إليه سابقّا- من وجود عوارض زمنيّة أوومكانيّة. 


فهم لم يجعلوا ذلك من باب الضّرورات التي تفرض إجراءاتٍ تناسب طبيعة الواقع المحيط في 
بعض الأزمنة. ولم يجعلوه من باب المعصية على أكثر تقدير؛ وإنّما جعلوه من باب الكُفر والرّدَةٍ 
بناءَ على فِكرتهم من أن ذلك من باب نقض التّوحيدء فهم يستنبطون فكرهم التكفيري من خلال 
فهمهم المُعوج لقوله تعالى: ١‏ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بم أَنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ » [المائدة:44] 
بحيث يقولون بكُفرمَن لم يقم بتنفيذ صورةٍ محددةٍ للحُكم الشرعيّ. سواءٌ أكان ذلك من الأفراد أو 
المجتمعات: حق وإن لم يرفضوا ذلك الخكم أويعترضوا عليهء ويعتقدون اعتقادًا جازمًا أنها وي 
الله وشريعتهء وإنما ؤجدت بعض الموانع المعتبرةٍ في التصور الكُلي لمقاصد الشريعة منعت من 


إجراء الحكم بصورة معينة. 


فبناك فرق كبيرٌ بين ردّ الحُكم أو رفضه والقولٍ بعدم الانصياع له وأنه ليس بملزم لنا وبين 
الاضطرار في بعض الأحيانٍ لمخالفته لشهوةٍ أو عارضٍ من العوارضء مع القول بمرجعيّته الكاملة لنا 
كأمةٍ ومجتمعاتٍ وأفرادٍ. وهذه المعاني تتضح عند استقراء واقع بلاد المسلمين. والتي تنص كثيرٌ من 
دساتيرها على أنَّ الشريعة الإسلامية هي دِينُ الدّولةِ وأنَّ مردٌ القوانين إلها من خلال المذاهب الفقهية. 


وشتعرض لبعضن أقوال أهل العلم هخ سلف الأقة ق مفسيرهم لاآيات الى جعلبا شؤلاء معدا 
لفهمهم ومنهجهم. لنبيّن الفرق بين فهم أهلٍ العلم وسلفي الأمة. وبين الفهم الباطلٍ لهذه الجماعات؛ 
فقد ورد عن ابن عباس في تفسيرهذه الآيات عدَةٌ آثار. بعضها ينّجه إلى أنَّ هذه الآية نزلت في الهود. 


وبعضّها ينّجه إلى أن الكُفر المذكورّفهها هو كفرّدون كفرء وليس بالذي يُخرج من الملّة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


أولّا: الآثارالتي تدلُ على أن هذه الآية نزلت في المود خاصةً: 


فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: مُرّعلى الني قَع بهوديّ محممًا 
مجلودّاء فدعاهم قله فقال: «هكدًا تجدونَ حدّ الرّاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من 
علمائهم: فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التّوراة على مومى. أهكذا تجدون حدّ الرّاني في كتابكم؟» 
قال+لاء ولولة أدك تشذتق ذالم أخيلك: نج ده العجة+ ولككه كثرق اشرافينا فكنا إذا أخدنا الشريت 
تركناه. وإذا أخذنا الضّعيفَ أقمنا عليه الحدّء قلنا: تعالوا فلنجتمغ على شيءٍ نقيمه على الشّريف 
والوضيع فجعلنا التّحميمَ والجَلد مكان الرّجمء فقال رسول الله قَلِةِ: «اللهمَّ إني أوّل من أحيا أمرك؛ 
إذ أماثوه» فأمربه فرجم. فأنزل الله عرّوجِلَ: ايا أَيّمَا المَسُولُ لا يَخْرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ»4 
إلى قوله: طإِنْ أُوتِيثمْ هَذَا فَحُدُوهُ4 يقول: ائتوا محمدًا و فإن أمركم بالتّحميم والجّلد فخدُوه. وإن 
أفتاكم باليّجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى:«! وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اللَّهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكافرُون). 
لوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنرَلَ اللَهُ فََوْلَيِكَ هُمْ الظَلِمُون 4 ل وَمَن لّمْ يكم بمَا أَنرَلَ الله فأَوْلَئِكَ هُمْ 
الْمَاسِقُونَ4في الكمَّا ركلها»". 


وعن ابن عباس قال: 39 مَن لَّمْ يَحْكُم ب بِمَا أَنيَلَ اللَهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَيُ [المائدة:؛؛] إلى قوله: 
ل الْمَاسِقُون؛ [المائدة: 0ئ] «هؤلاءٍ الآياثُ الثلاثُ نزلت في المودٍ خاصّةً في قريظة والتّضِيرِ»”) 

وقد ورد هذا الأثزعنه أيضًا مطولًا يوضّح أسباب نزول الآيات فعن ابن عباس رضي للمعوو اقل 
«إنَّ الله عرَّوجلٌ أنزل: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُون 4 [المائدة:؛4] و<ة أَوْلَئِكَ 
هُمْ الظَّالِمُون [المائدة:ه4] وم فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونْيُ [المائدة: 4]». قال ابن عباس: «أنزلها 
الله في الطّائفتين من الهودٍء وكانت إحداهما قد قبرتٍ الأخرى في الجاهليّة. حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أنَّ كل قتيلٍ قَتلّئْهِ العزيزةٌ من الدّليلة فديثه خمسون وسقّاء وكلٌ قتيلٍ قتلَتَهُ الذَّلِيلةٌ من العزيزة 
فديثه مائةٌ وس فكانوا على ذلك حت قَدِمَّ النيُ يله المدينة. وذلّت الطائفتان كلتاهما لمَقدَّم 
رسولٍ الله يل ورسول الله يه يومئذٍ لم يظهرء ولم يوطنهما عليه. وهوني الصّلحء فقتلت الذّليلة 
من العزيزة قتيلّاء فأرسلت العزيزةٌ إلى الذليلة: أن ابعثوا إلينا بمائة وسق. فقالت الذليلة: وهل كان 
هذااق حكن قط دويما وال ونشييها واسة ولدهما وافة دية بعضييم شرع خرة بسكن 14 كا إخمنا 
أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لناء وفرقًا منكم, فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب 
تيج بيهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله كلع بيهم. ثم ذكرت العزيزةٌ. فقالت: والله ما محمد 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب رجم الهود أهل الذمة في الزنا )١07 ٠ ٠(‏ من حديث البراء بن عازب . 


(؟) أخرجه أبوداود في كتاب الأقضية: باب في القاضي يُخطئ (015"). وسعيد بن منصور ( .5 قسم التفسيرمن سننه) من طريق عبدالرحمن بن أب الزّناد 
عن أبيه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس به موقوقًا. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


بمعطيكم مهم ضعف ما يعطهم منكم»ء ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلااضيمًا منّاوقهرًا لهم فدُسُوا 
إلى محمدٍ من يخبرلكم رأيه: إنْ أعطاكم ما تريدون حكّمتموه. وإِنْ لم يعطكم حذرتم فلم تُحكّموه. 
فدسُوا إلى رسول الله كَل ناسًا من المنافقين ليخبروا لهم رأيّ رسولٍ الله كَل فلما جاء رسول الله ملع 
أخبرالله رسولّه بأمرهم كلّه وما أرادواء فأنزل الله عرّوجِلَ:(يَا أَمْمَا المَسُولٌ لأيَحْْتكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ 
في الْكُفْرِي [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: (وَمَن لَّمْ يَحِكُم يمَا أَنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُون؛ [المائدة: 
غ] ثم قال فيهما: والله نزلتء وإيّاهما عنى الله عرَّوجلَ»". 


ثانيًا: الآثار التي تدلٌ على أن هذه الآيات تدلٌ على أنه ليس المراد به الكفرَّ الأكبرَ المخرج عن 
الملة:ما رُويَ عن ابن عباس أنه قال عن هذه الآية الكريمة: «إنّه ليس بالكُفر الذي يذهبون إليه إِنّه 
ليس كفرًا ينقل عن الملّة: لوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 كفرّدون كُفر»". 


وقِيلَ لابن عباس: ١‏ وَمَن لَّمْ يَحكُم يما أَنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُون؛ قال: «هي كُفره وليس كمّن 
كفربالله واليوم الآخر»”". 


وسئِلَ ابن عباس عن قوله تعالى: لوَمَن لَّمْ يَحكُم يما أَنرَلَ اللّهُ فََوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 
5؟]. قال: «هي كفر» قال ابن طاوس: «وليس كمّن كفر بالله وملائكته ورسّلِه»". فهذه أقوال حَبر 
الأمة وترجمان القرآن في أسباب نزول الآيات وكذلك بيان معانها وصرف معن الكفر الأكبروالخروج 
من الملة 


ومن أقوالٍ أهل العلم عن هذه القضيّة: 


ماأخرجه الإمام الطبريٌ في تفسيره من طريق المثقٌّ قال: ثنا عبدالله بن صالح قال: ثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: لوَمَن لَّمْ يَخْكُم ما أَنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُون» 
[المائدة: 54] قال: «مَن جحد ما أنزلَ الله فق كفرومّن أقرّبه ولم يحكم فهوظالم فاسق». 


)0( أخرجه أحمد في مسنده :.)357/1١(‏ والطبراني في الكبير(٠١/07")‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
عن ابن عباس به موقوفًا. وقال البيثمي في مجمع الزوائد (1 )6٠/‏ «رواه أحمد والطبراني بنحود. وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. وقد وثق» وبقية 
رجال أحمد ثقات». 

0( أخرجه الحاكم في مستدركه )١1/5(‏ والبيقي في الكبرى )٠١/(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن هشام بن حجير. عن طاوسء عن ابن عباس موقوفًا. وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه». وقال الذهبي: «صحيح». 

() أخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص١١٠)‏ من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس . وهذا إسناد صحيع؛ إلآّأن سفيان لم يسمعه من ابن طاوس» 
وإنما بيههما معمرء فقد أخرجه محمد بن نصر المروزوي في تعظيم قدر الصلاة (271/5): والطبري في تفسيره (515/8)» وأبوبكر الخلّال في السّنة :)159-١68/6(‏ 
وابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ 74/) من طريق سفيان عن معمرعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: «هوبه كفره. وليس كمن كفربالله: وملائكته وكتبه 
ورسله». ولفظ الطبري:«هي به كفر...». 

2( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟5/١٠)‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/071) من طريق معمرعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به 
موقوقًا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ثم قال الطبريٌ بعد أن ساق الاختلافّ في تفسير هذه الآية: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصّواب 
قول مَن قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهلٍ الكتاب؛ لأنَّ ما قبلها وما بعدها من الآياتِ ففهم نزلت» 
وهم المعنيون بها وهذه الآياث سياق الخبرعنهم فكونها خبرًا عنهم أولى. 


فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع مَن لم يحكم بما أنزلَ الله 
فكيف جعلته خاصًا؟ قيل: إِنَّ الله تعالى عمّم بالخبربذلك عن قوم كانوا بحُكم الله الذي حكم به 
في كتابه جاحدينَء فأخبرعنهم أنهم بتركهم الحُكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القولٌ في كل 
مَن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به- هو بالله كافدٌ؛ كما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده حُكمَ الله بعد 
علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبؤّة نبيّه بعد علمه أنه نٌ»"". 


يقول الفخرٌ الرازي رحمه الله: «قال عكرمة: قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ 
الْكَافِرُون 4 [المائدة: 44] إنما يتناول مَن أنكر بقلبه وجحد بلسانهء أمّا مَن عرف بقلبه كونه حكم 
الله وأقرّبلسانه كونه حُكم الله؛ إلا أنّه أتى بما يضَادّه فهو حاكمٌ بما أنزل الله تعالى؛ ولكنّه تارك له. 
فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. وهذا هو الجوابُ الصَّحيخ»". 

وقال الإمام الغزالي عن معاني هذه الآية: «قوله تعالى بعد ذكر التّوراة وأحكامها ١‏ وَمَن لَمْ يَحْكُم 
بمَا أَنرَلَ اللَهُ فأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِوُون 4 [المائدة: 4] قلنا: المرادُ به ومّن لم يحكم بما أنزل الله مُكدَّبًا 


به وجاحدًا له»27. 


وقال الإمام ابن عطيّة الأندلبسي في تفسيره: «لفظ هذه الآية ليس بلفظ عموم؛ بل لفظ مشترك 
يقع كثيرًا للخصوص كقوله تعالى: ١‏ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُون » [المائدة: 
5؟] وليس حكام المؤمنين إذا حكموا بغير الحقّ في أمر بكفرة بوجه»". 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (١٠١/01؟)‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: أحمد شاكر. مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ م. 
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(5) المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز (؟١/15)‏ لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي. تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد. دار الكتب 
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القَتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


ثانمًا: هل نحن فعلا غير مطبقين لقانون الإسلام؟ 

إن صياغة القانون مرت بتطورات عديدة لم تغفل أبدًا قوانين الإسلام. بل صاغته صياغة 
جديدة ما أطلق عليه فيما بعد فيما يخص مثلًا قطرنا المصري ب«التجربة المصرية». هذه التجربة 
التي ابتدأت بمحاولة البعد عن الدولة العثمانية التي قننت الشريعة الإسلامية في صورة المجلة 
العدلية الصادرة سنة ١٠51١ه‏ على المذهب الحنفي حتى تضع الدول الإسلامية قدمًا في نطاق العالم 
الحديث بصياغة قانونية تتوافق ومتطلبات هذا العالم. 


فتمت ترجمة القانون الفرنسي في مصروهو كود نابليون أول وكود نابليون ثاني على يد رفاعة رافع 
الطبطاويء وهووإن كان قانون فرنسا إلا أنه كما هوشائع ومعروف في الأوساط العلمية توجد علاقة 
بين القانون الفرنمبي المأخوذ من تشريعات لويس المتأثرة بالفقه المالكي. ولم يعتمد على تلك 
الشهرةء بل أمرالشيخ مخلوف المنياوي مفتي الصعيد بمراجعة هذه الترجمة تحت عنوان «مقارنات 
تشريعية» فتمت المقارنة فيه بين القانون الفرنمي والشريعة الإسلامية ووجدت المقاربة بينه وبين 
الفقه المالكي على وجه الخصوص ووجد مخالفات قليلة"". 

وهذا العمل كما يقول الدكتورعلي جمعة: 

«يدل على حرص القيادة السياسية حينئذ على عدم الانسلاخ عن الشريعة بالكلية؛ ولكنها تريد 
أن تعيش العصر وأن تجعل بلادها تجد لنفسها موطن قدم في العالم وهذا أمر محمود في ذاته ألا 
ننسلخ عن أنفسنا وهويتناء وفي نفس الوقت ألا ننعزل عن عصرنا ومن حولنا أخطأنا أو أصبنا فلنا 
الأجرإن شاء الله تعالى»". 

ثم جاءت محاولة محمد قدري باشا وزير الحقانية فوضع تقنيئًا على مذهب الحنفية يوازي 
المجلة العدلية في كتابه الأحوال الشخصية. وهي وإن لم ينفذ منها شيء إلا أنه دليل على عدم إرادة 
الإنسلاخ عن الشريعة أو رفض تطبيقها! 

وكانت كل محاولات وضع القانون هو وضع قانون يتوافق مع العالم الجديد. وليس إرادة في 
الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. كان أبرزها وضع القانون المدني المصري على يد السنهوري 
باشاء وصبري أبوعلم الذي وضع القانون الجنائي المصري وهي مجموعات تم الانتهاء منها وإخراجها 
وتم العمل بها من سنة ١155‏ م حتى يومنا هذا بغض النظر عن التعديلات الجزئية". 
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وقد لاق هذا معارضة من العلماء لا ينفى ذلك؛ لكن لم يأت أحد من المعارضين الذين كانوا من 
العلماء كالشيخ عبد الله حسين التيدي مكفرًا لأستاذ السنهوري؛ لكنه اعتبره متبنيًا لنموذج معرفي آخر. 
لكن لا ينفي مايدورحوله هذا العمل من نقل الفقه الإسلامي نقلة تتوافق والتجديد المطلوب. 


«ونؤكد على مدخلنا لدراسة التجربة المصرية وهو أن المصريين لم يريدوا بل ولم يفكروا في 
الانسلاخ من الشريعة وأن موقفهم من البداية كان موقفا علميًا عمليًًا يدف إلى التطوير ومراعاة 
الواقع ولا هدف إلى الانسلاخ والخروج عن الشريعة الغراء وبرهان ذلك: 

أن الذي وضع مجموعة سنة 1887م بالفرنسية ثم ترجمها إلى العربية هو نفسه قدري باشا وزير 
الحقافية ضباحب المجاميم الماتعة فق :تفدين القريهة الإسلامينة من «مرس اللخيران» والذي قرره 
على المدارس الأميرية و«قانون العدل والإنصاف في الأوقاف». وكتاب «الأحوال الشخصية» في أربعة 
مجلدات. وكتاب «المقارنات الشريعية» وهو دراسة مقارنة بالقانون الفرنمي. وهذه الكتب وضعها 
للخديو إسماعيل أثناء بحثه في كيفية استقلال مصرعن السلطان العثماني» وعدم إرادة إسماعيل 
باشالتطبيق النجلة العدلية الى قدنت الشررعة الإسلانية وكانت جاهرة للتطبيق؟ حق لا يستمرق 
التوغل في الارتباط بالدولة العثمانية. 


ويؤكد هذا المعنى في مجموعة 1887م تنص على أنه لا تمنع أي مادة من مواد هذا القانون أي 
حق مقررفي الشريعة الإسلامية. وعندما رفعت هذه المادة بعد خمس وعشرين عاما سنة 4٠5١م‏ 
ورد في المذكرة الإيضاحية أنه خلال هذه المدة لم يدع أحدهم أنه قد حرم حقًّا قد قررله بالشريعة 
الإسلامية من جراء هذا القانون وأنها أصبحت كالمسلمات التي لا يحتاج إلى النص عليهاء وظل ذلك 
حتى تم تمصير القوانين وهي العبارة التي كانت تؤكد اتجاه القوانين نحو الشريعة الإسلامية على يد 
السنهوري وإخوانه. 

الدارس لكتاب مثل كتاب «الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية» الذي وضعه مجموعة من رجال 
القانون المصريين وقدم له عبد العزيزباشا فيعي وصدرسنة ”1177م يتأكد من هذا المعنى؛ ففي 
المناقشات التي تمت في مجلس النظاريتضح أن هذه الحالة من النقل في بعض الأحيان أو في كثيرها 
من القوانين الفرنسية إنما كان لغرض التطوي رلا لغرض الانسلاخ في حالة من الحيرة والبحث عن 
القوة وكذلك الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والتي تتكلم أثناء الحكم عن قضية الثبوت 
الشرعي وعدمه؛ وكأن العصرشابّه ما شابّه مما عكرقبول الشهادة الشرعية. وشيوع الجهل. والفقر 
الذي يؤدي إلى إيقاف الحدود كمذهب عمربن الخطاب كما فعل في عام الرمادة. 
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ويزيد في تأكيد ذلك المنحنى الذي حدث بعد ذلك في تطورالتشريع المصري واتجاهه دائمًا نحو 
لتقنين الشريعة الإسلامية والانهاء في سبعة مجلدات وبلجان متخصصة من أهل الشريعة والقانون. 


لايعني هذا أن فترة الحيرة التي بدأت مع تشريعات 1875م في القانون المختلط وتلتها في مجموعة 
1877م وما بعدها وحتى صدور القانون المدني والمجموعة الجنائية في سنة /11141م أن هذا كان 
على حد الكمال أو القبول التام من كل الأطراف. بل إن اتجاهًا عظيمًا اعترض على ذلك. ورأى أنه نوع 
من الابتعاد عن الشريعة. وكلمة الابتعاد عن الشريعة لا تساوي كلمة الكفرء بل تساوي وصفًا لهذه 
الحيرة. والاعتراض على عدم الجرأة وبذل المجهود المناسب لتطبيق الشريعة الإسلامية في مبادتها 
وأحكامها»”". 


ويقول: «ويؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه من أن واضعي القوانين المصرية كانوا ملتزمين بالإسلام 
لم يخرجوا عنه قط ولم يكفروا به بل بذلوا ما في وسعهم على سبيل الاجتهاد لا على سبيل الانكار أو 
الطغيان على الشريعة الغراء. رجل نثق في دينه وعلمه. وكان مثالًا للعالم الشرعي المتمكن في علمه: 
والذي عرف على مدى حياته بأنه لم يكن يخاف في الله لومة لائم» وكان يعترض علميًا على ما لا يراه 
مناسبًا أويرى فيه إجحاقًا أوخروجًا عن مقتضى اجتهاده أو اختياره. وكان شاهدًا على ما حدث في 
النصف الأول من القرن العشرينء وهو فضيلة الشيخ الإمام محمد أبو زهرة حيث يقول في بحثه 
الماتع الذي نشره في مجلة القانون والاقتصاد والتي كان يصدرها أساتذة كلية الحقوق جامعة فؤاد 
الأول (جامعة القاهرة فيما بعد) في العدد الثالث من السنة السابعة عشرة في سبتمبرسنة /ا1915ام 
هوالبحث الذي نشره فيما بعد كمسألة مستقلة تحت عنوان: «قانون الوصية والجديد فيه». 

لم يكفّرفيه واضعي القوانين ولم يخرج الديار المصرية من ربقة الإسلام بل قرأ الواقع على ما هو 
عليه فكتب يقول في بلاغته الآسرة: 

منذ سنة 1171م ورجال الفقه يدرسون وينقبون ويجتهدون موازين بين نظريات الفقه المختلفة 
ليجددوا القانون المصري في شتى نواحيه في دراسة متسعة الأفق متشعبة المسالك لاستخراج 
قانون مدني يقوم على أسلم المبادئ التي أنتجها الفكر القانوني في القرون الحديثة في أوروباء ويكون 
قريبا من موروث الشرق الإسلامي ومن تلك التركة المثرية التي خلفها فقهاء المسلمين. 
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وكان مثل هذه الدراسة في قوانين المرافعاتء والتجارة. والعقوبات. وتحقيق الجنايات. والوقف. 
والميراث. والوصاياء ولم ينل الزواج في تلك الفترة من الأزمان اتجامًا إلى تعديل في أحكامه؛ لأنه سبق 
تلك الحركة القانونية بتعديلات جوهرية في القانون رقم 55 لسنة .١15٠١‏ والقانون رقم 01 لسنة 


477 : والقانون رقم ١5‏ لسنة ١179‏ ففي هذه القوانين الثلاثة تم تغييررفيق عميق حسن في أحكام 
الزواج جاء تدريجيّاء وكان علاجًا موفمًا 2 أكثر أحكامه لأدواء اجتماعية لم يكن ف مذهب أبي حنيفة 
علاج حاسم لبا. 


وإن تلك الحركة الميمونة الغاية قد جاءت في إبانهاء إذ إن القوانين الأوربية التي وردت على 
المجتمع المصري منذ أكثرمن ستين سنة قد ألبسها القضاء المصري في تلك السنين لبوسه وأشربها 
روحه واشتق من طبيعة ذلك الشعب مبادئ كانت مزيجًا متناسبًا من أحكام قوانين. كانت غريبة مع 
عادات مستمكنة في نفس الشعب وأحاسيسه فواءم بهذه الأقضية بين روحه وتلك القوانين ما أمكن 
وألف بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيلًاء فكان حقًّا على الفقهاء الذي يعنون بتجديد القانون المصري 
أن يدرسوا تلك المبادئ وأن يضيفوا إليها ما جد في الفكر الفقري الأوروبيء وما يمكنهم أن يستعينوا 
به من تراث الشرق الخالد في الفقه والشرع وكذلك كان. 

ولقد جاءت في الدنيا أحداث ونزع الناس منازع ونهج قادة الفكر والاجتماع والاقتصاد مناهج 
فكان لا بد أن يتسع القانون لها ويفصل فهها عند تطبيقها فإن الناس يجدٌ لهم من الأقضية بمقدار 
ما يجد لهم من الأحداث كما ورد على لسان مالك رضي الله عنه. 


ولقد تسابق الفقهاء في إعداد المشروعات المجددة كل في موضوعه وما تخصص لدراسته 
وزخرت دار النيابة بما أنتجوا وشغل العلماء من النواب والشيوخ بدراسة هذا الإنتاج بقدرما تهئه 
لهم قدراتهم ودراساتهم السابقة ومن المشروعات ماتم إنجازه ودراسته, وإمضاؤه وصارقانوتًاء ومنه 
ما لا يزال في اللجان يتناوله أعضاؤها بالفحص الممكن. 


ولق كافت المشروعات ال تعصيل ذرزاسها بالفقه الأعلاى وحدة ومصير هو تصدرها من غير 
شريك أسرعبها إنجارًا وأسبقها تتميمّاء فصدر من ذلك النوع من القوانين قانون الميراث. وقانون 
الوقف. وقانون الوصية. 

والسببق هذا السبق أن هذه القوانين التلاقة عالجت مشاكل كان الدامن يضجون بالشكوف هن 
بعضها: وكان بعض المصلعين ق الأمة يرق فسَادذًا ق بعض آخرء ورأى بعص قادة المكر أن تبديل 
بعض الأحكام بغيرها أصلح وأكثرمجاراة لروح الزمان وملابسات الناس ومقاصدهم التي لا تتجاى عن 
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روح الدين والخلق القويم» لذلك عندما اتجه الفقباء إلى الدراسة وجدوا موضع الشكوى وكان علهيم 
إزالة أسبابهاء وجدوا الداء واضحًا بِينًا وكان علهم علاجه. ووجدوا ثروة عظيمة من الآراء الفقبية 
يستطيعون أن يتخيروا منها الدواء الناجع والعلاج الحاسم فاتجهوا إلها وأسعفهم بما رأوه شفاء 
للأسقام التي بدت وحسبوه مزيلا لها فتمت القوانين»7". 


يقول الدكتورعلي جمعة بعد ذك ركلام الشيخ أبي زهرة: «هذا جزء من البحث الماتع للشيخ والذي 
يبين لنا كيف كان يتعامل علماء الشرع العارفون العالمون مع ما يحدث من تقنينء إنهم يفهمون 
الحقيقة ويتعاملون معبا لا مع تلك الأوهام التي توهمها المتطرفون وأخذوا كلمة من هنا وهناك 
وأحدثوا ثقافة مغلوطة لدى الأمة. سالت منها الدماء البريئة على الأرض فحسبنا الله ونعم الوكيل»”". 


ويقول أيضًا: «ويجب علينا أن نتأمل هذه الكلمة التي يقول فيها الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى: 
ونهنا إلى وجوب تجليتها أعضاء اللجنة التي تولت وضع القانون بالصيغة الفرنسية. فمنذ عبد قدري 
باشا الفقيه الحنفي وزير الحقانية وجرت العادة على أن تصاغ القوانين أولّا باللغة الفرنسية ثم تترجم 
إلى العربية وبدون الدخول في أسباب ذلك فقد كانت كثيرة ولها ما يبررها عندهم. ولا في خطأ ذلك من 
صوابه. أو قبولنا له من عدمه؛ لكن كان الحال كذلك وكان الشيخ يعرف هذا دون تكفير أوتفسيق. 


وهذا هو السبب الذي جعلهم يسمون هذه القوانين بالقوانين الوضعية في مقابلة النصوص 
الفقهية الموروثة في كتب الفقه الإسلامي. وليس معنى الوضعية هنا الخروج عن الشريعة أونقضها 
أوإبطالها أوإنكارها؛ ولكن معناه أن الصياغة تتم بموجب مصطلحات معينة على نسق معين وبعض 
ما يرمي إليه ذلك هو أن يكون لتلك الصياغات مكان في التشريعات العالمية حيث أصبح العالم أكثر 
التصاقًا وأكثراتصالا»”©. 

هذا الكلام يبين لنا كيف أن العلم له أهميته البالغة. أهمية ضرب بها الخوارج عرض الحائط. 
ليس عندهم ذومكانة: بل عقولهم وأهواؤهم هي التي ترشدهم إلى فهم حقيقة الدين؛ أكثرمن الفقهاء 
والعلماء وغيرهم» وأنهم لم يفهموا معنى ل إله إلا الله؛ لأنهم لم يحكموا الشرع؛ كما سبق إيراده وذلك 
من تهاونهم بعلم الفقه وغيره من علوم الإسلام, مع أن المسألة بالأساس فقبية! يحتاج لنظرها إلى 
عالم فقيه. ويحتاج فيها إلى غيرذلك من العلومء والحكم على الشيئ فرع تصوره. 

إنه الغياب عن الفهم الصحيح.ء ومن يضلل الله فما له من هاد! 
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5 ء 3 هه بم ٠‏ 
تقسيم التوحيد إلى ألوهية وريوبية وأسماء وصفات: 
إنَّ المتتبع لفكر التكفير على مدى العصور والذي تعرضنا له في أسئلة سابقة؛ يجد انحصاره 
في مبادئ ينطلق منها أصحابها لرمي المجتمعات الاسلامية بالكفرء وهذه المبادئ هي ل لمعاني 
النصوص مع استحداث ألفاظ جديدة تحاكي المعاني التي يكفرون بها الناس. فمن أنكر التوحيد 
يكفر قطعًا لا خلاف لأحد من المسلمين في ذلكء فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الأساس الذي عليه 


الإملاف إلا أنهم اسحعدهوا وجوه هذا اللفظ ق مواق جديدة مبعدافة يمن غندهم: جحلوها أسكا 
في فهم عقيدة المسلمين. وهي- كما سنرى- مستحدثة لا تمثّ لما عليه السلف الصالح في الفهم. 
ومن ذلك تقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام (توحيد الألوهية- توحيد الربوبية- توحيد الأسماء 
والصفات) فمن أنكر أي قسم من هذه الأقسام يكفر عند أصحاب هذا التقسيم. 


بدعة التقسيم الثلاثي للتوحيد: 


إن التقسيم الثلاثي للتوحيد الذي أظهره ابن تيمية كان له أثر إذ استغلت بعض الجماعات 
البعطرفة هذى الاتغرادات للقي ابن قيدية وجدلها مالقا لباق تظرقبا ومن ذلك هذا الععنيم: 
فبذ] انيم مع التقعيداكت المبعدطة المحدفة ف ياب الأيماق الله سبحاتة وتعال تاسمائة 
وصفاته. والتي لم ترد عن السلف الصالح ولم يقل بها أحد من علماء المسلمين وأئمة المذاهب حتى 
ولك مله إل االعسرالعتية قا مخض مع الي انمي إن البسلتقب اكسرالم بتشيرها والارزوم لبا 
والإعلان أن التوحيد له أقسام ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 


فقام هؤلاء بتصنيف الكثب والمنشورات التي تعرضُ التوحيد والعقيدة من خلال هذه البدعة: 
وبنوا على ذلك أن من لم يفهم فهمهم فيها ولم يُؤمن بها ويلتزم بلوازمها فإنه يقعٌُ في الشرك وعدم اكتمال 
الإيمانء فسووا بين عقيدة المسلم وعقيدة المشرك نتيجةً لتقسيم اصطلاحي مبتدعء وليس نتيجة 
لتقسيم شرعي جاءت به النصوصء ثم استخدم هؤلاء القومٌ هذا التقسيم في تفريق المسلمينء 
وجعلوهُ ميزاهم في الحُكم على عقائد الناسء فهم يقولون: نعم أنت تؤمنْ بوجود الله وبأنه الخالقٌ 
المدبرُ الرازق فهذا توحيدٌ الربوبية؛ ولكنك لست من الموحدين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات بالمعاني التي يُقرونها هم من التجسيم والتشبيه. وعلى هذا فأنت لست من المسلمين 
حتى الآن حتى تكون المعاني التي يستنبطّوها هُّم من أنواع توحيدهم, والمعاني التي يستخلصُونها 
هي معلوماتك عن التوحيد. فعند ذلك تستحق أن تخرج من دائرة الشرك إلى دائرة التوحيد الذي 
يرتضونه هُمء ألا ساء مايحكمُون. 
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لم تكتف هذه الشرذمةٌ بما قالت. بل زاد بعضّهم في الابتداع في السنوات الأخيرة وأخرج لنا نوعًا 
رابعًا من التوحيد أسموةُ بتوحيد الحاكمية حتى تكتمل المنظومةٌ التي يستطيعون بها التكفيرء فلا 
مهرب لك أبها الأ المسلمُ من الكُفرعلى مذهب هؤلاء الجهلة. فإنك إن نجوت عندهم من اختبار 
التوحيد الأول فقد تهلكُ في اختبار النوع الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذاء فالأصِل في الناس على 
مذهههم أهم مشكوك في توحيدهم حتى يفيمُوا التوحيد كما فهموه هم. 

وسنتكلم عن هذا في عدة نقاط: 
© النقطة الأولى: دعوة الرسل والأنبياء إلى توحيد الله عزوجل. 


© النقطة الثانية: بيان حقيقة التوحيد عند أهل السنة. 


© النقطة الثالثة: مفهوم التوحيد عند مدعي السلفية. 

© النقطة الرابعة: الأدلة على وقوع الشرك في الربوبية عند الكفاروعدم تحقق التوحيد عندهم. 
© النقطة الخامسة: بطلان التقسيم الثلاثي للتوحيد والأدلة على بدعيته. 

© النقطة السادسة: الرد على شهة ادعاء وجود تقسيم للتوحيد عند الأشاعرة. 

© النقطة السابعة: أثروخطورة التقسيم الثلاثي للتوحيد على واقع الأمة. 


ما 4 
دعوة الرسل والانبياء إلى توحيد الله عز وجل 
قبل أن نبدأ في توضيح وبيان دعوة الرسل والأنبياء إلى التوحيد كان لزامًا علينا أن نبين في تمهيد 
يسير بعض المُصطلحات. فنلمح في البداية إلى اسم الرب. وهو من الأسماء الجامعة العظيمة 
التي تدل على المعاني الجليلة في جناب الله سبحانه. وقد ورد لفظ الرب كثيرا في كتاب الله بصيغ 
مختلفة. مُفردًا وجمعاء مُضافًا وغير مضافي. ولا يُقالٌ الرب لغير الله سُبحانه وتعالى إلا بالإضافة. 
وقد ذكر أصحابٌُ المعاجم لكلمة الرب معاني مختلفة: 
© قال الزبيدي في تاج العروس: «الرب هو الله عزوجلء وهورب كل شيءٍ؛ أي مالكُه. له الربودية 
على جميع الخلق» لا شريك له. وهورب الأرياب» ومالك الملوك والأملاك» قال أبومنصور: والرب 
يُطلق 2 اللغة على المالك. والسيد. والمدبرء والمربيء والمتمم. وباللام لا يُطلق لغيرالله 0 
وجل .وق فبغة على غيراللة فروحل إل أبالإاضيافة؛ أ إذا أطلق عق غيره ضيف فعيل رن 
كذاء قال: ويُقال الرب لغير الله. وقد قالوه في الجاهلية للملك/". 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس (باب الباء فصل الراء). 
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- وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: «(رب) الراء والباء يدل على أصولٍ؛ فالأول إصلاحٌ الشيء 
والقيامُ عليه. فالرب: المالك. والخالقء والصاحبٌ. والرب: المُصلحٌ للشيء. يقالٌ: رب فلان ضيعته: 
إذا قام على إصلاحياء وهذا سقاء مربوب بالربء والرب للعنب وغيره؛ لأنه يرب به الشيء. والرب: 
المُصلح للشثيء. والله جل ثناؤهُ الرب. لأنه مُصلحٌ أحوال خلقه»". 


فمن هذه المعاني في حق الله سبحانه وتعالى يتبينْ لنا أنه هو الرب المتكفلْ بخلق الموجودات» 
وإخراجها من العدم إلى الوجُودء والقيام على أمرهاء وتدبير نظامهاء وإمدادها ورعاية حالباء فما من ذرةٍ في 
السموات والأرض وما بينهما ولا أقل من ذلك ولا أكبر إلا والله سبحانه هو مُوجِدّها ابتداءً وممدها بالمدد 
الرباني في كل لحظة حتى تظل قائمةً مُستمرةً محتفظةً بوجُودها وما خُلقت له وإليه سبحانه عاقبةٌ أمرها. 
© ولفظ الإله في كلام العرب يدل على المعبود. 
© قال صاحب مقاييس اللغة: «أله الهمزةٌ واللامُ والباءٌ أصل واحد. وهو التعبد. فالإلهُ الله تعالى. 

وسُّمي بذلك لأنهُ معبُود. ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد. قال رُوْبةٌ: 

والالاهة القمية؟ نثتميت نذلك لأن قوق كانو ا مع ذوعا 

وعند النظر إلى الواقع الحقيقي يتجلى لنا أن المستحق لجميع أنواع العبادة هو الله سبحانه 
وتعالى لاتصافه بالكمال الممُطلق ف ذاتكه وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأن من سماهم النامنُ بالآلبة 
عبر التاريخ هي مجردٌ أسماءٍِ باطلة ليس لبا من استحقاق العبادة نصيبء. وأن الله هو الإله الحق 
وهذا هو مدلولٌ كلمة لا إله إلا الله. 

ولا بد من التنبيه إلى أن هذا التفريق هو لغوي. أما استعمال كل من الكلمتين في القرآن فسيأتي 
خلال هذا البحث أن القرآن الكريم جاء بهما على سبيل الترادف. 

وبعد هذا البيان اليسيرندخل في موضوعنا فنوضح في البداية أنه لا بد من معرفة دعوة الأنبياء 
والمرسلين التي دعوا إلها البشرء وإلى أي شيءٍ دعوهم؟ وما الذي طلبوا منهم تحقيقه؟ والجوابٌُ على 
ذلك أن جميع أنبياء الله الكرام تلخصت دعوثهم في معرفة الله ربا وإلهًّا موصُوفًا بكل كمالٍ منزمًا 
عن كل تُقصانء وتوحيده وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة ونبذ ما هُم عليه من الكُفروالشرك 
فكانت شهادةٌ أن لا إله إلا الله عنوان دعوتهم. 


)١(‏ مقاييس اللغة (كتاب الراءء باب الراء وما معها في الثنائي والمطابق). 
(5) مقاييس اللغة: (كتاب الهمزة. باب الهمزة واللام وما يثلثهما). 
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وأوضحٌ بيانٍ وأتمه هو ما جاء في القُرآن الكريم من آيات الله سُبحانه وتعالى في إرشاد عباده إلى 
معرفته وتوحيدهدء ويما جاء في كتاب الله على لسان الأنبياء والمرسلين صلواتٌ الله وسلامّه علهم 
للتعبيرعن هذه الدعوة إلى التوحيد الكامل دون تقسيم إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألُوهية. فإدراك 
هذا البيان هوما يُحددُ المقصُود بالتوحيد ولايدعٌ مجالًا للإجتهاد؛ وذلك لخُطورة ما يترتبُ على هذا 


ولقد أوضح القُرآنْ الكريم أن الأنبياء خاطبُوا أقوامهم بتعريفهم برُبوبية الله تعالى وخصائص تلك 
الربوبية من القُدرة التامة» والتدبير الكامل. والإيجاد والخلق, والتفرد بالرزق والنفع والضرء ثم بينوا 
لهُم أنه لا يجوز أن يُصرف شيء من العبادة إلا لمن اتصف بهذه الصفات الكاملة سُبحانه وتعالى» وأن 
صرف العبادة لغيره تعالى ظّلم كبيرووضع للشيء في غير مكانه. 


والرسل أثبتوا كذلك للمُشركين أن معبوداتهم من دُون الله لا تتصفٌ بأي من صفات الربودية؛ 
لأن أهل الشرك كانوا يعتقدّون في معبوداتهم كثيرًا من صفات الربوبية. وقد يصِيعون ذلك في شكلٍ 
فلسفي في بعض الأحيانء فالتماثيلٌ عندهم تنفعٌ وتضر؛ لأنها صُورة ومثال لقوةٍ حقيقيةٍ تجسدها 
هذه التماثيلٌ مادياء ثم مع مرور الأزمنة يصبحٌ التمثال المصدر الحقيقي لبذه القوة فيتم المُكوفٌ 
حوله والطلبُ منه مباشرةً وتقديمٌ القُئات له. فدعوةٌ الأنبياء في القُرآن الكريم كانت تبين للمشركين 
الأدلة التي تُثبتُ إفراد الله سبحانه بالخلّق والإيجاد والتدبيروالعبودية له وحده. تعالى الله عما يقول 
المشركون علوًا كبيرً. 
بيان حقيقة التوحيد عند أهل السنة 

إن من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أن حفظ لبا دينها وعقيدتها من غلو الغالين 
وتفريط المفرطين وانحراف أهل الضلال. وقيض لبا من أهل العلم وأئمة الدين وحملة الشريعة 
مُق يق دود العفيدة واصول الدين فاستقامت عفاقة الأمة وخصمت ق جدلبا العام من الوب 
والانحراف في الاعتقاد. وقد تم ذلك على يد علماء أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية الذين حفظ 
الله بهم أصول الدين وفروعه على مر القرونء فقام الإمامُ أبو الحسن الأشعري ومن جاء بعده من 
علماء الأشاعرة» وقام الإمامُ أبومنصور الماتريدي ومن جاء بعده من علماء الماتريدية بتقرير عقائد 
أهل السنة وإيضاحها إيضاحًا تامّاء وبيان أصولها وحدُودهاء مع الرد على المبتدعة وأهل الضلال من 
سائر الفرقء وهم في ذلك لايبتدعون مذهبًا عقديّاء بل يُظهرون عقيدة السلف موضحةً مشروحة. 
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والإمامُ تاج الدين السبكي يؤكد على أن الإمام الأشعري ليس بمؤسس لمذهب في العقيدة؛ وإنما 
هومقرر لما كانت عليه عقائدُ السلف الصالحء فيقول رحمه الله في طبقاته: «اعلم أن أبا الحسن لم 
يُبدع رأيًا ولم يُنشْئ مذهبًا؛ وإنما هو مقررلمذاهب السلف. مناضل عما كانت عليه صحابةٌ رسول 
الله ظَلِهِ. فالانتسابٌ إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقًا وتمسك به. وأقام الحُجج 
والبراهين عليه فصارالمقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يُسمى أشعربًا» ". 
© ويقول أيضًا: «ولم يكن أبوالحسن أول متكلم بلسان أهل السنة؛ إنما جرى على سنن غيره وعلى تُصرة 
مذهب معروفٍ فزاد المذهب حُجةً وبيانًاء ولم يبتدع مقالةً اخترعها ولا مذهبًا انفرد به» ألا ترى أن 
مذهب أهل المدينة نُسب إلى مالكِء ومن كان على مذهب أهل المدينة يُّقالٌ له مالكي ومالك إنما جرى 
على سنن من كان قبله وكان كثير الاتباع لهم؛ إلا أنه لما زاد المذهب بيانًا وبسطًا عُي إليهء كذلك 
أب والحسن الأشعري لا فرق. ليس له في مذهب السلف أكثرٌُمن بسطه وشرحه وتواليفه في نُصرته»7". 
© ويقول في معيد النعم: «وبالجُملة عقيدةٌ الأشعري هي ما تضمنتةٌ عقيدةٌ أبي جعفر الطحاوي التي 
تلقاها عُلماءٌ المذاهب بالقبول وارتضوها عقيدةً»2. 


وبعد هذين الإمامين الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصورالماتريدي صارأهل السنة يُنسبُون 
إلهماء فيُقالٌ لبعض أهل السنة الأشاعرةٌ ويُقالُ لبعضهم الماتريدية. وكلا الفريقين ليس بينهم اختلاف 
فى أصول الحقانب وإفيا عه بعد الأقدلافات اللفطية ق الفروغ وف :طركة التمبيرسن المعا. 
© يقول العلامةٌ ابنُ عابدين خاتمةٌ المحققين الأحناف: «مما يجب اعتقادُه على كل مُكلفي بلا تقليدٍ 

لأحد وهُوما عليّه أهلْ السنة والجماعة وهُم الأشاعرةٌ والماتريديةٌ. وهم متوافقُون إلافي مسائل 

يسيرةٍ أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي كما بين في محله»!". 

وقررهذان الإمامان أصُول عقيدة أهل السنة والجماعة وهي: اعتقادُ أن الله سبحانه وتعالى واحد 
لاشريك له. ليس بجسم مُصورٍولا جوهرٍ محددٍ مقدرء ولا يُشبه شيئًا ولا يُشبيُه شيء: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ 
لوت الشيية التصير): '|الشورفع1١]‏ قديع الابداية لوخوده :داتعم للايظرا عليه فنا ولاقغيين: 
لا يُعجره شيء. لا شبيه له في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وأنه سبحانه ليس بمتحيز في 
جبة ولا مكانء وأنه متعالٍ عن الزمان والمكان, وأن له الصفات الأزلية الأبدية التي لا تُشبه صفات 
المخلوقين بأي وجِهٍ من الوجُود. وأن له الحياة الأبدية الأزلية. وله العلمُ والإرادةٌ والسمعٌ والبصِرُ 
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والكلامء والبقاءٌ الذي لا يلحقّه فناء كما لم يسبقه عدمء وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو 
متفرد في الذات والصفات والأفعال. 


وحين تكلم علماءٌ أهل السنة عن التوحيد تكلموا عنه من ثلاث جهاتٍ وهي: توحيدٌ الذاتء وتوحيدٌ 
الصفات. وتوحيدُ الأفعال. من حيثٌ إن حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقات بأي 
وجِهٍ من الوجُوه. ولا بأي نسبةٍ من النسبء وإن صفات الباري- جل وعلا- ليست كصفات المخلّوقات 
فبي صفات أبدية أزلية لا يُحيط بها العقلٌ ولا يُدرِكُ كُنه حقيقتها أويتوهمها الخيال. وكذلك أفعاله 
سُبحانه وتعالى؛ فالله مُوجد جميع الأشياء والمفعولات ومُخرجُها من العدم إلى الوجُود. فهوخالقٌ كل 
شيءٍء فلا خالق غيرُه سبحانه ولا تأثيرفي المخلوقات لأحدٍ سواه. مُطلقٌ القُدرة سبحانه ظبرت عظمٌ 
قُدرته وجليلٌ صفاته في خلقه للمخلوقات على غير مثالٍ سابق من غيره. فأبدع وصوروضبط وصرف 
شئون مُلكه فلا خلل فيه سبحانه لا يُعجره شيء ولا يسبقه شيء فهو قبل كل شيءٍء وتظهرُعظمثه في 
كل شيءٍ ومحيط بكل شيءٍء وهوبعد كل شيءٍء وكان قبل أن يكون المكانٌ بلا مكانٍ وهو الآن على ماكان 
قبل خلق الزمان والمكانء فلا يُقالُ متى كان؟ ولا كيف كان ؟ ولا أين كان؟ سبحانه لا يتقيدٌ بالزمان ولا 
يتخصصن بالمكانء لا تبلعه الأوهامُ ولا تُدركُه الأفبامُ. عجزت العقولُ عن الإحاطة بعظمته وصفته. 
سبحانه ليس بمُتخيلٍ ولا مُتصورولا داخلٍ في الوهم. خلق الخلق وأعمالهم» وقد رأرزاقهم وأجالهم. لا 
دافع لما قدروقضى. ولا مانع لما أعط. ولا مُعطي لما منع. يفعلٌ في ملكه ما يُربدُ: (لايُسْأَلُ عَما يَفْعَلُ 
وَهُمْ يُسْألُون) [الأنبياء:؟؟] ما شاء كان وما لم يشألم يكن. 
© قال الإمامُ أبوجعفر الطحاوي- قدس الله سرةُ- في متن العقيدة الطحاوية: 


«نقولُ في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا 
شيء يُعجِره ولا إله غيرهء قديم بلا ابتداءٍ دائم بلا انتهاءٍ لا يَفنى ولا يَبِيدُء ولا يكونُ إلا ما يُردُء لا تبلغه 
الأوهامُ ولا تُدركّه الأفهامُ ولا يُشبهُ الأنام, حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة» رازق بلا مُوْنةَ 
مميت بلا مخافةٍ باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن 
قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزليًا كذلك لا يزالٌ عليها أبديّاء ليس بعد خلق الخلق استفاد 
اسم الخالقء ولا بإحداثه البرية استفاد اسم «الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا 
00000 


ه١‎ 4١5 متن العقيدة الطحاوية (" إلى 1) للإمام أبي جعفر الطحاوي- المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة الثانية-‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


© ويقول أيضًا: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه زلَّ ولم يُصب التنزيه. فإن ربنا- جل وعلا- موصوف 
بصفات الوحدانية. منعوت بنعُوت الفردانية ليس في معناهُ أحد من البرية. وتعالى عن الحدود 
والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه الجباث الست كسائر المُبتدعات»". 

© ويقول الإمامُ البيجوري: «والمراد بالتوحيد هُنا الشرعيء وهو إفرادُ المعبود بالعبادة مع اعتقاد 
وعدت ذاكًا وضغاتا وأفعالةها 

© وعند النظر للغالبية العُظمى من علماء أمة الإسلام على مر القُرون نجدّهم إما على مذهب 
الأشعري أوعلى مذهب الماتريدي إلا من شد من أهل الضلال والأهواء؛ فهاتان المدرستان 
أخرجتا لأمة الإسلام تلك العقول الجبارة الذكية التي كونت تراث الأمة الإسلامية. وحفظت على 
المسلمين أمردينهم وعقائدهم. فكان منهم أثمةٌ علم التوحيد والمحدثون والمفسرون والفقهاءٌ 
والأصُوليون وأئمةٌ اللغة. وكذلك كان ولاه أمور المسلمين وحكامهم على مر العُصور من أهل 
السنة من الأشعرية والماتريديةء قال الإمامُ تاج الدين السبكي: «وهؤلاء الحنفيةٌ والشافعية 
والمالكية وفضلاة الحدابلة فى العقائد يد واخدة على رأي أهل السنة والجماغة يدينون لله تعال 
بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله...»". 


فمنهم على سبيل المثال لا الحصر: 

© من علماء التفسير: الإمامُ الفُرطبي والإمامُ الرازي والإمامُ البيضاوي والإمام النسفي والإمام أبو 
حيان الأندلمي والعلامة أبو السعود والعلامةٌ الألوسي وغيرُهم. 

© ومن أهل الحديث وعلومه: الإمامُ الحافظ ابنُ عساكرء والإمامُ الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. 
والإمامُ الحافظ مُحبِي الدين النووي . والإمامُ ابن دقيقٍ العيد. والإمامُ الحافظ زينُ الدين 
العراق. وشيحٌ الإسلام الحافظ ابنُ حجر العسقلاني شارحٌ صحيح البُخاريء والإمامُ الزيلعي. 
والإمام السخاوي. والإمام السيوطي» والإمام المناوي وغيزهم. 

© ومن أهل الأصول والفقه والقواعد: حُجِهٌ الإسلام الإمامُ الغزالي» وإمامُ الحرمين أبو المعالي 
عبدُالملك الجويني, والإمامُ أبو إسحاق الشيرازي, والإمامُ فخرُ الدين الرازي. والإمام سيف 
الدين الآمديء. وسلطانٌ العلماء العزبنُ عبدالسلامء والإمامُ تقي الدين السبكيء والإمام بدرُ 
الدين الزركشي. والإمام جلا الدين المحلي وغيزهم. 


© ومن أهل اللغة وعلومها: الجُرجاني وابنْ الأنباري وابنُ مالكِ وابنُ هشام وابنْ الحاجب والزبيدي وغيرُهم. 


.)١ص( متن العقيدة الطحاوية‎ )١( 
تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص71).‎ )( 
معيد النعم ومبيد النقم (ص0١) للإمام تاج الدين السبكي. مكتبة الخاني- القاهرة. 1991ام.‎ )( 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


ومن القادة والملوك والسلاطين الذين حفظ الله بهم بلاد المسلمين: السلطانٌ ألب أرسلان 
والوزيرٌ نظامُ المُلك وسلاطينْ الدولة السلجوقية. والسلطان نور الدين محمود الملقبُْ بالشهيد. 
والناصِر صلاحٌ الدين الأيوبيء. والظاهر بيبرسء. وسلاطينُ وملوكُ الدولة الأيوبية ودولةٌ المماليك. 
والسلطان محمد الفاتحٌ وجميع سلاطين الدولة العثمانية. 


فالأشاعرةٌ والماتريديةٌ هم حملةٌ الدين وحراسنٌ العقيدة الذين قامُوا بنُصرة شريعة الإسلام وبيان 
حدودها؛ فصنف أتباع الإمام الأشعري والإمام الماتريدي ومن بعدهما المئات من المجلدات في الرد 
على أهل الزيغ والضلال من المُخالفين في باب التوحيد والاعتقاد, والتي احتوت على البراهين النقلية 
والعقلية في إثبات المعتقد الحق لأمة الإسلام: فقد انتشرمذهبٌ أهل السنة من الماتريدية والأشاعرة 
في الخافقين. وأصبحت عقيدةٌ الأمة محفوظةً بفضل هؤلاء العُلماء من الطائفة المنصورةء ولم 
يشذ عن فهمهم وعلومهم إلا النزرٌاليسيرُممن ليس له رسوحٌ قدم في العلم. 

ولقد كانت كتبُ العقيدة الأشعرية والماتريدية تُدرسنُ حتى أوائل القرن العشرين في الحرمين 
الشريفين وني المعاهد العلمية في بلاد الحجاز وما تزالٌ تدرمنُ في المراكز العلمية الكُبرى في بلاد 
الإسلام كالأزهر الشريف وغيره والتي خرجت أئمةً في كل علوم الشريعة. 

وأقول: إن نظرةً واحدةً على أسماء العُلماء والقادة والملوك والسلاطين من أئمة أمة الإسلام ممن 
كانوا على مذهب الأشعري والماتريدي تجعلُ المرء يُوقنُ ويُسلم أن الأشاعرة والماتريدية هم الطائفة 
المنصورةٌ التي جاءت فيها عدةٌ أحاديث عن رسول الله مله منها: ما في الصحيحين من حديث المغيرة 
بن شعبة: أن النبي َيِه قال: «لايزال طائفة من أمتي ظاهرين حت يأتهم أمرالله وهُم ظاهرون»'".فيُم 
جبيوة أهل البدنة والجماعة وهم المواة الأفظة هن الأمة والق خض رسوك الله قله عاك اتباعه 
وعدم الشذوذ عنهء روى ابن عمررضوانٌ الله علهما أن النبي 45 قال: «إن الله لا يجُمعٌ هذه الأمة 
على ضلالةٍ أبدّاء وإن يد الله مع الجماعة,. فاتبعُوا السواد الأعظم. فإن من شذ شذ في النار»'".ولا 
بد في هذا المقام من أخذ نبذةٍ عن حياة إمام أهل الحق الإمام أبي الحسن الأشعري توضحٌ لنا إمامته 
ورسوخه في العلم: يقولٌ القاضي ابن فرحون المالكي في ترجمة الإمام الأشعري: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
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«علي أبوالحسن المتكلمْ بِنْ إسماعيل بن أبي بشربن إسحاق بن أبي سالم بن إسماعيل بن عبد الله 
بن مُوسى بن بلال بن أبي بُردة بن أبي مُومى الأشعري صاحب رسول الله قَيكان مالكيّاء صنف لأهل 
السنة التصانيف, وأقام الخُجج على إثبات الستن وما نفاه أهلٌ البدع من صفات الله تعالى: ورؤبته: 
وقدم كلامه. وقدرته عزوجلء وأمور السمع الواردة: من الصراط. والميزان. والشفاعة. والحوضء 
وفتنة القبرالذي نفته المُعتزلةٌ. وغيرذلك من مذاهب أهل السنة والحديث. فأقام الحُجج الواضحة 
عليها من الكتاب والسنة, والدلائل الواضحة العقلية. ودفع شبه المعتزلة ومن بعدهم من الملإحدة 
والرافضة. وصنف في ذلك التصانيف المبسوطة التي نفع الله بها الأمة. وناظر المعتزلة وظبرعلهم, 
وكان أبوالحسن القابمي يُثني عليه» وله رسالة في ذكره لمن سأله عن مذهبه فيه. أثنى عليه وأنصف. 
وأثنى عليه أبومحمدٍ بن أبي زيد وغيره من أئمة المسلمين. 

ولأى الحضن :هن التاليف المشيورة كمي كفيرة جا هلها معو آهل السعة بجا كباب الموج 
وكتاب التوحيد والقدرء وكتاب الأصول الكبيرء وكتاب خلق الأفعال الكبير. وكتاب الصفاتء وكتاب 
الاستطاعة. وكتاب الرؤبةء وكتاب الأسماء والأحكام والخاص والعامء وكتاب إيضاح البُرهان وكتاب 
الحث على البحث. والنقض على البلخي. والنقض على الجبائي. والنقض على ابن الراونديء والنقض 
على الخالدي. وكتاب الدامغ. وأدب الجدل. وجوابات الطبريين. وجوابات العمانيين. وجوابات 
الجُرجانيينء والجوابات الخراسانية. وجوابات الرامهرمّزبينء ومقالات الإسلاميين. والمقالات الكبيرة, 
ونقض كتاب التاجء وكتاب النبواتء. وكتاب اللمع الصغيرء وكتاب الشرح والتفصيلء وكتاب الإبانة 
في أصول الديانة... ومن وقف على تآليفه رأى أن الله تعالى أيده بتوفيقه. وذُكر أنه كان في ابتداء أمره 
مُعتزلِيًا ثم رجع إلى هذا المذهب الحق ومذهب أهل السنة فكثّر التعجبُ منه. وسُئل عن ذلك فأخبرأنه 
رأى النبي كله في رمضان وأمره بالرجوع إلى الحق ونصرهء فكان ذلك والحمذ لله تعالى»/". 


ينطلقٌ مفهومُ هؤلاء القوم للتوحيد من خلال تقسيمة ثلائية. وهذه القسمةٌ لم تأت هكذا؛ بل 
ثمة مقدمات أدت إلهاء وهذه المقدماث هي: 

وقوعٌ الخطأ في فهم حقيقة التوحيد التي دعت إليه الأنبياءًٌ والمرسلون, وإيجادُ التفرقة بين معاني 
التوحيد وتخصيصُ بعض معاني التوحيد لقسم خاص والبعضُ لقسم ثانٍ وثالثِ ثم افتراضٌ أن يتولد 
في قلب المرء التوحيدُ والشرك في آنِ واحدٍء هذه المقدمات أدت إلى حدُوث التفريق عندهم بين ربوبية 


)١(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (15/5- 15) للشيخ برهان الدين ابن فرحون المالكي. تحقيق وتعليق: د.محمد الأحمدي أبو النورء دار 
التراث- القاهرة. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


الله وبين ألوهيته وبين أسمائه وصفاته. وقالوا بجواز انفصال توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية في 
القُلوب والسلوك؛ ليعملوا على تأصيل مذهبهم وهو جوازٌ تلبس المسلمين بأعمال الشرك والكُفرء 
وذلك من خلال توصيف الأفعال والأقوال الجائزة أو المختلف علها بأنما من باب الشرك الأكير. 

ولكن بهذا التصور قد يقعون في إشكاليةٍ وهي كيف يكونْ المسلمٌ الموحدٌ مُشركًا بالله في نفس 
الوقت؟! 


وذلك أنهم قد زعموا أن المشركين كاثوا مؤمنين بربوبية الله إيمانًا تامّاء وأنهم يعتقدون اعتقادًا 
جازمًا بأن الله تعالى متفرد بالتدبيروالنفع والضرء إلا أن شركهم قد جاء فقط من اتخاذهم الوسائل 
من المخلوقات والطلب منهاء وزعمُوا أن الأنبياء لم يُخاصموا أقوامهم في الربوبية. وأن المشركين في 
الربوبية قليلون من البشرلا يكادون يُذكرونء وبناءً على هذا الكلام فيُم يعتبرون أن كتب التوحيد 
عند أهل السنة من عُلماء الأشاعرة والماتريدية التي تبحثُ في تمييزما يجبُْ وما يستحيل وما يجوز 
على الله تعالى إنما هوبحث في أمرِ اعترف المشركون به ولم يُدخلهم في دين الإسلام» وأن الدعوة إلى 
الإيمان بربوبية الله تعالى وصفاته. وإفراده بالتدبير والتتصرف والنفع والضرليست دعوةً للتوحيد 
الذي جاءت به الرسلٌ؛ لأن الرسل بذلك يدعون إلى توحيدٍ كان موجودًا عند أهل الشرك! 

ثم بعد ذلك حتى تكتمل الصورةٌ أدرجُوا مظاهر المحبة والتوسل بالصالحين ضمن مفهوم العبادة 
الاصطلاحي دون تفريقٍ بين من يعتقدٌ اعتقادًا جازمًا أن الله هو النافعٌ الضاروما المخلوقاث إلا 
نافذة من نوافذ القدروسبب من الأسباب يسوقٌ الله بها ما يُقدرُهِ في مُلكه إلى من يشاءٌ من عباده. 
فلم يُفرقوا بين أصحاب هذا الاعتقاد من عامة المُسلمين وبين من يعتقدٌُ في الأشخاص والأشياء أن 
لها القُدرة الذاتية على النفع والضرء وهذا لم يُوجد أبدًا عند المسلمين. فجعلوا من مفهوميم هذا 
للعبادة والتوحيد مدخلا كبيرًا لرمي المُسلمين بالشرك واستباحوا بذلك الدماء والأموال: ولبيان 
مذههم في هذه البدعة نقول: ذهب ابن تيمية إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيدٌ الربوبية: وهو موجود عند جميع المُشركين- في رأيه- فضلًا عن المؤمنين. وهو بذلك 
يفترضٌ أن المؤمن والمشرك يوحدون الله تعالى هذا التوحيد. ويُؤمئون بأن الله خلق السموات 
والأرضء وأنه هو المتكفل بالإيجاد والتدبير والرزق والمُلك. 

الثاني: توحيدٌ الألوهية: وهوالتوحيد في العبادة فيقول: «ليس المرادُ بالإله هو القادرعلى الاختراع؛ 
كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين. حيثٌ ظنوا أن الإلبية هي القُدرةٌ على الاختراع دون غيره. وأن 
من أقربآن الله هو القادرٌ على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا 
يُقرون بهذا وهم مُشركون كما تقدم بيائه. بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يُعبد فيو إله بمعنى 
مألوه؛ لا إله بمعنى آله. 
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والتوحيدٌ أن يُعبد الله وحده لا شريك له. والإشراك أن يُجعل مع الله إله آخرٌء وإذا تبين أن 
غاية ما يُقرره هؤلاء النظارٌأهلٌ الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هوتوحيدٌ الربودية وأن الله 
رب كل شيءء ومع هذا فالمُشركون كانوا مُقرين بذلك مع أنهم مُشركونء. وكذلك طوائفٌ من أهل 
التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غايةٌ ما عندهم من التوحيد هو شهودُ هذا 
التوحيد. وأن يشهد أن الله رب كل شيءٍ ومليكّه وخالقّه. لاسيما إذا غاب العارفٌ بموجوده عن 


وجوده. وبمشهوده عن شهوده. وبمعرُوفه عن معرفته. ودخل في فناء توحيد الربوبية؛ بحيثُ يفنى 
من لم يكنء ويبقى من لم يزلء فهذا عندهم هوالغايةٌ التي لاغاية وراءهاء ومعلوم أن هذا هوتحقيقٌ 
ما أقربه المشركون من التوحيد. ولا يصيرُ الرجلٌ بمجرد هذا التوحيد مُسلمًا فضلًا عن أن يكون 
وليّا لله أومن سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يُقررون هذا التوحيد مع إثبات 
الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. وآخرون يضمون 
هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذاء وهذا شرمن حال كثيرٍ من المُشركين»". 

الثالث: توحيدُ الأسماء والصفات: وهوإثباث مفهوم محددٍ لأسماء الله وصفاته بناءً على ما توصل 
إليه اجتهاده في هذا الباب من لزُوم ظواهر الأسماء والصفات وحقائقها اللفظية وظواهرها المعروفة, 
مما يُوقع الإنسان في باب التشبيه والتجسيم. هذا هوتقسيم التوحيد عند ابن تيمية: ومن جاء بعده 
نسج على منواله وأخذ بأقواله. 

ونحن نلحظ فيه مايلي: 


-١‏ لم يسبق إلى هذا التقسيم بهذه الصورة والمعاني أحد من المسلمين قبل ابن تيمية» وتبعه في 
ذلك بعض الذين يدعون النسبة للسلف الصالح. ويُعد بدعةً من هذه الناحية وخاصةً أنه في 
ناب 'العيدين والأعدفاة. 

؟- المشركون من وجهة هذا الرأي كانوا مُؤْمنين بربوبية الله تعالى إيمانًا تامّاء وهم يعتقدون 
اعتقادًا جازمًا بتفرد الله تعالى بالتدبير والنفع والضرء وإنما جاء شركيُم فقط من ناحية 
اتخاذهم آلبةَ بصورٍ مختلفة لتكون واسطةً بيهم وبين الله سبحانه وتعالى» فيُم موحدون 
توحيد الربوبية وإنما أشركوا في توحيد الألوهية. 

"- توحيد الربوبية يُمكنُ أن ينفصل عن توحيد الألوهية ويُسمى توحيدًا أيضاء وبناءَ على هذا 


سيجتمعٌ التوحيدُ والشرك في قلب العبد فيصبحٌ موحدًا ومُشركًا في نفس الوقت. 


.)٠١7/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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4- بناءً على هذا التقسيم هم يُلصقون بالمسلمين صفات المشركين. ويحكمُون عليهم بأحكام 
المُشركين؛ وذلك من حيث إنهم يفترضُون أن من المُسلمين من يقومٌُ بمثل ما كان يقومٌ به 
المشركون في طلب النفع وكشف الضر من المخلوقات. وبالتالي فيُم موحدون في الربوبية 
ويقعون في الشرك في توحيد الألوهية. فيدخُل أصحاب هذا المسلك من هذا الباب إلى تكفير 
المسلمين من نواحي كثيرة. 


والإنسانُ المسلمٌ بفطرته وقلبه وعقله يجدٌ أن من الصعوية بمكانٍ تقسيم التوحيد وجعله في 
خاناتٍ مُخصصة بها؛ بل إن التوحيد هو المعرفةٌ الكاملةٌ التي لا تتجزأ والتي تزدادُ في القلب تراكميًا 
فتولدٌ نور التوحيد. فلا يستطيعٌ المرءٌ عمليا أنْ يُقسم هذه المعرفة الكلية بالله تعالى إلى أقسام 
يُُسمى كل منها توحيدّاء أويفصل معاني التوحيد في قلبه وعقله بعضها عن بعض؛ إِذَ إنها مُتكاملة 
يمد بعضّها بعضًا فتنتجٌ أعمال القلوب من المحبة والانقياد لله تعالى وتظه رٌآثارُذلك على الجوارح في 
صُورة العبادات المختلفة ما لم توجد معارضات. 


ع 8,٠‏ 4 1 5 ا 5 
تحقق التوحيد عندهم: 

قد ظبرفيما سبق أن أصحاب تقسيم التوحيد يعتقدّون أن الكفاروالمشركين كاثوا يوحدون الله 
في الربوبية من حيثٌ اعتقادٌ أن الله سبحانه وتعالى الخالقٌ المالكُ المدبرلأمر الخلقء وأنه مُوالنافعٌ 
الضارإلى آخرما تدل عليه ربوبيته من أفعالٍ؛ ولكن هل هذا كان واقعًا بالفعل من أهل الشرك أم أن 
الأمرمجرد ادعاء؟ 

فنقول: لاشك أن أهل الشرك أقروا لله سبحانه وتعالى بعض أفعاله كما ورد في بعض آيات القّرآن 
الكريم. ولذلك كانت رسالةٌ الرسل آتية بتأصيل توحيد الألوهية دون التعرض لتوحيد الربوبية.ومع 
ذلك فإن المشركين لم يُفردُوه سبحانه بهاء ودعوى أن المُشركين قد أفردوا الله تعالى بالأفعال وأنهم 
أقروا بتوحيد الربوبية دعوى باطلة لسببين: 

الأول: أن النصوص الشرعية الكثيرة قد دلت دلالةً واضحةً على وقُوع الشرك منهم. وأنهم 
يعتقدون في آلهيهم أنهم شركاء لله تعالى في بعض الأفعال. 

الثاني: أن النصوص الشرعية الكثيرة قد دلت دلالةَ قاطعةً على أنهم كفروا ببعض أفعال الله 
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فكيف يكونٌ من وقع منه هذا محققًا لتوحيد الربوبية؟! 


والأدلة على ماذكرناه هي: 
© أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه الكريم في السور المكية معاني ربوبيته المطلقة الكاملة 
وأوضحها أتم إيضاحء وألزم أهل الشرك بها ويما تدل عليه؛ فلم يوجه هذا الخطاب إلى أناسٍ هم 


بها مؤمنونء ويجادلهم فها إذا كاثوا بالفعل موحدين توحيد ربوبية؟ 


© قولّه سبحانه: (ِإِنَّمَا نَحْبْدُونَ مِن دُونِ اللّه أَوْنَانَا وَتَخْلّقُونَ إفكا إِنَّ الّذِينَ نَحْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه 


عن اي 


لأيَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقَا فَابْتَعُوا عندَ اللّهِ الرَرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ نُرْجَعُون [العنكبوت: ]١7‏ 
هذه الآيةٌ تدل على وقوع الشرك في توحيد الربوبية عند الكفار, فهُم يعتقدون أن آلبتهم بيدها 
مقاليدُ الرزق. ولوكان الأمكما يصف مدعو السلفية من إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وأن 
الرزق منه سبحانه فإنهم وبكل بساطة سيقُولون: نحن بالفعل كذلك. نعلم أن الله هو الرزاق 
وحدهء وأن آلهتنا لا تملكّهء فما بالّك يا محمنُ تخاطبُنا بذلك ونحن مقرين به؟! وحينئذٍ فسوف 
تكونُ الدعوةٌ لهم تحصيل حاصلء والله منزه سبحانه أن يجعل في كتابه الكريم خطابًا لا فائدة 
منه في الواقع. إذن فهؤلاء يُثبتون الشركة لآلهتهم مع الله في الرزق والتدبير. 

© ومن الآيات الدالة على وقُوع الشرك في توحيد الربوبية عند الكفارقوله تعالى: بلوَاتََخَدُوا مِن دُونٍ 
اللَّهِ آلِهَةَ لَيَكُونُوا لَمُمْ عِرَّا4ُ [مريم: ]6١‏ فالآيةٌ قطعيةٌ الدلالة على أن المُشركين عبدُوا آليتهم 
واعتقدوا فيها تحقق العزة والنصرء وهذا من أفعال الربوبية التي ينفردٌ بها رب العباد سبحانه. 
فكيف يُقالٌ إن الكفارلم يُشْركُوا في الربوبية؟! 

© كذلك قول الله عزوجل: ل أَلَيْسسَ اللَّهُ كَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوَفُوتَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُْلِلٍ اللَّهُ هَمَا 
لَهُ مِنْ هَاد؛ُ [الزمر: 7”] ففي هذه الآية الكريمة تصريح بأن المشركين يخوفون رسول الله عَلع 
بآلبتهم لاعتقادهم أن لها قُدرةً على النفع والضرء وقد ذكر الإمامُ البغوي في تفسيره لبذه الآية: ( 
وَيُخَوَفُوتَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ 4 [الزمر: 7؟] بأنهم خوفوا النبي قلع معاداة الأوثان وقالُوا: «لتكُفن 
عن شتم آلبتنا أوليُصيبنك منُم خبل أوجُنون»”". 


© ومن الأدلة أيضًا ما ذكره الله عن قوم هودٍ حيثٌ قال: لقَالُوأ يَا هُودُ مَا حِتتَنًا بِبَبّتَدَ وَمَا تَخْنُ 


ع 
اه 
ا 


بتاركي آَلِمَتِنَا عن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ إن نَقُولُ إلا اغْتّرَاكَ بَعْضْ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِي أَشْهِدُ 
اللَّهِ وَاشَهَدُوأ أَنَي بَرِيِءٌ مما تُشْرِكُون)ُ [هود: 7ه-54]. 


)١(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن )1١/(‏ للإمام أبِي محمد الحسين بن مسعود البغويء. تحقيق: عبدالرزاق المهديء دارإحياء التراث العربي- بيروت. الطبعة 
الأول. ١57١هه‏ وهذا الخب رأخرجه عبدالرزاق في تفسيره (؟1177/5١)‏ عن معمرني قوله: هك »4 [الزمر: 1؟] قال: قال لي رجل: «إنهم قالوا للنبي كيةِ: «لتكفن عن 
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يُخبِرُ الله سبحانه وتعالى عن ما قاله قومُ هودٍ لنبهم عليه السلامُ عندما نصح لهم ودعاهم إلى 
التوحيد من أنهم لن يتركوا عبادة آلبتهمء وأنه قد أصابه منها سوء وضررء فهم يعتقدون في آلهتهم 
القدرة على أن تُوقع الضر؛ وذلك إشراك لبها في ربوبية الله تعالى»ء فكيف يكونُ هؤلاء المشركون 
محققين لتوحيد الربوبية؟! 
© ومن الأدلة أيضًا إنكارٌ المشركين للبعث وهو من أفعال الرب سبحانه وتعالى» فهُم يكفرُون بالبعث 
والنشور قال سبحانه: لزَعَمَ الَّذِينَ كَقَرُوا أن لّن يُبْعَتُوا فل بَلى وَرَتِي لَْبْعمُنَ ُمَّ لَُنََؤْنَّ ما عَمِلْتُمْ 
وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير) [التغابن: /"] فيُنا أهلٌ الشرك أنكروا أن يبعث الله العباد من بعد الموت. فأين 
توحيدهم لربوبيته سبحانه وهم يُنكرون قدرته على ذلك؟ ليس هذا فقطء بل هم يصفون البعث 
بأنه أساطيرٌ الأولين قال تعالى:«ابَل قَالُوا مِئْلَ مَا قَالَ الْأَوَلُونَ ك قَالُوا أَئِدَا مِتنَا وَكُنا ثرَايَا وَعِظَامًا أبن 
لْمَبْعُوتُون ‏ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤَْا هَدَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ4 [المؤمنون: .]67-4١‏ 
© ويقول الله تعالى: لإ وَضّرَب لَنَا مَتَلأَونَِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخبِي الْعِظَامَ وَهيَ رَِيم ن قُل يُخيهًا الَذِي 
أَنشَأَهَا أَوَلَ مَرَةِوَهْوَبِكَُ خَلْقٍِ عَلِيم 4 [يس:8/-7/9]. 


وسببٌ نزول هذه الآيات ما أخرجه الحاكمْ في مستدركه من حديث ابن عباس قال: جاء العاص 
بن وائل إلى رسول الله كَليةِ بعظم حائلٍ ففته فقال: يامحمد أيبعث الله هذا بعد ما أرم؟قال: «نعم, 
يبعت الله هذا ثم يميثك» ثم يُحييك: ثم يُدَخلّك نارجهنم» قال: فنزلت الآيات7). 


فكيف لقوم موحدين توحيد الربوبية ثم يآتي الواحدٌ منهُّم بالعظم الرميم ويفتته أمام رسول الله مَلعّ 

ويقولُ له: يا محمد هل يستطيعٌ ربك أن يجمع هذه؟ فبل هذا يعرف شيئًا عن ربوبية الله؟! 

© ويُخبرنا الله تعالى عن عقيدة هؤلاء المشركين فيقول: ١‏ وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَانُنَا الدُنْيَا تَمُوتُ 
وَتَحْيا وَمَا ممِِكُنا إلا الدَهْرُوَمَا لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلَم إِنْ هُمْ إِلأَ يَظُنُونَ» [الجاثية: 1] فأي ربوبية 
يؤمنُ بها هؤلاء الكفار وهم يجحدون أن الله هو المُحبي المميتُ. وأن الدهر هو الذي يقضي 
علهم بالموت؟! 

© ويقص الله تعالى علينا خبر صاحب الجنة فيقول: لإ وَأحِيط بِثَمَرِدِ فَأُصْبَحَ يُمَلَبْ كََيْهِ عَلَى مَا 
أن فيا وي حَاويَة على عُرُوشِهاويَهُول يا ني لَْ أشرك بتي أَحَدًا 4 [الكهف: ١‏ 4] فهذا تتصريح 
منة بأنه أشرك بالله. وذلك أنه أنكر نعم الله عليه وفضله ورزقه له. وجحد قدرة الله على البعث 
فقال: (وَمَا أَظْنُ السَاعَة قَايِمَةَوَلَئن ييدث إِلَّ رَبِي لأَجِدَنَّ خَيْرَا مََْا مُنقَلَبَاكُ [الكبف: 17]. 


)01( أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/71) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهد» ووافقه الذهي. 
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رع - 


© يذكزالله لنا خطاب المشركين للأصنام يوم القيامة حيثُ يقولون لهم:«تَاللّهِ إن كُنَا لَفِي ضّلآلٍ 
مُبِين 3 إِذْ نُسَوَيَكُم برَبٌّ الْعَالَمِين 4 [الشعراء: /18-91] في هذه الآية نجدٌ الندم بادٍ على المشركين 
حيث اتخذوا هذه الآلبة أربابًا من دون الله إذن فكيف كاثوا موحدين لله تعالى توحيد رُوبية؟! 
© ومن الأدلة أيضًا: أن هؤلاء الكفار يُصرحون بالشرك الصريح في إثبات نصيبٍ لمعبُوداتهم 
الباطلة. فكيف يكونون محققين لتوحيد الربوبية وهم القائلون كما نقل القرآنُ الكريمٌ عنهم: 
لوَجَعَلُوأْ لِلَّهِ مِمًا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَام نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِيِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَاكَانَ 
لِشرِكَآئِهمْ فَلآَيَصِلْ إِلَ اللّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَمْوَيَصِل إِلى شْرَكَآءِيِمْ سَاء مَا يَحْكُمُون؛ [الأنعام: .]١57‏ 


© ويهانا الله عن أن نسب آلبة المشركين حتى لا يسبوا الله عدوًا بغيرعلم قال تعالى: وكير سُ 
انَذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ اللّهِ فَيَسْنُوأ اللّهَ عَدُوًَا بعَيْرِ عِلَم كَذَلِكَ ككالكن اكد عدا + ثم إِلى ريم 
مَرْجِعُهُمْ فَيْنَبَهُم بِمَا كَانُوأْ يَحْمَلُونْيُ [الأنعام: ]٠١8‏ والسؤالٌ هنا هل من يسب الله يصح له 
توحيد أو يجوزٌ أن نقول أنه كان موحدًا توحيد ربوبية؟! 

© والسؤالٌ أيضًا كيف يكونُ موحدًا لله في رُبوبيته من ينسبُ إليه البنات؟ لِأَقَأْصْمَاكُمْ بكُم بالْبَنِينَ 
وَانَخَدَ مِنَ الْمَلآئِكَة إِنَانًا إِنَكُمْ لَتَفُولُونَ فَوْلاعَظِيمًا) [الإسراء: «١ .]6 ٠‏ أَلَكُمْ الدّكَرُوَلَهُ الأدقى وِتِلك 

ذا قِسْمَةٌ ضِيرّى4 [النجم: ]11-1١‏ (فَاسْتَفْهِمْ أَلِرَتَكَ الْبَنَاتُ وَلَّمُمْ الْبَئُون أَمْ خَلَقْنَا الْمَلآيكةَ 

ِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُون ألآ إنّهُم مِّنْ إفكيم لَيَمُولُون وَلَدَ اللَّهُ وَإَِهُمْ لَكَاذِبُون ى أَْصْطّقَى الْبَتَاتِ عَلَى 

الْبَنِين مَا لَكُمْ كَيْفَ تَخكُمُون 4 [الصافات: ]١155- ١5١‏ فهل هذا الذي نسب إلى الله أنه اتخذ 

البنات من الملائكة يكون عنده توحيد؟! 


© هل من عندهم توحيد لله في الربوبية يقولون مقالة أبي سفيان يوم غزوة أحد: «اعلٌ هُبل» 
فأجابه الني َيِه بقوله: «الله أعلى وأجل". فهل الموحد توحيد ربوبية يُعلنُ علو إلبه الذي 
يعبده غلى الله سبحائة وتعالى؟! 

© وفي الحديث الذي أخرجه الحاكمْ في المستدرك عن إياس بن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «لما كان يوم 
القادسية بُعث بالمُغيرة بن شعبة إلى صاحب فارسء فقال: ابعثوا معي عشرةً فبعثواء فشد عليه ثيابه: 
ثم أخذ حجفةً. ثم انطلق حتى أتوه. فقال: ألقُوا لي تُْسّاء فجلس عليه. فقال العلجٌ: إنكم معاشرالعرب 
قد عرفتم الذي حملكم على المجيء إليناء أنتم قوم لا تجدون في بلادكم من الطعام ما تشبعون منه. 
فخذوا نُعطيكم من الطعام حاجتكم, فإنا قوم مجوس. وإنا نكره قتلكُم» إنكم تنجسُون علينا أرضناء 
فقال المغيرةٌ:والله ماذاك جاء بنا؛ ولكنا كنا قومًا نعبدُ الحجارة والأوثان» فإذا رأينا حجرًا أحسن من حجر 
ألقيناهُ وأخذنا غيره, ولا نعرفٌ ربا حتى بعث الله إلينا رسولًا من أنفسناء فدعانا إلى الإسلام فاتبعناة..»7". 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة أحد )5١55(‏ من حديث البراء بن عازب. 
0( أخرجه الطبراني في الكبير(.؟/55), والحاكم في مستدركه (”/ )5١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
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هذا الصحابي الجليلٌ المغيرةٌ بن شُعبة يُخبرُّعن حالهم في الجاهلية فيقول: «ولا نعرفٌ رنًا» فكيف 
يكونُ من لا يعرف ربا موحدًا توحيد ربوبية على زعم هؤلاء؟! 


وبعد سرد هذه الأدلة نقول: ريما نجدٌ عند هؤلاء المشركين نوع معرفة بالخالق على الجُملة: 
أوعندهم شيء من الإقرارببعض صفات الربوبية؛ لكن لا يُتصورٌأن يُطلق على هذه المعرفة أوذاك 
الإقرار الجزئي أنه توحيد. فهذا أمر محالء فمعاني رُبوبيته سبحانه ولوازمها ليست عندهم بدليل 
تعبدهم وطلهم من آلبتهم واعتقادهم أنها تنفعٌ وتضر بذاتها- كما ذكرنا- فيُم قد اعتقدوا ربوبيتها 


بصورةٍ أو بأخرىء وبأن لها تصرفًا في الوجود وشركة مع الله في ذلك. 


يُطلان التقسيم الثلاثي للتوحيد والأدلةٌ على بدعيته 


سوف نقومٌ بالتعرض لبيان بُطلان هذا التقسيم البدعي للتوحيد من عدة زوايا: 


/ و وو وى 40 5 2 مو ليو 
أ- يُطلان تقسيم التوحيد من حيث العقل: 

إن حدوث التقسيم للعلوم والمعارف تتضحخ صحثه وقبولّه بمجيء الشرع بك أوقبول العقل له 
ونوك كتكلت هما هل القول بتقميم العوحين هذا التقسيم الثلاثي هو أمر صحيح منطقي يقبلّه 
العمزة. 'فيقال الكسية فوعان: 

تفسيخ الكل إلى جرئياتة, 

تفسية الكل إل أحراقة, 


فالنوعٌ الأول: كل واحدٍ من الجُزئيات يجورٌأن يحمل اسم الكلي؛ لأن الكُلي جنس لهاء وهي أنواع 
له. ومثالٌ ذلك تقسيمٌ الكلمة إلى اسم وحرفٍ وفعلٍء فيجوزٌ أن نقول: إن الاسم كلمة وأن الحرف 
كلمة وأن الفعل كلمة؛ أي؛ يصلحٌ أن يُطلق على كل واحدٍ من الثلاثة أنه كلمة؛ أي: من جنس الكلمة» 
فالكلمةٌ جنس وهذه الثلاثةٌ أنواع لها. 


وأما النوغٌ الثاني: فلا يجوز أن يُطلق اسم الكل على أي جزءٍ من هذه الأجزاء. فمثلًا المنضدةٌ تتكون 
من خشبٍ ومساميروطلاءٍ هي المكونات في النهاية لكلمة المنضدة وهيئتها وشكلها فبي كل يتكونُ من 
أجزاءٍ مجتمعة بصُورةٍ معينة يُطلقٌ عليه اسم المنضدة؛ ولكن كل جزءٍ من هذه الأجزاء مُنفردًا لا 
يصلْحُ أن يُطلق عليه اسم المنضدة أبدًا؛ لأنه لا يحملٌ الخصائص الكاملة لهذا الكلء وبالعودة إلى 
مسألة تقسيم التوحيد نسأل: هل يصح ويُقبل هذا التقسيمٌ الثلاثي وفقًا لهذين النوعين؟ وهل 
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يُمكن أن ينطبق اسم التوحيد على كل نوع من أنواع هذا التقسيم ؟الجواب: لا يجوز أن يكون هذا 
التقسيمٌ من النوع الأول أو النوع الثاني إلا إذا انطبقت عليه خصائصٌُ وشروط أي متهماء وأما إذا لم 
تتحقق شروطً أي منهُما فيه فإنه يكونُ تقسيمًا فاسدًّاء والتقسيمُ الفاسدٌ تنتجٌ عنه أحكام فاسدة؛ 
لأنه لا بْد لصحة التقسيم أن يوجد التصورٌ الصحيح للثيء. وإذا انتفت شروطٌ صحة التقسيم 
فإن كل ما ينتج عنه من أحكام والتزاماتٍ يُصِبحٌ مشكوكًا في صحتها خاصةً في مسألة تقسيم التوحيد 
الثلاثي هذه؛ لما يُرتبُه أصحابها والآخذون بها عليها من أحكام من حيثُ إدخالٌ الناس في دائرة الإسلام 
أووقُوعْهم في الشرك المُخرج من هذه الدائرة. 
© ففي النوع الأول لونظرنا إلى تقسيم التوحيد وأردنا أن نضعه تحت هذا النوع من تقسيم الجنس 
الكُلي إلى جُزتياته لوجذنا هناك عائقًا وهو أن من يُقسمْ التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية 
الآ يقولٌ عن أحن المتوحيديق أنه الموحيد الكامل بحيث مق يؤمن يه يضية موحدًا خالماء بل 
يقول: إنه حقق جُرْءًا من التوحيد ولم يُحقق التوحيد الكُلي؛ وبذلك لا ينطبقٌ تقسيمْ الكلي إلى 
جُزئياته على هذا التقسيم. 


والسببُ هو أن في هذا التقسيم تستطيعٌ أن تُطلق على أي من الجزئيات ما تُطلقه على الكلي؛ 
فالكلمة وهي كلي تستطيعٌ أن تُطلقها على الفعل فتقولٌ عنة إنه كلمة كما ذكرناء أما هُنا فتوحيدٌ 
الربوبية أوالألوهية لا يُمكنُ أن تقول عن أحدهما أنه توحيد كالذي يدل عليه لفظ التوحيد بالمعنى 


و 


الكُلى. 


وإن من المعلوم بالضرورة أن من حقق ما يُسمى توحيدًا في الشرع فهومؤمن موحد يدخلٌ تحت 
المعنى الكلي لجنس التوحيد عند أهل السنة. وعلى هذا لا يُمكن أن يكون ما يُسميه مدعي السلفية 
توحيد ربوبية هوفي ذاته توحيدًا؛إذنْ على مذهب المخالف لا يكونُ هذا التقسيمُ من تقسيم الكُلي 
إلى جزئياته. 
© وأما في النوع الثاني وهو تقسيمٌ الكل إلى أجزاته فهل يُمكن أن يكون هذا التقسيمٌ داخلًّا تحت 
تقسيم الكل إلى أجزائه. نجدُ أن ذلك لا يتأتى عند تطبيقه على قول من يقولُ بالتقسيم الثلاثي 
للتوحيد؛ لأنه ثمة اشتراك واتحاد بين هذه الأقسام من حيثٌ المعاني. وشرطٌ وقوع الشيء تحت 
هذا التقسيم هو أن تكون أجزاؤهُ متميزةً بعضّها عن بعضٍ؛ وذلك غير متحققٍ في قضية التوحيد 
من وجبة نظرمن يُقسمّه 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


والسببُ هو أن الشيخ ابن تيمية ومن نحا نحوه يقولُون: إن الموحد توحيد ربوبية لا يلزمُ من 
ذلك أن يكون موحدًا توحيدًا كاملاء بل قد يكونُ موحدًا في الربوبية ومُشركًا في الألوهية؛ ولكن 
الموحد في الإلبية يجبُ أن يكون موحدًا في الربوبية وفي الأسماء والصفات؛ فعلى كلامهم هذا يلزمُ 
أن يكون توحيدٌ الربوبية جزءًا من توحيد الألوهية وقسمًا منه في نفس الوقت.وعلى هذا لا يدخلٌ 
هذا التقسيمٌ تحت تقسيم الكل إلى أجزائه. 

فمما سبق يتبينُ لنا بُطلانُ هذا التقسيم للتوحيد من حيث عدم إمكانية وضعه في تصورٍ عقلي 
صحيح يتماشى مع ما وضعه أهلٌ العلم واللغة من تعريفاتٍ ومعاني عقليةٍ لتقسيم الأشياء. مع 
مُلإحظة أن صحة وضع تقسيم التوحيد تحت هذه التعريفات أوعدم صحته ليست هي الأصل في 
الحُكم على المعاني المندرجة تحت هذا التقسيم, إنما الكلامُ من حيثُ صحةً صورة وهيئة التقسيم, 
أما المعاني فلها كلام آخر. 


0 


تقسيمٌ التوحيد مناقض لمفهوم كلمة توحيدٍ؛ فالتوحيدٌ يدل على معن واحدٍ يتولد بداية في 
القُلوب بصُورٍ مختلفة إما أن يُوجد كله أولا يوجد شيء منهء فلا يُتصورأن يجتمع التوحيدُ والشرك 
بالله في قلب العبد. فلو قلنا إن هناك ثلاث توحيداتٍ: توحيد ربوبية» وتوحيد ألوهية: وتوحيد أسماءٍ 
وصفاتء فهنا التوحيدٌ لم يُصبحْ توحيدًا؛ بمعنى أن الكلمة وحدها لم تعد كافيةً في الدلالة على 
المعنى الأصيل لبا من مجرد إطلاقبهاء وإنما يجبُ أن تتبع بتفريعاتٍ وتقسيماتٍ أخرى. أما الذي ورد 
في القُرآن الكريم وني سُنة رسول الله ظلِهِ أنه كان يدعو الناس إلى توحيدٍ واحدٍ غير مقسمء وكذلك 
فعل جميعٌ الأنبياء والمرسلين من قبل. 
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ب- الخطاب القرآني المبين لبطلان إقرار المشركين ربوبية 
الله سبحانه وتعالى: 


مى:الأسين :الى يتطلق مها العائلوق ذا التقسنيم للترحيد افتراكن أن المشركين كانوا فمرين 
بربوبية الله سبحانه وتعالى إقرارًا كاملًا محققين بذلك التوحيد في هذا الجانب كما سبق وتبين من 
أقوالبم؛ ولكنْ عند النظرإلى كتاب الله وسنة رسول الله كَللِهّ نجد أن الخطاب الذي وجهه الأنبياءً 
والمرسلون فيه إرشاد ودعوة للمُشركين والكفار إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى عن طريق توضيح 
رُبوبيته وفيه إنكارعلهم اتخاذهم أربابًا من دون الله. مما يدل على عدم تحقيقهم لهذا التوحيد وإلا 
فما فائدةٌ أن ينشغل الأنبياءً والمرسلون بدعوتهم إلى شيءٍ هو متحقق عندهم. بل والأكثزدلالةَ من 
هذا الخطاب القرآني الذي يوجةه البشرعامة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالىء ويُنكرٌ علهم اتخاذهم 
الأرباب من دون اللهء فكيف يُنكرُعلهم جُحود شيءٍ هو مُتحصل في نفُوسهم وهم مُؤمنون به ؟إوسوف 
نقومٌ هنا بسرد بعض الآيات التي تدل على هذا: 


قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ل١‏ يَا صَّاحِتي السِّجْنٍ أَأَرْتَابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ آَم اللّهُ 
الْوَاحِدُ الْمّجَارِجِ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إلا أسْمَاء سَمَيْثْمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم ما أَنرَلَ اللَّهُ بها مِن سُلْطَانٍ إِنِ 
الْحكُمْ إِلأَلِلّه أَمَرَأَلأَتَحْبُدُوأ إِلأَإياهُ ذَلِكَ اليّينُ الْقَيَمْ وَلَكِنَّ أكْترَالئّاسٍ لأيَعْلَمُون # [يوسف: 9"-.5]. 

فهذا خطابُ نبي الله يُوسُف عليه السلامُ إلى أصحابه في السجن عند عرض قضية الإيمان 
والتوحيد فهو يسألهم عن سبب اتخاذهم الأرباب من دون الله. فهل يسألٌ نبي عن شيءٍ لم يقع من 
المشركين ويلومُّهم عليه. فدل ذلك على عدم تحقيق هؤلاء القوم للتوحيد في ربوبية الله ووقوعهم 
في الشرك باتخاذهم أربابًا من دون الله وفي هذه الآية دلالة أيضًا على بُطلان تقسيم التوحيد وأنه لا 
يوجد شيء يُسمى توحيد ربوبيةوآخريسىى توحيد ألوهية؛ إذ إن نبي الله يوسف وهويعرضُ التوحيد 
خاطهم في ذلك المقام بكلمة «رب»ولم يخاطئهم بكلمة «إله» فكلمةٌ الربوبية تدل على معاني التوحيد 
التي تدل علها كلمةٌ إله. 
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قوله تعالى: ١‏ كَذَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ 6 م قَنْ خَلَتْ من قَبْلِبَا أ لَمَتلَةُ عَلَهُمْ الَّذِيَّ أوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ 
يَكْفُرُونَ الرّحْمَنِ قل هُوَرَتِي لا له إلا هُوَ عََيْهِ نوكت وَإَيْهِ مََاب) [الرعد: .]"١‏ 


يُرشْد الله النبي الكريم إلى إعلان خضوعه لربوبية الله التي لم يخضغ لبا الكافرون. فدل ذلك 
على أن هؤلاء الكفارلم يكونوا لها خاضعين أو بها مؤمنين. والآياث في هذا المعنى كثيرة منها: 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


« وَإِلَ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْم اعْبّدُوأ اللَهَ مَا لَكُم مَنْ إِلَّهِ غَيُْهُ قَنْ جَاءنَكُم بَيَنَةُ مّن ب 
هَذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَةَ َدَرُوهَا تك في أَرْضٍ اللّهِ وَلِاَتَمَسُوهَا بِسُوَءٍ فَيَأَخُدَكُمْ عَذَا 0 
0]. 


١‏ وَإِلَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعَيْبًا قَالَ يا قَوْم اعْبُدُوأ الله مَا لكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَنْ جَاءتْكُم بَيَنَةُ مَن رََكُمْ 
فَأَوْقُوأ الْكَيْلَ وَالْمِيرَنَ وَلاَتَبْخَسُوأ التّامنَ أَشيَاءهُمْ وَلاتُفْسِدُوأ في الأَرَضِ بَعْدَ إِصْلَحَا ذَلِكُمْ حَيْدلَكُمْ 
إن كُنثُم مُؤْمِنِين 4 [الأعراف: 65]. 

« إِنِي آمَنتُ بِرَتَكُمْ فَاسْمَعُون قِيلَ اذْخْلٍ الْجَنَّةَ قَالَيَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلمُونى بِمَا غَمَرَلِ رن وَجَعَلَي 
من الْمْكْرَمِين 4 [يس: ١-07؟].‏ 


د فا روس سس 


.]17 قَالَ يا قَوْم لَيْسَ بي ضَلالَةٌ وَلَكتي رَسُولٌ من رب الْعَالَمِين 4 [الأعراف:‎ ١ 

.]٠١ 5 وَقَالَ مُومى يا فِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مّن رب الْعَالَمِينَ 4 [الأعراف:‎ ١ 

«وَلَمَا جَاء عيسى بِالْبَيَتَاتِ تِ قال قَنْ جِنْتكُم بِالْحِكْمة وَلأَيَيّنَ لكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فيه فَاتَّقُوا قُوا 
اللَّهَ وأطبكون ح إِنَّ اللَّهَ هُوَرَبِي وَرَنُكُمْ فَاعْبُدُوَهُ هَذَا صنواط مُسْتَقيم 4 [الزخؤف: 15-17]. 


ين 
3 


لوَإِذْ قَالَ اللّهُ يا عِيس ابْنَ مَرْيَمَ أأنت 3 2 يلاس اتجَذُون ومن إِلَمَيْنِ مِن دُونٍِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَاتَكَ 
ا يكُونُ لي أن فول ما ليمي حَق إن حُدث فُلْمهُ قد لمت تَخْلمْ ما في تفي وَلاأَعْلَمْ ماي تفسات 
إِنْكَ أنت عَلدَمُ الْعْيُوم ما قُلْتُ لَهُمْ إِلأّمَا أَمَرتَي بِهِ أَنِ اعْبُدُوأ اللّهَ رَتِي وَرََكُمْ وَكُنتُ عَلَبهِمْ شَبِيدًا ما 
دُمْتُ فِييم فَلَمَا تَوَقَيْتَي كنت أنت الرّقِيب عَلَهُمْ وَأَنت عَلَى كُلّ شْءٍ شَبيد» [المائدة: .]١١1-117‏ 
١«‏ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبّدُوأ اللّهَ مَا لَكُم مَنْ إِلَّهِ غَيْرْهُ إن أَخَافْ عَلَيكُمْ عَدَابَ 
يَوْم عَظِيم قَالَ الْمَاأَمِن قَوْمِهِ إِنَا لَترَاكَ في ضّلآلٍ مُبِين ب قَالَ يَا قَوْم لَْسَ بي ضَلالَةٌ وَلَكتي رَسُولٌ مّن 
يب الْعَالَمِين 4 [الأعراف: 11-59]. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


ج- الكلام على أن معاني الريوبية لاتنفصلُ عن معاني توحيد الألوهية: 

من أسباب الخطأ في هذه المسألة هو التفريقٌ بين الرب والإله في المعنى الشرعي؛ وذلك لأن 
كلاهما وصف لاا يصع أن يُطلق إلا على الله سبحانه وتعالى» فالله هو الرب وهو الإلة. وإذا كان هناك 
فرق في اللغة بين معنى كلمة الرب ومعنى كلمة الإله إلا أنهما في الاستعمال الشرعي لا يُطلقان بحق 
إلا على الله تعالى» وذلك ما عليه الاعتمادٌ في المسألة فليس هناك فرق في النصوص الشرعية بينهما. 

فلفظ الرب والإله تُطلقٌ شرعًا على الإله الحق وهو الله سُبحانه وتعالى؛ كما أن لفظ الرب والإله 
يُطلقُ على الأرباب الباطلة: والفرقٌ الجوهري في ذلك أن إطلاقها على الله سبحانه وتعالى إطلاقٌ 
مُطابق للواقع وحقيقة الأمر. وذلك لما يتفردٌ به سبحانه وتعالى من الكمال المُطلق وجلال الصفات 
وصفات الجلالء أما إطلاقها على غيره فهو إطلاق باطل موافق لزعم المشركين في آلبتهم الباطلة التي 
لاحول لها ولا قُوة. وأما افتراضُ وجود توحيد الربوبية عند المشركين وأن شركهم إنماكان في جانب 
الألوهية فقط هوافتراض ظبرعدمٌ صحته من خلال معاني الآيات التي وردت فيما سبقء والتي بينت 
وفُوع الشرك من أهل الكُفرني جميع هذه المعاني من الربوبية والألوهية. 


والمعنى الذي ثريدُ توضيحه هنا هوتلازمُ دلالة توحيد الربوبية ومظاهره مع دلالة توحيد الألوهية 


ومظاهرهء. وذلك أن هذه المعاني من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ودلالها قد اسثخدمت 2 
كتاب الله وفي سنة رسول الله بمعنى واحدٍء فعندما أراد الله من الخلق تحقيق التوحيد التام منهم 
والتزام مقام المعرفة والعبودية له سبحانه فإنما خاطهم بربوبيته الجامعة لحقائق ألوهيته التي 
تستلزمٌ تعبدهم له وصرف العبادة إليه وحده سبحانه وتعالى. فكلمةٌ (رب) و(إله) قد استخدمت في 
كتاب الله بنفس المعاني الداعية للتوحيد المطلق والدالة عليه. فيقولٌ ربنا سبحانه وتعالى: 

« الْحَمْدُ للَّهِ رَبَ الْعَالَمِين 4 [الفاتحة: ؟] حينما يُذكر الحمدُ وهو أعلى أنواع الكمال المُطلق لله 
يُستخدم معه كلمةٌ رب التي تدل على جميع المعاني التي تستلزمٌُ ألوهيته وحده. 

« إن الَّذِينَ قَالُوا َتنا اللَّهُ ثم اسْتَقَامُوا تَتترّلُ عَلَههُمْ الْمَلآَيَكَهُ أَلَأتَخَافُوا وَلاَتَحْرَنُوا وَأَنْشْرُوا بِالْجَنَّةِ 
الَِّي كُنثُمْ تُوعَدُون4[فُصلت: .] ذكرسبحانه الإذعان بالربوبية الجامعة لمعاني الألوهية, ثم ذكر 
الاستعامة ورمب على ذلك البشارة بالجدة 

«إِنَّ رَتَكُمْ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ في سِنَة أَيّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبَرْالأَمْرَمَا مِن 
شَفِيع إلا من بَعْدٍ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَهُ رَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلآ تَدَكرُون > إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَمًَا 
نه يدأ اْخَلق ثُمَ يُعِيدُه لِيَجرِيَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتِ بِالْقِسْط وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَُمْ شَرَاب 
مَنْ حَمِيمِ وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوأْ يَكُفُرُونَي4 [يونس: "-4]. عرض الله سبحانه وتعالى معاني ربوبيته 
وعظمته ثم أكدها بقوله: ل١‏ ذَلِكُمْ اللَهُ رَتَكُمْ #ولم يذكر سبحانه إلبكم لتلازم المعنى وعدم انفصاله. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


«لّكنًا هُوَاللّهُ ري وَلا أشْرِك برَتِي أَحَدًَا4[الكبف: 18]]. 

ليا أَعمَا التّامنْ اعْبُدُوأ ربِكُمْ الَذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونء الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضّ 
راشا وَالمسمّاء بثاء نل مِنَ السماء ماء فأَخْرعَ به مِنَ القّمراتٍ رذقا لَكُم فلاتجْعُوأ لله أندادأ ونش 
تَعْلَمُونَبُ [البقرة: .]11-7١‏ 


ذك رسبحانه الربوبية عندما أمر بالعبادة ولم يذكر الألوهية ولوكان هناك فرق بين الاثنين لوجب 
ذَكُرٌاعبدُوا إلبكم ولم يكتف بذكراعبدوا ربكم. 


د إِنَّرَبَكُمْ اله الَذِي خَلَقَ | ا وك أثاء نم انكوى عن الخزس تخفي اللين التاز 
يَطْلْبُ حَئِينًا وَالِشَّمْنَ وَالْقَمَرَوَالنْجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِه أَلألَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرْتَبَارِكَ اللّهُ وب الْعَالْمِينَم 
ادْعُوأ رَتَكُمْ تَحَّرُعًا وَحْفْيَةَ إِنَهُ لآَيْحِبُ 0 [الأعراف: 0-5 ه]. 


ل( يَا مها النَامنْ قَنْ جَاءكُمْ اليَسُولْ بِالْحَقّ مِن رَتَكُمْ فَآمِنُوأْ خَيْرَا لَّكُمْ وَإن تَكْفُرُوأ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا في 
السسَمَاوَاتِ وَالأَرَضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكيمًا 4 [النساء: .]١ 72٠١‏ 


١‏ وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ مِن بَني آدَمَّ مِن ظُورِهِم ذَرَتتهُمْ وَأَشْبَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِيم أَلَسْت بِرَتَكُمْ قَالُوأ بق 
شَيِدْنَا أن تَقُولُوأ يَوْمَ الْقيَامَة إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ4 [الأعراف: .]١17‏ 

إن أول ما خاطب الله به الأرواح في آية الميثاق أن قال: ألستُ بريكمء فاكتفى سبحانه منهم 
بالتعرف عليه والإقرار بربوبيته التي تستلزمٌ الألوهية 


( قل إِنّنِي هداني وي إل صرَاطٍ مُسْتَقِيم دين قَِمَا مَل ايم حَنِيمًا وَمَاكَانَ مِنَ الفشركين: فل 
إِنَّ صّلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّه رب الْعَالَمِين 4 [الأنعام: .]١57-171‏ 


رع 2 


« إن الَّذِينَ قَانُوا وَثَْا اللَّهُ م ثم اسْتَقَامُوا تَتَثَرَا َل عَلَبْهِمْ الْمَلاَيَكَهُ أَلأَنَخَافُوا وَلآَتَخْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّة 
التي كُنثُمْ تُوعَدُونَ4 [فُصلت: ."]. 


0 


إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلآَخَوْفٌ عَلَبهِمْ وَلآَهُمْ يَحْرَنُون » [الأحقاف: .]١7‏ 


ففي هذه الآيات الكريمة وعد الله سبحانه من يقول: (ربنا الله) بالجنة جزاءًء ولم يقل سبحانه 
وتعالى: (إلهنا الله) فإذا كان الإقرارٌبالربوبية لا يتضِمن الإقرار بالألوهية على زعم أصحاب التقسيم 
الثلاثي للتوحيد فلم قال رب العالمين ربنا ولم يقل إِلمُنا؟! 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


© وقال سبحانه وتعالى في ذم الكافرين وبيان جزائهم وَأَنْبِعُوأ في هَذِهِ الدَُنْيا لَحْنَةٌ ويَوْمَ الْقِيَامَةٍ ألا إن 
عَادَا كَفَرُوأ رََهُمْ ألا بْعْدًا لَعَادٍِ قَوْم هُود 4[هود: .]1١‏ 


وقال سبحانه: (إكَأن لّمْ يَعْتَوْأ فا ألا إنَّ تَمُودَ كفؤوا ربَيُمْ أَلا بُعْدًَا لَتَمُودِ)4[هود: 18]. 
وقال في بيان سبب العذاب: لوَلِلَّذِينَ كُمَرُوا بِرَتّمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَبِنْنَ الْمَصِير؛ [المُلك: 1]. 
في كل هذه الآيات يصِفّهم الله بالكُفر بربوديته سبحانه. 


© بل إن القرآن الكريم ذكر عن رسول الله كي أنه يدعو الصحابة للتوحيد وهم أعلى الخلّق 
إيمانًا بعد الأنبياء والمرسلين فيقول: ربكم. ولا يقول: إلبكم. مما يدل على ترادف معن الربوبية 
والألوهية في الاصطلاح الشرعي: ا وَمَا لَكُمْ لآنُؤِْئُونَ باللّهِ وَاليَمُولُ يَدْعُوَكُمْ لِتُؤْمِنُوا برَتَكُمْ وَقَدْ 
َخَدَ مِينَاقَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِين 4 [الحديد: 8]. 

© وقال سبحانه: لالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِمَبْرِحَقَ إلا أن يَقُونُوا رَينَا اللّهُ 4 [الحج: .]4٠‏ فرب 
العالمين حين ذكرسبب إخراج الصحابة من قبل كفار قُريشٍ كان سببُه إعلائهم الإيمان بربوبية 
الله سبحانه وتعالى الجامعة لمعاني ألوهيته. 

© وكذلك فإن الميت حين يوضع في قبره وبأتيه الملكان لسؤاله فيقولان له: من ربك؟ كما جاء 
بذلك الحديثٌ الصحيخ”". وذلك لاختبارحاله ومعرفة إيمانه وتوحيده؛ ولكن السؤال المهم هنا 
هو: لماذا لم يقولا له من إلهُك مثلًا؟ وأيضًا المؤمنْ عندما يُجِيبُ عن سؤال الملكين يقول: ربي 
اللهء فهذا الإقرارْبالريوبية يجمعٌ التوحيد والإيمان, وإلا لكان من الواجب عليهم أن يسألوهُ: من 
إلمُّك أيضًا لولم تتضمن الربوبية معاني الألوهية؛ إذ إنه على فهم من قسم التوحيد يمكن أن 
يكون عنده توحيدٌ الربوبية ولا يكونُ من أهل توحيد الألوهية. 

© وممايدل على استحداث هذا التقسيم ونطلانه وعدم صحة ما يترتبٌ عليه عند القائلين به من 
الأحكام هو أن رسول الله كله م كان يقولٌ لأحدٍ دخل في دين الإسلام: إن هناك توحيدين توحيد 
ربوبية وتوحيد ألوهية. وإنك حتى يصح إسلامُك وتوحيدّك يجب أن توحد توحيد ألوهية» فلا 
يُوجِدٌ مثلٌ هذا الكلام في كتب السنة أبدّاء وإنما مدلولٌ الشهادة يشمل معاني التوحيد كلها. 
ثم بعد ذلك في عصرالصحابة والتابعين كيف كانت الدعوةٌ للإسلام والتوحيد؟هل دعا الصحابة 

ومن تبعهم الناس إلى توحيدٍ مقسم. هل يمكن أن يكُونوا قد غفلوا عن أهم الضروريات وهي بيانُ 


التوحيد وتقسيمُهء فلماذا لا يسعٌ أصحاب هذا التقسيم المبتدع ما وسع خير القُرون؟! 


)00( أخرجه أبو داود في كتاب السنة. باب ف المسألة في القبروعذاب القبر (؟هلاغ), والترمذي في كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام 
)2٠٠١(‏ من حديث البراء بن عازب مرفوعًا. وقال الترمذي: «حسن صحيح>». 
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والجوابٌ: إنهم لا يستطيعون في ظل ذلك أن يُطبقوا ما يُرِيدُون من إطلاق أحكام التكفير ورمي 

القامى بالشراقع 

© حقيقة التوحيد: هي المعاني التي تتولد في قلب العبد من نور المعرفة واليقين بربالعالمين 
سبحانه والتي يتفاوث العبادُ في مقدارها وقوتهاء فقلوبٌ الأنبياء والمرسلين هي أوسعٌ القلوب 
احتواءً لمعاني التوحيد التي تكونُ الصورة النهائية عن معرفة الله وعظمته وجلاله. فمن آمن 
بربوبية الله فهو مؤمن بألوهيته ومن كان مؤمنًا بألوهيته فهو مؤمن بالريوبية ويما تحويه من 
جليل الصفات وعظيم الأسماء. فمن أقر بالربوبية فقد أقر بالألوهية. فالرب الحق هو الإلهة 
الحق الذي تتوجه له القُلوبُ والجوارحٌ بالتقوى والعبادة. وبِيان ذلك أن مدلول شهادة أنْ لا إله 
إلا الله ومعانها متحصل في: لا رب إلا الله. فالله هو الرب الحق على الحقيقة ولذلك فهو الإلة 
الحق الذي تخضْعٌ لجلاله العُقول والأنفين. 


فالله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله. والإيمانُ بالربوبية يُولد الإيمان بالألوهية له 
سُبحانه وتأله القلب له وانقياد الجوارح في طاعته فلا توجة عبادة إلا له؛ لأنه لا يستحق أن يكون 
هناك معبود إلا هو؛ لأنه الرب. فالله هو الرب وهو الإلهٌ. فقولّنا: لا رب إلا الله تشملٌْ معاني لا إله 
إلا الله والعكينُ صحيح. والرب الحق هو الإلهُ الحق والإلهُ الحق هو الرب الحق. فكلمةٌ ربي الله 
يتحقق بها من معاني التوحيد ما يتحققٌ من قولي: إلبي الله من حيثٌ تلازمُ كل منهما لمعاني الأخرى, 
فلا يمكنّ للعقل أن يتصور انفكاك معاني الربوبية عن معاني الألوهية. 


فمن ثبتت له الربوبيةٌ فهو المستحق للعبادة؛ أي المُستحق أن يكون هو الإله. ومن انتفت عنة 
الربوبيةٌ فهو غير مستحق للعبادة. فثبُوتُ الربوبية واستحقاقٌ العبادة متلازمان في دلالة العقل 
ودلالة الشرعء ومن هنا فمعاني الربوبية والألوهية متلازمة لا تنفك إحداها عن الأخرى. فمن اعترف 
بأنه لا رب إلا الله كان مُعترفًا بأنه لا يستحق العبادة غيره. ومن أقربأنه لا يستحق العبادة غيرالله 
كاورجُدَعنًا آنه رب سواة وهو مع 2 إله إلذ اللمر 
© وفي الحديث الذي رواهُ مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ذَللِهّ قال: 
«يا أبا سعيد من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياء وجبت له الجنة»!". 


فهُنا رسولنا الكريمٌ يُرِشْدٌ إلى أمرٍيُحققٌ رضا الله وهو تحقيق التوحيد, والرسول الكريمٌ صلواث 
الله وسلامُه عليه الذي أوتي جوامع الكلم يُرشْدُه إلى أن يقول: رضِيتٌ بالله ربا وليس رضِيتٌ بالله 
إلمّا؛ إِذّن فمفهومٌُ الألوهية ليس مُعايرًا لمفهوم الربوبية. 


.)18184( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات‎ )١( 
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© وهناك نقطة يجب الالتفاث إليها وهي أن الاختلاف في اللغة بين مفهوم كلمة رب وكلمة إِلهِ أو 
الاختلاف بين مفهوم الربوبية والألوهية حاصل لغويا؛ لكن ليس هذا محل الخلاف إنما محل 
الخلاف هو في تلازمهما. 
فمدعي السلفية يقولون بعدم تلازم المعاني وأن توحيد الريوبية حاصل عند الكفار وأن الأنبياء 
إنما دعوهم لتوحيد الألوهية فقطء وقد ثبت عكسنُ ذلك فيما سبق بيائه من كتاب الله: بينما 
فوحية الرزونية والألومية قكاؤومان فس أهن السعة الأسامرة الأجفك احذهها هن الكقي فين كان 
موحدًا في أحدهما فهو مُوحد في الآخرفي تكاملٍ لا ينفصل أبدّاء ولا يستطيعٌ الإنسانُ أن يُفرق بينهما 
لا في عقله ولا في قلبه. 


فالخلافٌ ليس في كون المفهومين متغايرين في اللغة. إنما الخلافٌ في تلازمهما عند الإنسان 
المكلف. والتلازمُ بينهما يظهرُفي معنى العبادة وهي غاية الذل والخُضوع لمن يعتقده العابدُ رباء وهذه 
العبادةٌ هي قمةٌ التأله لله سبحانه وتعالى واتخاده إلا لا شريك له في ألوهيته. وقصذه بالعبادة. 
وإفراذه بكمال المحبة والانقياد. فتحقيقٌ وجود معاني الربوبية في القلب مع الإقرار والإذعان عند 
الإنسان لاد وأن ينتّج منه معاني توحيد الألوهية. 


4 د 5 5 5 

الرد على شبهة ادعاء وجود تقسيم للتوحيد عند الأشاعرة 

وهنا شبهة يوردُها البعضٌ عن مسألة التقسيم في التوحيد وهي: أن الحديث عن توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية قد ذُكرفي بعض مصنفات الأشاعرة؛ كما هو موجود عند الشيخ ابن تيمية ومدعي 
السلفية, فلم تُنكرون علهم ولا تنكرون على الأشاعرة؟ 

فنقُول: إن علماء الأشاعرة حين يتحدثون عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فإنهم يتكلمون 
عن شيئين متلازمين لا انفكاك لأحدهما عن الآخرء فلا يُوَجِدٌ شخص عند الأشاعرة يُسمى موحدًا في 
الربوبية ولكنه يُشْرِك في الألوهية؛ كما قال ابن تيمية ومدعو السلفية. 

فالكلامُ عن الربوبية والألوهية عند الأشاعرة يكون من حيثُ الصفاتٌ التي تتصف بها الذاث 
الإلبيةٌ وما يجبُ لها بناءً على ثُبوت هذه الصفات وليس تقسيمًا لجنس التوحيدء إنما هو من باب 
البيان بالمُصطلحات العلمية للتوحيد كمفهوم واحدٍ لا ينقسم. 

وحتى إذا قلنا وسلمنا للْمُخالف بأن هذا تقسيم فلننظرما هوغايةً هذا التقسيم عند كل فريق, 
فغايةٌ هذا التقسيم عند الأشاعرة هوبيانُ الفرق المعنوي واللغوي بين مدلول الربوبية والألوهية ولا 
يبنون عليه انقسامًا في التوحيد وتعديدًا له. 
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على عكس مدعي السلفية الذين يقولون: هناك نوعان من التوحيد:توحيدٌ ربوبيةٍ وتوحيدٌ 
ألوهية.ويبنون على كلامهم أن التوحيدين غيرٌ متلازمين. فالذي يوحدُ توحيد ربوبية لا يُشترط 
عندهم أن يوحد توحيد ألوهية! وهذه هي المصيبةٌ والداهيةٌ الكُبرى التي فتحت باب التكفيروإدخال 
المسسلميق. فق .داترة القرك. 


أما عند أهل السنة من الأشاعرة فتوحيد الربوبية والألوهية مُتلازمان لا ينفكان أبدَّاء ولا يُتتصور 
أن يقع بيهما اختلاف عند الشخص؛ وذلك لأن الذي يعبّدٌ غير الله سبحانه وتعالى لايعبده إلا 
لصفات ربوبية اعتقدها فيه ولا تُسمى هذه العباداثٌ عبادةً إلا إذا صاحها اعتقاد وتعظيم في نفس 
العابد للمعبودء وهذا الاعتقادُ والتعظيمٌ هو إثباث صفاتٍ من صفات الربوبية لهذا المعبود فلا 
تفصو انفكا مقبود الريويية غن الألوعية ق نفس الشعض ]يدا وذاك لأن من صرف العيادة لله 
وحده سبحانه فعل ذلك بناءً على اعتقاده أنه الرب الأوحدُ الذي له صفاتٌ الكمال التي تجعلّه وحده 
هو المستحق للعبادة. والذي صرف العبادة لغير الله لم يفعل ذلك إلا لأنه يرى أن هذا الغيرله من 
صفات الربوبية ما استحق بها أن يعبّده. فمن المستحيل أن يكون عند الشخص توحيد في الربوبية 
ولا يُوجِدَ معه توحيد في الألوهية. 


وبغض النظرعن أثرهذا التوحيد في السلوك الظاهري في أفعال الإنسان وعباداته لكن ما ينبغي 
الاهتمامُ به هوأن الذي وقرني قلب الإنسان أنه لا يستحق أن يُعبد إلا الله بأي قولٍ أوعملٍ أوتوجه 
قلبي سواء أحدث منه هذا التعبد أو منعتة الموانعٌ. ولذلك فعند أهل السنة الأشاعرة لا يُوجِدٌ شيء 
اسمّه إشراك في الألوهية من غير أن يكون هناك إشراك في الربوبية عند الشخص.ء وذلك بناءً على 
عدم انقسام التوحيد. 


وهذا على عكس طوائف أخرى من الذين يقولون إن التوحيد ينقسم إلى أكثرمن توحيدٍ؛ ليتمكنوا 
من تطبيق منهجهم وما ورثوهُ من رمي الناس بالكُفروالشرك بناءً على عدم تحقيقهم لتوحيد الألوهية, 
فمُشركو فْريِشٍ كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبية, وهُم في هذا التوحيد كالمؤمنين يعتقدون في الله أنه 
هو الرب والخالقٌ والمعطي المانعٌ والضار النافعٌ. وأن أصنامبم لا تقد رُعلى شيءٍ من ذلكء. وأنها لا 
تخرولا تنفعٌ ولا نازع الله في رُبوبيته. وهو ما ثبت عكسّه مما مرسابقًا من الأدلة. 


ولئن سألت هؤلاء لماذا كان مُشركو قُريشٍ يقومون بعبادة الأصنام مع عدم اعتقادهم فيها على 
حد زعمكم؟ سيقولون: إن عبادتهم لها لتكون وسيلةً لهم إلى الله. والمصيبة أنهم يُسقطُون إجابهم 
هذه على المسلمين ممن يحبون أهل البيت والأولياء والصالحين ويتوسلون بهم وبمحبتهم إلى الله 
تعالىء فعندهم أن كل من تحدّثٌ منه مناجاة للأولياء والصالحين اعتقادًا منه في قُرهم من الله هو 
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مُشرك غيرُ محقق للتوحيد. وينسُون أنه ما من مُسلم إلا ويعتقدٌُ أن الضر والنفع بيد الله سبحانه 
وتعالى» وأن المتوسلين بالأولياء والصالحين لا يعتقدون بأن الأولياء يملكون ضرا أونفعاء وإنما هم 
من النوافذ التي ينمُدُ بها العطاءٌ الإلبي على الخلقء وأن الله هو الفاعلٌ الحقيقي؛ على عكس الكفار 
والمُشركين الذين يُثبثون النفع والضر لمعبوداتهم كما يقولٌ أهلْ السنة. وليس كما يقررهؤلاء مما 
مربيائه سابقًا. 


أثر وخطورة التقسيم الثلاثي للتوحيد على واقع الأمة: 


إن من أهم العوامل التي يُمكنُ أن تثقسم أمةً من الأمم أو مجتمعًا من المجتمعات هو اختلاف 
المرجعية الفكرية لبذا المجتمع وتلك الأمة؛ ولذلك نجدٌ أن الله عزوجل قد جعل المرجعية الفكرية 
لبذه الأمة مرجعيةً واحدةً لا اختلاف فيها وهي الكتابٌ والسنة. وحث سبحانه على وحدة الأمة وعدم 
فرقتها قال تعالى:١‏ إِنَّ هَذِهِ أَمَتُكُمْ أُمَةَ وَاجِدَةَ وَأَنَا رَنُكُمْ فَاعْبُدُونَ 4[الأنبياء: 41] وبين الرسول طلغ 
خطر التفرق وحذرمنه. ففي الحديث الذي رواه أحمدٌ في مسنده عن عبدالله بن مسعود قال: خط 
لنا رسول الله 5 خطًا ثم قال: «هذا سبيل الله» ثم خط خُطوطًا عن يمينه وعن شماله. ثم قال: 
«هذه سُبْل- قال يزيدٌُ: متفرقة- على كُل سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه » ثم قرأ:لا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي 
مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ وَلاتَنَبحُوأْ السّْلَ فَتَمَوَقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِهِ 4 [الأنعام: 7]107". 


ولوتتبعنا أثرهذا التقسيم وما جرّه على الأمة من الفُرقة لوجدنا أن من يقول بهذا التقسيم قد 
أوجد مدخلا لتقسيم المسلمين إلى موحدين ومُشركين. أوعلى أقل تقدير إلى أهل السنة والجماعة 
وأن غيرهم أهل الابتداع أصحابٌُ الفرق الضالة: في حين أن الدين الإسلامي وعقيدته تجمعٌ ولا ثُفرق. 
وليس في هذا تجنيًا علهم. وإنما الأحداثُ المتتابعةٌ ليل نهار في بلاد المسلمين وواقعٌ أمتنا يُخْبرْنا بأن 
هؤلاء القوم ما وُجدوا في مكانٍ إلا وكانوا أهل فتنةٍ وشق للصف. ومن أدواتهم في ذلك الحديثُ عن 
العقيدة والتوحيد. فشتتوا عُقول الناس وشوشْوا عقائدهم ببدعهم المحدثة وجعلوا من العقائد 
البسيطة السهلة المستقرة في قلوب المسلمين أمرًا جامدًا يتم حفظه وتكراره دون أن يكون له أثرفي 
ربط القلوب بالله عزوجل. 


)0( أخرجه الطيالمي في مسنده .)١15١(‏ وأحمد في مسنده /١(‏ 570): والدارمي في سننه (30). والبزارفي مسندهة (1714)ء والنسائي في الكبرى )3 1 ١)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه (6). والحاكم في مستدركه (؟18/5١2).‏ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاهد» ووافقه الذهبي. 
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ولونظرنا لوجدنا أن هذه الطائفة بمُباجمتها لأهل السنة والجماعة من علماء الأشاعرة وأهل الفقه 
وأئمة المذاهب قد فصلت حاضر الأمة الإسلامية عن ماضههاء وقد نتج من هذا الانفصال المعنوي 
أن ضِعُفت الأمةٌ فكريا وعقدياء وأصبحت فريسةً سهلةً لأي فكر مُنحرفٍ ينشرُ سمومه ويشّق صف 
المسلمين. وقد قام مدعو السلفية بدورٍكبيرٍ في رمي علماء الأمة من الأشاعرة والماتريدية بالضلال» 
وأعلتُوا أن التوحيد هوما في كلامهم ورؤيتهم التي ورنُوها عن ابن تيميةء فأصبحت عقيدةٌ قطاع كبيرٍ 
من الأمة مقطوعة الصلة بالسلف. 


ولم يُكلف هؤلاء أنفسهم بالسؤال كيف تتصورون حال العُلوم الشرعية من أَصِولٍ وفقْهٍ ولّغةٍ 
عربيةٍ بفرُوعها وباي العُلوم الشرعية والقرآن والحديث وأسانيده لولا علماءٌ الأشاعرة على مرالعُصور. 
فكان لموضوع التوحيد وتقسيمه البدعي الذي جاءُوا به والكلام عن أسماء الله وصفاته أكبرٌالأثرفي 
حصول الانقسام الفكري على الأقل بين طوائف كثيرةٍ من أبناء الأمة. وأيضًا ما تبع ذلك من انتشار 
هذا التيارفي بلاد المسلمين والذي أصبح له أنصازه ومُؤِيدُوه والمنافحون عنه. والذي استخدم أبشع 
الاستخدام في تفرقة المسلمين الذين كفل ليم ديم الوحدة على كافة المستويات؛ فحارب أتباعغٌ 
هذا التيارأهل العلم الحقيقيين الذين يستحقون لقب العُلماء. وتصدروا هم لقيادة الجماهير علميا 
وفكريا واجتماعيا فأوردُوا الناس المبالك على كافة المستوباتء وهؤلاء بصنيعيم هذا فتحوا الباب 
أمام العلمانيين فسلكُوا نفس مسلكيم. فبما أنهم أهلٌ اجتهادٍ وقدرةٍ على رد تراث الأمة وعلم الأئمة 
تحت زعم الأخذ بالدليل ومحاربة التقليد والمذهبية: فلماذا لا يقومُ بذلك المفكرون من العلمانيين 
ويقومون بتبديل وتغيير الدين جُملةً وتفصيلًاء وإلغاء ما لا يُوَافِقُ هواهّم من أحكام الله وشريعته 
تحت ستار التنويرء وإذا كان الكل رجالًا وأهل اجتهادٍ فليفعل كل ذي هوّى ما يُرِبدُء ويضِيعٌ دين الأمة 
بين جاهلٍ ومنافقء وَيْصابٌْ الناسنُ بالحيرة؛ بل يصل الأمرُبهم إلى فقد الثقة في أمردينهم من الأصل. 

فماذا فعل أصحاب هذا المسلك في الأمة غير هم قطعوا الصلة بالماضي الإسلامي العريق بكل ما 
يحويه من تراث فكري وعقلي لأئمة المسلمين تحت زعم الأخذ المباشرمن الكتاب والسنةء واتجهوا 
باندفاع نحو التبديع والتفسيق والتكفير لكل مخالفي لما هُم عليه» وكتيّهم وفتاويهم طافحة بذلك, 
مما أنتج تيارا متشددًا متنطعًا عند قطاع كبيرٍ من الناس لا يقبلٌ الاختلاف. بل وقد يتجه إلى تبني 


أساليب عنيفة لفرض رأيه ومذهبه. 


هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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حول مفهوم الثمكين وتعريفه 
التمكين في اللّغة العربيّة: 


التَمكين لغةَ: مصدرّمن الفعل مكن؛ أي قوي واشتد. 
© مكن فلانٌ عند السَلطانٍ مكانةً. 
> ومكنته من الثيءٍ تمكيئًا جعلت له عليه سلطانًا وقدرةً فتمكن منه. واستمكن قدر عليهء وله 
مكنة؛ أي قو وشدة. و مكنني الأمرسبل وتد تدسر 0 
© التمكين: إزالة الموانع» مكن الله تعالى العبد؛ أي أعطاه آله يقدِرمعها على الفعلٍء قال الله تعالى: 
(وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيمَا إن مَكنَاكُمْ فِيه4) [الأحقاف: 17] ومكن له في الأرضٍ ومكُنه فهها قال الله تعالى: 
(وَكَدَلِكَ مَكَيَا لِمُوسُفَ في الآرَض) [يوسف: ١؟]‏ أي وليناه". 
والتمكين 2 الاصطلاح الشرعي: 
رسول الله ل وفي كتب الفقه الإسلاميء ونستطيع أن نقول: أن استخدامات كلمات التمكين 2 
مصادر الشريعة لم تخرج عن الإطار اللّغويّ لها. 
فقد وردت بمعنى الملكِ والقوّة والسَلطانٍء ووردت بمعنى تسهيلٍ الأمرٍ وتيسيره وإزالة الموانع 
وتوفيرٍ الأسباب. 


التعدّد الدّلاليَ لمفهوم التمكين في القرآنٍ الكريم: 


قد ورد مصطاح التّمكين في القرآن الكريم بدلالاتٍِ متعدّدةٍ تشي رإلى تعدَّدٍ غاياته. ومن هذه اليّلالات: 
-١‏ إقامة اليّين؛ كما في قوله تعالى: (الَّدِينَ إن مَكنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآنََا الركاةَوَأَمَرُوا 
ِالْمَعْوُوفٍ وَتَبَوَا عَنِ الْمُنَكَرِوَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأمُور) [الحج: ]:١‏ وهي الغاية القصوى للتّمكين. 
-١‏ تسخير الأرضٍ لبني آدم؛ كما في قوله تعالى: (وَلَقَدْ مَكّنَاكُمْ في الأَرْضٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهًا مَعَاِيشَ 
قبيلآ ما تَشْكُرُون) [الأعراف: .]٠١‏ 
)١(‏ انظر: المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير(م.ك.ن) لأبي العبّاسٍ أحمد بِنِ محمد بن علي الفيوميّ- المكتبة العلمية- بيروت. 


0( انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم- باب الميم والكاف وما بعدها 1/5 كلم لنشوان بن سعيد الحميري اليمني- دارالفكر- دمشق- الطبعة 
الأول- 1999 م. 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرهّاب (المجلد الأول) 


؟- حيازة الثّرواتِ وامتلاك الأموال؛ كما في قوله تعالى: (ألَمْ يَرَوْأكَمْ أَهْلَكْنَا من قَبْلِهِم من قَزْنٍ 
مَكْنَاهُمْ في الأرضٍ مَالَمْ تمَكُن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَهُم مَدْرَاَا وَجَعَلْنَا الأَنْمَارَتَجْرِي من تَحْتِهِم 


فَأَمْلَكْنَاهُم بِذُنُويمْ وَأَنْشَأَنَا مِن بَعْدِهِمْ قَْنَا آخَرِين) [الأنعام: 1]. 


4- الأمن والتّمتع بالخيرات؛ كما في قوله تعالى: (أَوَلَمْ تُمَكَن لَّيُمْ حَرَمًا آم يجب إِلَيْهِنَمَرَاتُ كّ شيْءٍ 
ِرْقَا من لَدُنَا وَلَكنّ أكُثرَهُمْ لأيَعْلَمُون) [القصص: 017]. 

ه- الملك والتّفوذ قال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَكيا لِيُوسُّفَ في الْأَرَضٍ وَلِنُعَلَمَهُ مِن تَأُوبلٍ اللَحَادِيثِ وَاللَهُ 
غَالِبٌ عَلَى أَمْرِدِ وَلَكنّ أَكْثّرٌ الئّاس لآَيَعْلَّمُون) [يوسف: 55]. 

-١‏ تحقيق الاستخلاف في الأرضء ويظهرهذا المعنى في قولٍ الله سبحانه وتعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ 
آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَيّهُم في الأَرَضِ كمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِن قَبْلِِمْ وَلَيْمَكآَنَ 
لَّمُمْ دِيتهُمْ الَذِي ازتضى لَبُمْ وَلَيْبَدِلَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِيِمْ أَمْنا يَعْبُدُونَني لآِيْشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَن 
كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ فََولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُون) [التور: 50]. 

1- التقدمة على الخلق وتحصيل الإمامة قال تعالى: (وَنْرِيدٌ أن تفن عَلَى الْذِين اسْتْضْعِفُوا في الأَرْضٍِ 
وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَنَجْعَلَّيُمْ الْوَارِئِين وَْمَكْنَ لَمُمْ في الأَرْضٍ وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْيُم ما 
كانوا يَحْدَرُون) [القصص: ه-1]. 

8- الملك والأسباب يقول الله في كتابه: (وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْتَيْنِ قل سَأَتْلُو عَلَيَكُم مَنْهُ ذِكرًا إِنَا 
مَكَنَا لَهُ في الأَرْضٍ وَآنَيْتَاهُ مِن كُلّ شْءٍ سَبَبًا) [الكيف: 654-87]. 

فهذه الآيات الكريمات توضّح وتبيّن المدلول الشرعي الاصطلاحيّ لمعاني التمكينٍ وما تدلّ عليه 

وهذه الآيات من كلام الله هي العمدة 2 فهم معاني التمكين ف شريعة الإسلام. 
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٠ 5 1-4 6‏ 6 4 
. فكرة التُمكين عند جماعة الإخوان المسلمين 

لقد كان للأحداث التي مرّت بها البلاد الإسلاميّة والعربيّة في السَنواتٍ القلائلٍ الأخيرة من تغيّراتٍ 
سياسيّة الدورالكبيرني انكشافٍ أفكارومناهج وطرقٍ الكثيرمن جماعاتٍ وتنظيمات ما يسدى بالإسلام 
السيامي. والتي لم تكن معروفةً قبل ذلك لعامّة التاسٍ. وظهر ذلك أكثروضوحًا في جانب جماعة 
الإخوانٍ المسلمين. 

تولّدت فكرة تحصيلٍ التمكين للدّين عند الإخوان المسلمين منذ عبدٍ المؤسّس الأْوَّلٍ لها حسن 
البنا (1945-11.5م) فقد تأسّست جماعة الإخوانٍ المسلمين عام 157/8م. 

وفِكرة تحصيلٍ التمكينٍ للدّين بفهم جماعة الإخوانٍ ما لبثت أن تطوّرت بعد حينٍ حتّى صارمعناها 
التمكين للجماعة. وأصبحت كل المصئّفاتٍ والمؤلّفاتٍ التي جاءت في وقتِ حسن البنّا وبعده تؤصّل 
لفكرة أنّ التمكين هو التمكين لجماعة الإخوانء وأنّ هذا التمكين هوتمكينٌ للدّين في صورة الجماعة. 

وصورة هذا التمكين عندهم هو الحضور السّياميّ والاجتماعيّ والحركي ف بللاد المسلمين لهذه 
الجماعة وأفرادهاء والذي نتج عنه تبئي جماعة الإخوان لخطط ومناهج الجماعات السّربّة في أنحاء 
العالم: مع أنّ الأصل الذي كوّنت مِن أجله- وفمًا لأقوال المؤسسين لها المعلنة- هو الدّعوة لدين 
الله تعالى. 

ولكنّ الذي حصل هو أنّ هذه الجماعة اتخذت لنفسها المبدء الميكافلي الشهيرء وهو أنّ الغاية 
تبرّر الوسيلة وهذا يتنافى جملةً وتفصِيلًا مع ما هو معلنٌ عندهم من تبي الدّعوة إلى الله سبحانه. 


مثال للخطوات العملية لتحقيق الأهداف والتمكين عند جماعة الإخوان: 

وسوف نستعرض فيما يلي بعض أقوالٍ جماعة الإخوانٍ المسلمين وغيرهم لرصد خطواتٍ هذه 
الجماعة في سبيلها لتحصيلٍ التمكين السَياميّ لها ف الأرض: 

ويتحدث حسن البنا موضحًا المنبج وراسمًا طريق السيرٍ لجماعته. وذلك ف كتابه «رسالة 
التعاليم» فيقول: 

«الحمد لله والصّلاة والسّلام على إمام المتقين وقائبٍ المجاهدين سيّدنا محمّدٍ التي الأميّ وعلى 


آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدِّينِ. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


أمَا بعد؛ فهذِه رسالتي إلى الإخوانٍ المجاهدين مِن الإخوانٍ المسلمين الذين آمنوا بسموَ دعوتهم 
وقدسيّة فكرتهم. وعزموا صادقين أن يعيشوا بها أويموتوا في سبيلهاء إلى هؤلاءٍ الإخوانٍ فقط أوجّه 
هذه الكلماتء وهي ليست دروسًا تحفظ ولكنها تعليمات تنفّذء فإلى العمل أيَّها الإخوان الصّادقون...!". 

فهذه رسالة حسن البنا يلخّص فيها دعوته والتي يخصّها بجماعته فقط. وهي رسالة للتنفيذٍ لا 
للجفظء يتحدّث فها عن بيعةٍ وأركانٍ لبهذِه البيعة يجب الالتزام بها وعدم المحيدٍ عنها. 


فهذه الصّورة أعطت لهذه الجماعة التي تعمل تحت مِظلَّةٍ الدّعوة الإسلاميّة شكلًا ليس حزييًا 
فقط في بداية أمرها؛ ولكته أعطاها شكل الجمعيّاتٍ المنغلقة على أعضائها فقط؛ لتحقيق أهدافي 
محدّدةٍ سلقًا والتي وضح عبرالسّنين أنّ هذه الأهداف هي الوصول للمّلطة والتمكين لجماعة الإخوان 


تحت ستارمن الدّين والدّعوة. 
خطوات الثمكين في منهج جماعة الإخوان منذ النشأة: 


لتحقيقٍ الأهداف التي قامت مِن أجلها جماعة الإخوانٍ المسلمينء والتي سوف تذكرفي ثنايا هذا 
البحثء سواءٌ المعلن منها أوالخفيّء اتخذت قيادة هذه الجماعة ممثّلةً في حسن البتا في ذلك الوقتِ 
خطواتٍ لتكوينٍ هذه الجماعة أو التنظيم على نمطٍ وأساسٍ يسمح لها بالانتشارٍوالاستمرار والتَمدَّدِء 
ويجعل لها المقدرة على تحقيقٍ الأهدافٍ ممًا يؤدِي للتمكينٍ لهاء ومن هذه الخطوات: 


فيا 34 هو 
١-مبدأتكوين‏ الأخ المنتمي إلى جماعة الإخوان: 
هه ها ها له له به ها ها ها اه له ها 4 هد 88 6ه 
لتكوين الفردٍ الإخواني الذي يلتزم بمنيج ومبادئ جماعته. والذي يعتبرهو التواة الأَوليّة لتكوين هذا 
التنظيم: ينطلق هذا الفرد من محطة البيعة للجماعة ولمرشرها ليصبح بعد ذلك عضوًا حقِيقيًا في الجماعة. 


يقول حسن البنًا في كتابه رسالة التّعاليم: «أيّها الإخوة الصّادقون: أركان بيعتّنا عشرةٌ فاحفظوها: 
الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطّاعة والقّبات والتجرّد والإخوّة والثّقة»20". 


ثمّ يوضّح حسن البنّا المراد بالفهم والذي هو أحد أركانٍ بيعة الإخوانٍ فيقول: «إنّما أريد بالفهم أن توقن 
بأنّ فكرتنا إسلاميّة صمِيمةٌ وأن تفهم الإسلام كما نفهمه في حدودٍ هذه الأُصولٍ العشرين» ثم يذكر حسن 
البنا في كتابه عشرين فكرةً عن تصوّره وفهمه للإسلام والذي سوف تلتزم به جماعة الإخوان!”. 
)١(‏ مجموعة رسائل الإمام الشبيد حسن البنا (ص 505) دار الفتح للإعلام العربي. 


(؟) مجموعة رسائل الإمام الشبيد حسن البنا (ص 00”). 
(؟) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (ص 250). 
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وهذه هي ألفاظ البيعة التي يقولها الفرد الذي ينتمي بعد أخدذٍ البيعة إلى الجماعة انتماءً فعليًا 


فيصبح جزءًا مِن كيان جماعة الإخوانٍ المسلمينء فيقوم بتأدية أيّ دورٍ منوطٍ به وفمًا لمنيج هذه 
الجماعة ومرجعيّتها فيقول: 

«أعاهد الله العليّ العظيم على التَمسّكِ بدعوة الإخوانٍ المسلمينء والجبادٍ في سبيلهاء والقيام 
بشرائط عضويّتهاء واليّقةٍ التّامة بقيادتهاء والسّمع والطاعة في المنشط والمكردء وأقسم بالله 
العظيم على ذلك وأبايع عليهء والله على ما أقول وكيلٌ»”". 

فهذا القسم الذي يتّضح مِن ألفاظه إرساء مبدأ السّمع والطّاعة في سبيلٍ الجماعة, وأنّ الولاء 


والانتِماء هو لجماعة الإخوانء وأنّ الالتزام بالعملٍ هو في سبيلهاء وأنَّ الثّقة تكون في قياداتِ هذه 
الجماعة. 


فهذه العقليّة وهذا الفهم تتكوّن شخصية المنتمي لجماعة الإخوانٍ المسلمين» ويبدأ بعدها ف 
السير على منمج الجماعة ووفق منيجها ولتحقيق أهدافها. 


؟- العمل على الانتشار والتغلغلٍ في المحافظات في بداية النّشأة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
وضعت قيادة الإخوانٍ المسلمين في بداية الّشأة ممثّلةً في حسن البنًا الأسس والخطواتٍ لحصولٍ 
فيقول حسن البنّا عن وسائلٍ تحقيقٍ ذلك. تحت عنوان: الطّاعة من أركان البيعة: «وأريد بالطّاعة 
امتثال الأمروإنفاذه توًا في العسرواليسر والمنشط والمكره؛ وذلك أن.مراحل الدّعوة ثلاث. 

-١‏ التعريف: وذلك بنشرالفكرة العامّة بين الناس» ونظام الدعوة في هذه المرحلة نظام الجمعيّات 
الإدارتةء ومهمّتها العمل للخير العام ووسيلتها الوعظ والإرشاد تارةً وإقامة المنشآتٍ التافعة تارةً 
أخرى. إلى غير ذلك من الوسائلٍ العمليّة. وكلّ شعب الإخوانٍ القائمة الآن تمثّل هذه المرحلة 
من حياة الدّعوة. وينظّمها القانون الأساميّ وتشرحها وسائل الإخوانٍ وجريدتهم. والدّعوة في 
هذه المرحلة عامّة. 

ويتصل بالجماعة كل من أراد من الناسٍ متى رغب بالمساهمة في أعمالها ووعد بالمحافظة على مبادنهاء 

وليست الطاعة التامة لازمةً في هذه المرحلة بقدرما يلزم فهها احترام التّظم والمبادئ العامّة للجماعة. 


)١(‏ مادة (4) من اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين عام 4/8 15م. 


القَتوى ومواجبة التطرف والإرمّاب (المجلد الأول) 


"- التكوين: ويكون هذا باستخلاص العناصر الصّالحة لحملٍ أعباءٍ الجبادٍ وضِمّ بعضها إلى 
بعضء ونظام الدّعوة في هذه المرحلة صوق بحت من التاحية الروحيّة. وعسكريّ بحثٌ من 
التاحية العمليّة. وشعارهاتين التاحيتين (أمرّوطاعة) مِن غير تردّدٍ ولا مراجعة ولا شك ولا 
حرجء وتميّل الكتائب الإخوانيّة هذِه المرحلة مِن حياةٍ الدّعوة. وتنظّمها رسالة المنهج سابقّاء 
ا الرّسالة الآن". 


والدّعوة فيها خاصّةٌ لا يتصل بها إِلّا من استعدّ استعدادًا تامًّا حقِيقيًا لتحمّلٍ أعباءٍ جهادٍ طويلٍ 
المدى كثير التبعاتء وأوّل بوادر هذا الاستعدادٍ كمال الطّاعة. 


4- التنفيذ: وهي مرحلة جهادٍ لا هوادة فهاء وعملٍ متواصلٍ في سبيلٍ الوصولٍ إلى الغاية. وامتِحانٍ 
وابتلاءٍ لا يصبرعلما إِلّا الصّادِقون, ولا يكفل التّجاح في هذه المرحلة إِلّا كمال الطّاعة. 


وعلى هذا بايع الصّف الأول من الإخوانٍ المسلمين في الخامس من ربيع الأؤل سنة )١17١59(‏ هجرتة. 


وأنت بانضمامك إلى هذه الكتيبة وتقبّلك لهذه الرّسالة وتعبدِك بهذه البيعة تكون في الدَّورٍ الثاني 
وبالقرب من الدّورٍالثالثِ. فقدّر التبعة التي التزمتها وأعدّ نفسك للوفاء بها»". 


فمِمًا سبق يتَضح لك أيّها القارئ الكريم فكرة ووسائل تحقيق التغلغلٍ والانتِشارٍلجماعة الإخوانٍ 
في المجتمع, وما يميّزهذه الوسائل والمراحل من سماتء وكلَ ذلك للوصول إلى مرحلة التنفيذٍ مِن 
مراحلٍ دعوة الإخوانٍ المسلمين. 


فكلام حسن البتا السّابق عن مراحلٍ الدّعوة الثلاثة يعطي لك أمّا الأخ الكريم فكرةً عن الصّورة 
المرسومة في ذِهنٍ حسن البثا عن أهدافٍ جماعة الإخوانٍ وطريقة تحقيق هذه الأهدافي. 

والسؤال هل كانت هذه الأهداف تحقّق الدّعوة للدِّينِ ونشره ودعوة الناس إليه أم أنّه وراء هذه 
الأهدافٍ هدفٌ آخريقرأ مِن بين السَطور؟ ألا وهو تكوين قوَةٍ وجماعة أشبه بتنظيم عسكريّ يعد 
وبي لتنفيذٍ أهدافٍ جماعة الإخوانٍ. 
© ولمعرفة مدى تأثرواقتناع العضو الإخوانيّ بفكرٍ جماعته يقول صلاح شادِي- وهو من المنتمين 

إلى جماعة الإخوانٍ في سنواتها الأولى: 


)١(‏ أي: رسالته التي يشرح من خلالها. 
(9) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (ص611). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


«الانتماء إلى الإخوانٍ المسلمين له مفيومٌ خاصٌ يخالف الانتماءاتٍ الأخرى للأحزاب التي 
كانت تحكم مصر» ثم يذكر بعد ذلك أركان البيعة فيقول: «أركان هذه البيعة عشرة وهي: الفهم. 
والإخلاص... وعلى هذه الأصولٍ العشرة تقوم البيعة, فإذا تمّ هذا أدرك الأخ حقيقة الرّباطٍ بينه وبين 
الجماعة. وأنّه لا يتصِوّره جلبايًا يخلعه؛ وإنّما هوعبدٌ وموثِقٌ ورباطٌء من خانه فقد خان عبد الله: 
ومن نكث فإنّما ينكث على نفسه»"". 


فمن العباراتٍ السّابقةٍ يتضح لك أيّها القارئ الكريم أنّ المسألة ليست مسألة دِينٍ ودعوة إليه. 
فلوكان الأمركذلك في حقيقته فما معنى أن يصوّر الأمرعلى أنّه رياط بين الفردٍ وبين جماعةء وعهدٌ 
من خانه فقد خان الله؟! 

وبالطّبع ففِي هذا فِكرةٌ خَفِيّة أومعلنةٌ وهي أنّ هذه الجماعة تميّل المنهج الإلمي على هذه الأرض» 
وبالتَالي فمن ينتمي إلها هوممّن يمثّلون هذا المنيج ولذلك من يتركها فقد خان الله بزعمهم. 

ولوكانت هذه الجماعة مجرّد جماعة دعوية؛ كما تدّعي فللمسلم حريّة الاختيارفقد يبقى فها 
وقد يتركباء فأيّ مسلم ينتمي إلى مجموعة ما تقوم بالعملٍ الدّعوي. قد يعطل استمراراه معها أمورٌ 
متعديّدةٌ من مشاغلٍ حياةٍ وغي ذلك مِن اختلافاتٍ فكرتة أو عمليّة فيترك هذه المجموعة. ولا ضير 
عليه في ذلك ولاحرجء فما بال الانتماءٍ إلى الإخوانٍ يوصف بأتّه عبد وميثاق وأنَ من تراجع عن السَيرٍ 
فيه هو خائنٌ لله ورسوله؟! 


كلام حسن البنّا عن تحقيق الأهداف والمنهج والتّمكين: 

سوف نعرض هنا نبذةً مِن أقوالٍ حسن البنّا يستعرض فها منهج جماعته وأهدافها فيقول: 

-١‏ أَها الإخوان المسلمون- وبخاصّة المتحيّسون المتعجّلون منكم- إنّ طريقكم هذا مرسومةٌ 
خطواته موضوعةٌ حدوده. ولست مخالِقًا هذه الحدود التي اقتنعت بأنّها أسلم طريق للوصولٍ» 
أجل قد تكون طريقًا طويلة؛ ولكن ليس هناك غيرهاء نما تظبر الرجولة بالصّبرٍوالمثابرة والجدّ 
والعملٍ الذّائب. 

فمن أراد مِنكم أن يستعجل ثمرةً قبل نضجها أو يقتطِف زهرةً قبل أوانها فلست معه في ذلك 


بحالٍء وخيرّله أن ينصرف عن هذه الدّعوة إلى غيرها مِن الدّعوات. 


.)٠١١ص( صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين وسنوات الحصاد لصلاح شادي‎ )١( 
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المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


ومن صبر معي حةٌ تنمو البذرة وتنبت الشجرة وتصلح الثّمرة وبحين القطاف فأجره 2 ذلك على 
اللهء ولن يفوتنا وإيّاه أجر المحسنين؛ إمّا التصر والسّيادة وإمّا الشهادة والسّعادة. 


يها الإخوان المسلمون: ألجموا نزواتٍ العواطفي بنظراتٍ العقولٍء وأنيروا أشعّة العقولٍ بلبب 
العواطفي. ولا تميلوا كلّ الميلٍ فتذروها كالمعلّقة. ولا تصادموا نواميس الكونٍ فإتّها غلابةٌ؛ ولكن 
غالبوها واستخيموها وحؤلوا تيارها واستعينوا ببعضها على بحضٍ» وترقبوا ساعة التصرء وما هي 


إنّ التتجارب في الماضي والحاضر قد أثبتت أنّه لا خير إلا في طريقكم. ولا إنتاج إلا مع خطتكم, ولا 
صواب إلا فيما تعملون فلا تغامروا بجبودكم. ولا تقامروا بشعار نجاحكم»”". 


؟- وقال حسن البثا 2 رسالة المؤتمرٍ الخامس: «وعلى هذا فالإخوان المسلمون أعقل وأحزم 
من أن يتقدّموا لمهمّة الحكم ونفوس الآمَّة على هذا الحالٍء. فلابد من فترةٍ تنتشر فيها مبادئ 
الإخوان وتسود.ء وبتعلّم فيها الشّعب كيف يؤثر المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة»". 


؟- وتحت عنوان: متى تكون خطوتنا التنفيزيّة؟ يقول حسن البنا: «وفي الوقتٍ الذي يكون فيه 
منكم معشر الإخوانٍ المسلمين ثلاثمائة كتيبة قد جيئّزت كل مِنها نفسيًا وروجِيًا بالإيمانٍ 
والعقيدة. وفِكريًا بالعلم والثّقافة. وجسميًا بالتدريب والرّياضة؛ في هذا الوقتِ طالبوني بأنْ 
أخوض بكم لجج البحارٍء وأقتجم بكم عنان السّماءِء وأغزو بكم كل جبَارٍعنيدٍء فإِنِي فاعلٌ إن 
شاء اللهء وصدق رسول الله مَلِهِ القائل: «ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قِلّة»9. 


ني أقّرلذلك وقنًا ليس طوبلًا بعد توفيقٍ الله تعالى واستمدادٍ معونته وتقديم إذنِه ومشيئته. 


وقد تستطيعون أنتم معشرالنَوَابٍ ومندوبهم أن تقصّروا هذا الأجل إذا بذلتم همّتكم وضاعفتم 
جهودكم,. وقد تهملون فيخطن هذا الجساب وتختلف الثتائج المترتّبة عليه. فأشعروا أنفسكم 
العبءء وألّفوا الكتائب. وكونوا الفرقء وأقبلوا على الدروسء وسارعوا إلى التدريبء وانشروا دعوتكم 
في الجهاتٍ التي لم تصل إليها بعد ولا تضيّعوا دقيقةً بغير عملٍ»©. 


)١(‏ الفقه السّيامي عند الإمام الشبيد حسن البنا للدكتور محمد أبوفارس (ص"2"). 

(؟) الفقه السّيامي عند الإمام الشبيد حسن البنا (ص,77). 

() جزء من حديث أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد. باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسّرايا :)511١(‏ والترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في السرايا 
(1554): وأحمد في مسنده (515/1)» وأبويعلى في مسنده :)١541/(‏ وابن خزيمة في صحيحه (50178): وابن حبان في صحيحه :)41١1(‏ والحاكم في مستدركه 
.)45/١(‏ وقال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(4) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (رص19١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والأربعون 


فهذِه كلمات حسن البنًا بألفاظها توضّح الفكرة والثّمرة المراد تحصيلها مِن هذه الجيودٍء ولم يرد 
في هذه الأقوالٍ كلمة انتِشارٍلتعاليم الدِّينٍ أوغيرٍذلك من الكلماتٍ التي توضّح أنّ هدف الجماعة هو 
نشردين الله بين الناسء وتوضيح سماحته أوغير ذلك من الكلماتٍ التي تعلن بها الجمعيّات الدّينيّة 
عن منهجها وطريقها. 


ولكن وجدت كلماتٌ تعبّر عن أهدافٍ أخرىء مثل: المنيج المرسوم المحدّدٍ الأهدافء ميمّة 
الحكم. الخطوات التنفيذيّة. الكتائب. الغزوء تكوينٍ الفرقٍ والمسارعة إلى التدريب. فهذه الكلمات 
التي توضّح منهج وطريقة هذه الجماعة لا تعبّرعن منهج دِيي بقدرما تعبّرعنٍ الأهدافٍ السّياسيّة 
والحركيّة. 1 


وضع آليّاتِ لتحقيق التمكين للجماعة وتحقيق أهدافها: 


رسمت جماعة الإخوانٍ منذ الّشأة منبجًا محدّدًا للسَّيرٍعليه لتحقيقٍ التمكينٍ للجماعة في أوساطٍ 
المجتمعات. سواءٌ على المستوى الشعبيّ أو المستوى الرَسميّء وتميّزهذا المنهج بقابليّته للتَغيرٍ 
والتَطوّرِوفقًا لطبيعة الأحداثٍ والظروف التي يمرّبها المجتمع؛ ومِن خطوات هذا المنيج: 

-١‏ استغلال العاطفة الدّينيّة عند جماهيرٍ المسلمين: إِنّ أقرب الطّرقٍِ للوصولٍ إلى قلوبٍ الجماهيرٍ 
هوالدّخول عن طريق الدَِينِ؛ وذلك لأنَّ غالب المسلمين في بقاع الأرضٍ يحتل الدّين عندهم 
جزءًا أساسيًا في تكوين شخصيّتهم ومرجعيّتهم وتفكيرهم. فمن يتوجّه إليم بالخطاب الذِّينيّ 
فينوف يجن الآذن الى تسمع والعاطقة الع تسعجبياء بل والثفاوق والاتكيمام إل أصحاب 
هذا الخطاب. 


وقد أحسن الإخوان المسلمون استثمارهذا الجانب في شخصيّة المصريين بصفة خاصّةٍ؛ فقدّموا 
منبجهم بخطاب ديني يصوّرهم في صورة حملة للدِينٍ والمدافعين عنٍ الإسلامء الذين يبحثون عن 
مصالح البلادٍ والعباد. فوجدوا الأذن التي تستمع والقلوب التي تنفعل وتتعاطف. 

والناس بحكم عاطفتهم الدينيّة يحسبون أئْهم يعملون لصالح ديهم من خلال حماسهم ودعمهم 


المتعدّدٍ الصّورٍ والأشكالٍ لبذِه الجماعة- جماعة الإخوان المسلمين- والتي قدّمت لهم المنيج 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


ومن أمثلة تقديم الإخوانٍ لمنبجهم بمظبر ديني: 

أ- استخدام الشّعاراتٍ الدّينِيَةِ كصورةٍ لفكر الجماعة ومنهجباء مثل: «دعوةٌ سلفيّة. وطريقة 
سنيّةٌ. وحقيقةٌ صوفيّةٌ وعقيدةٌ وعبادةٌ. ودِينٌ ودولةٌ» ومن مِثل رفع شعار«الإسلام هو الحلٌ» 
وشعار«الله غايتناء واليُسول قدوتناء والقرآن دستورناء والجهاد سبيلناء والموت ف سبيلٍ الله 
أشن أمانيفا: 

الجماعة هو قبولٌ للدّينِء وأنَّ رفضه لشعاراتٍ الجماعة هو ابتِعادٌ عن الدِينٍ. 
ب- تصدّي مجموعة من الدّعاة الذين يحسنون التآثير في النّاسٍ للقيام بنشر فكر الإخوانٍ 
المسلمين وسط الجماهير. وذلك بطريقة تجعل ذهن المتلقّي وأفكاره مرتبطةً بين نصرة 
اليّينِ ونصرة الجماعة. وأنّ دعم الجماعة هو دعم للدِّين. 


صدامِهم مع السّلطاتٍ كدعايةٍ لوضعهم في صورة المدافعين عن الدِينٍ. 


د- العمل على تقديم عملٍ دعوي مكتوبٍ يتمثل في كتِيّباتِ صغيرةٍ تطرح رؤية جماعة الإخوانٍ مِن 
خلالٍ نصائح وتوجهماتٍ حسن البنًا ورؤيته الدّينيّة؛ مما يولّد عند القارئ ربطًا بين الدِينِ وبين 
الشخصيّة الإخوانيّة. ويجعل لبا مِن المكانة والقداسة في نفوس العامّة من النّاسٍ ما يؤهّلهم 
لتقبّلهم كقادةٍ دينيّين ومرشيين روحانيّين. 

؟- تقديم الخدماتٍ والعمل في مجالٍ الأعمالٍ الخيريّة: جبلت التّفوس على حبّ من أحسن إلهاء 
هذا قولٌ صحيحٌ يصدّقه الواقع. وقد أحسنت جماعة الإخوانٍ استغلال هذا الجانبٍ لنشر 
دعوتهم ومنهجهم بين النّاسٍ عن طريق الخدمات والأعمالٍ الخيريّة التي يوفرونها للتاسء ومن 
الخدمات التي يقدموها: 

أ- بذل الخدماتٍ الصّحيّة في شكلٍ مستوصفاتٍ طبيّة وعياداتٍ يقوم بالعملٍ فها أطبّاءٌ من 
المنتمين لفكر الإخوان. 

ب- إنشاء مراكزتضِمٌ مدرّسين من المنتمين للجماعة لإعطاءٍ التلاميذٍ دروس تقويةٍ في المراحل 

الدّراسيّة المختلفة. 
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ج- تقديم المساعداتٍ في صورة نقديّة أوعينيّة. وغيرذلك مِن مجالاتٍ الأعمالٍ الخيريّة. 


والخدمات التي تقدّم للنّاسٍ سواءٌ ما كان مِنها مجّانًا أوالتي بأجورٍ زهيدةٍ لا تذكرتجعل للجماعة 
قبولًا عند العامّة؛ وخاصّةً أنّ التاس بأمينّ الحاجة لمثلٍ هذه الخدماتء وبالتالي يتحقّق للجماعة 
ولأفكارها الانتشار الأوسع في الأوساطٍ الشّعبيّة. ويصبح للإخوان المسلمين قاعدةٌ عريضةً من 
المؤتدين لها والمتعاطفين مع أفرادها. 


؟- العمل على التغلغلٍ والانتِشارِفي البيكلٍ التعليمي للدّولة بمراحله المختلفة: إِنّ مِن الملاحظ 
أن جماعة الإخوانٍ لديها اهتِمامٌ بدخولٍ عددٍ كبيرٍمِن أفرادها إلى كليّاتِ التربية؛ وما ذلك إلا 
ليحتلّوا مواقع التَدرِيسٍ في المدارسٍ بمختلفي أنواعبا؛ مما يمكّهم مِن السّيطرة على عقولٍ 
الطّلاب مِن خلالٍ التوجيه غير المباشروزرع الأفكار التي تخدم منهجهم, وبالتالي تنتشرأفكارهم 
ومنيجهم بين التلاميذٍ والطّلبة. وكذلك الحال باليّسبة للتعليم الجامعي. 


4- العمل على خوض الانتخاباتِ في جميع قطاعاتٍ وهياكلٍ الدولة: فقد حرصت جماعة الإخوانٍ 
على التغلغل في البيكل التنظيدي والإداريّ للتولةٍ من خلال الرّجّ بأفراِها لخوض الانتخاباتٍ 
المتنوّعة, مثل: انتخاباتٍ اتّحَادِ الطّلبةٍ على المستوى التعليوي, وانتخاباتٍ التقاباتٍ المهنيّة؛ 
كنقابة المحامين والأطبّاءٍ والمبندسين وغيرهاء ومحاولة الوصولٍ إلى المجالس النْيابيّة في 
البلافء وتكوين كنلة إحوافثة داخل فلك المسالس. 


يساعدهم في ذلك كلّه وجودهم وحضورهم بين التاس. وحسن التنظيم» والدذفع بأعدادٍ كبيرة من 
المنتمين للجماعة لعملٍ الدّعاية لمرشجيهاء وحشدٍ التاسٍ للتصويت لهم. 


ه- العمل على وجود أبواق إعلاميّة ميّةِ على كافة المستوبات تعرض فكر ومنيج الجماعة؛ وذلك 
بغرض تكوينٍ قاعدةٍ كبيرةٍ من المتعاطفين مع فِكرٍ ومنهج الجماعة أو على أقلّ تقديرٍ مِن 


ويتمثل ذلك 30 الكتب التي تحمل الفكر الإخوانيّ والصّحافة التاطقة بلسانهم فيما سبق. ل بوه بعد 


5 لماع والعمل غلى إيجاد 507 شعبيّة 3و لها من لل الجذب ات 


1- تكوين خلايا سريّة في مراحل معيّنةٍ مِن تاريخ الجماعة: إن ممّا اعتمدت عليه جماعة الإخوان 
المسلمين لتحصِيلٍ التمكينٍ لها هو وجود تنظيم سري عسكري داخل الجماعة لا يعلم عنه 
أفراد الجماعة شيع فهو مقصورٌ على أفراد التنظيم فقط. 
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ومن مهامه التي اكتشفت: تصفية المعارضين لجماعة الإخوانٍ جسديّاء وتكوين نواةٍ لميليشياتٍ 
عسكريّة تابعةٍ للإخوانٍ وصبغ ذلك بصبغة دينيّةِء اشتهربعد ذلك بالتنظيم الخاصّ. والذي كشفت 
أسراره عن طريق من انتدى إليه فيما بعد. وهذه الأعمال وأمثالها مما ارتكبتها هذه المليشيات قد 


نتج عنها تقديم الدَّينِ وكأته في صدام مع المجتمعات؛ لأنّ الذين يقومون بذلك قد قدّموا أنفسهم 


في هيئة دِينيّةٍ إسلاميّة. 


- عقد التحالفاتٍ لجني الثّمارٍبأيّ وسيلة» والتلوّن السّياميّ وتغيير المواقفِ حتّ مع المختلفين 
معبم في الأصولٍ المرجعيّة؛ كما حدث في تحالفهم مع حزب الوفدٍ ذِي الأصول اللِّيبرالِيَةِ في 
عام 1117م لخوض انتخاباتِ مجلس الشعب المصريّ في قوائم مشتركة. 
وقد تبين لنا مما سبق ذكره من خطوات كانت مِثالًّا للأدواتِ التي تستخدمها جماعة الإخوان 
المسلمين؛ لحصولٍ التمكين للجماعة ومناهجهاء فوجدناها ف مجملها تعمل تحت مبدأ الميكافيليّة 
وهو (الغاية تبرّر الوسيلة). 
فالعمل تحت ستار الدِّينِ لتحصيل التمكينٍ السّياميّ للجماعة هو نوعٌ مِن أكلٍ الدّنيا بالدّين: 
وتحمِيلٌ للدِّينِ نتائج وممارساتٍ حزبيّة وسياسيّةٍ والدّين مِنها بريءٌ» وبالتالي نسبة الفشلٍ السّيامي 
إلى المنهج اليّييّء وهذا يصب في مصلحة التيارات العلمانية. وهذا خلطٌ نتج عن ممارسة السّياسة 
مِن مدخلٍ الدّينِء فالسّياسة إنما تمارس مِن خلالٍ القواعدٍ والضّوابطٍ القِّ تحيّد آلياتِ العمل 
السَياميّ في كلّ مجتمع. 
ثمّ من الذي سلّم لجماعةٍ من الجماعات أنّ التمكين لها هو تمكينٌ للدّينِ؟! بل التمكين الذي 
نراه لهذه الجماعات إِنّما هوفي الواقع والحقيقة يكون للأشخاص أو البيئاتٍ التي تحصد وتجني ثمار 
العملٍ مِن خلالٍ الدِّينِء ومن بعد ذلك ينكّى الدّين نفسه جانبًا في سبيلٍ جني هذه الثَّمارٍ. 
وهنا تكون المفارقة حيث يقول هؤلاءِ: نحن نتغاضى عن الدِينٍِ وأوامره؛ لكي نمكن للدِينٍِ 2 
المجتمع! 
ويبرّرون ذلك لأنفسهم تحت باب أنّ ذلك من فِقهِ الضّرورة التي يفرضها الواقع المجيط والظّروف, 
والتي يجب أن نتكيّف معبا حتّ نتمكن من تغييرها. 
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التمكين في فكر الجماعات السَلفيَة: 


يعتبر مسقى السّلفيّة مظلَّةَ ضخمةً ينتوي إلها الكثير من المسلمين في الوقتٍ الحاليّ يدّعون 
نسبهم إلى السّلف الصالح. 

وهؤلاء يحملون منيجًا خاصًا يم أقاموه على أفكار ابن تيمية ومؤلّفاتِه ورؤيته التي شكلت مذهبًا 
خاصًا به في العلوم الإسلاميّة والتي انفرد بها عن المذاهب الإسلاميّة. 

فالفكرالسّلفيَ في بدايته إنما يقوم على الرّؤية الموجودة في مصنفات ابنٍ تيمية وابن قيم الجوزية. 
ثم بعد ذلك أضاف السّلفيّون إلى منبجهم ما يوافق مبادتهم مِن آراءٍ أهلٍ العلم والمفكرينء وصياغة 
ذلك كلّه بعد ذلك في رؤيةٍ واحدةٍ خاصّةٍ بهم وبفكرهم يقدّمونا للنّاسٍ على أمّهها هي منهج السَلفٍ 
رضوان الله علبهيم. 

ولفهم نظرة السَلفيّة لمفهوم التمكينٍ يجب أن نتبيّن نظرتهم لواقع المجتمعاتٍ المسلمة والتي 
تتمثّل في الآني: 
أولا: جانب العقائد: 
.6.6 6م هم ها .٠ه‏ 


يرى هذا التيارأنَ الآمّة بأخذها لمناهج الأشاعرة والماتريديّة في دراسة العقيدة الإسلاميّة تخالف 
منهج السّلفيء وبالتالي فهم ليسوا مِن أهلٍ السّنَة والجماعة. وبذلك فقد حصر هذا التيار السّلفيّ 
مذهب أهلٍ السَّنَةِ والجماعة في باب العقائدٍ في مجموعةٍ مِن الأشخاص هم الذين يميّلون- مِن وجهة 
نظرهم- حملة الحقّء ويأتي على رأسٍ هؤلاءٍ ابن تيمية وابن قيّم الجوزيّة. 

مع أنّ الحقّ الذي ينبغي المصير إليه هو أنّ منيج الأشاعرة والماتريديّة هو منهج أهلٍ السّنَة 
والجماعة على مرّالقرونء وهو الذِي يمثّله علماء المذاهب الأربعة والمشاهير من علماءٍ المسلمين 
على مرّالسّنينء وهو المنهج الذي كان ولا يزال يدرّس في أعرقٍ المراكز العلميّة الإسلاميّة؛ كالأزهر 
والزيتونة والقرويين وغيرها. 
ثانيًا: جانب الفقه: 
م66 .6ه ...مه 

يحاربون المذهبيّة الفقبيّة والمذاهب التي حفظت على المسلمين ديهم على مدار السّنينء 
والتي كوّنت ترانًا عِلميًا تفخر به أيّ أَمَةٍ من الأمم المتحضّرة. ولا يقبلون تقليد الأئمّة تحت زعم 
الأخذٍ بالدّليلٍء والذي يظتون في أنفسهم أنهم أقدرمن الآأئمّة على إدراكه. بالإضافة إلى ما فيه من 
الاتهام الباطل لفقهاء المذاهب بأنهم لا يتبعون الدّليلء أو أنهم يقدّمون آراءهم على الكتاب والسّنة: 
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وحاشاهم أن يفعلوا ذلك فهم الذين نقلوا الشريعة إليناء ومنهم رواة الأحاديث عن رسول الله مَل 
المذكورون في الأسانيد المتصلة برسول الله مَلِةِ كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهم من القرون 
الثلاثة الأولى الفاضلة. وهم أعلم النّاسٍ بلغة القرآن والسّنة النبوية» وباستنباط الأحكام الشرعية, 
وهم الذين وضعوا لنا الأصول والقواعد في ذلك وغير ذلك من الفضائلٍ التي لا نستطيع حصرهاء 
فلا أدري كيف تجرأ هؤلاء الذين يزعمون السّلفية على هذا العمل الشنيع؟! 


ثالنًا: في الجانب الرّوحيّ والقليّ: 

يرفض السّلفيّون التَصوّف جملةً وتفصِيلًاء ويرمون أهل التَصِوَّفٍ بالوقوع في الشّركِ وعبادةٍ 
القبورء ولا يلتفتون إلى مصنّفاتٍ أئمّة المسلمين المعتبرين التي تأخذ بالتصِوَّفٍ وجوانبه الرّوحيّة, 
وتحض على سلوكِ سبيله في التَقرّبٍ إلى الله سبحانه وتعالى. 


رابعًا: في رؤيتهم للمجتمعات المسلمة: 
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خامسًا: في تعاملهم مع أولي الآمر: 
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الكثير مهم لا يعترف بالحكومات في بلادٍ المسلمينء. وينظر إليهم على أئّهم حكامٌ غير شرعيين, لا 
مانع مِن الخروج علوم والاصطدام بيم» ورأينا ذلك بأعيئنا منهم. 


من خلال ما سبق يتضح لنا أن القاعدة العامة مه التي تنطلق منها الجماعات المستظلّة بمسقّى 
المطلعيو في وقو الخال على كل المستويات لق يادو الإإمادع يوون لم يجب العمل على إضبات الجلل 


ويقرّرون أن المنبج الذي يستطيع القيام بسب الخللٍ هو المنيج السّلفيّ برؤيهم وفهمهم له. 
ويتجلى تحقيق هذا المنهج بتطبيقٍ أركانه وحدودهء والذي مِن أركانه العمل على التمكينٍ لَدِينٍ 
الله تعالى في الأضي من خلال تش المعبج الشلفن الخاصن بيم: ولكن لاب اين مقدّمات وخطوات 
تمبّد لحدوث التمكينٍ للدّين وإقامة دولة الإسلام: والتَخلّصٍ مِن الحكومات القائمةٍ على أمر بلادٍ 
اللي : 
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وقد انتدى إلى هذا الفكر السّلفيَ جماعاتٌ كثيرةٌ تنطلق مِن خلاله» وتؤصّل لنفسها قواعد ومناهج 
وخطواتٍ تزعم فها أنّ هذا هو طريق السَّلفٍ الصّالح في فهم الدِينِء والذزي يجب العمل من خلاله 
لحدوث التمكين للدذين ف الأرض. 


وبالتظ ر إلى واقع بلادٍ المسلمين في السّنواتٍ الأخيرة نجد أنّ المفهوم السّلفي في العصر الحاضر قد 
ضِمٌ تحته الكثيرممّن يمكن تقسيمهم إلى: السّلفيّة العلميّة- السّلفيّة الحركيّة- السّلفيّة الجباديّة. 

فالسّلفيّة العلميّة: هي التي تتّخِذ من الدّعوة في المساجد. وطلب العلمء وإنشاءٍ المعاهدٍ العلميّة 
لدراسة المنهج السّلفيَّ وفق رؤيهم» وإعادة طبع ونشر الكتبٍ التي يرون أنها تمثّل مذهب أهل السَّنَة 
والجماعة وإصلاح المفاهيم والتّربية الفرديّة وفمًا لمنبجهم- طريقًا لها؛ لتكوينٍ قاعدةٍ كبيرةٍ تؤمن 
بأفكارهاء مع الجرص على عدم التَعرّضٍ للأمورٍ السّياسيّة في المجمل العاهٌ؛ لأنْ ذلك مِن شأنه أن 
يعيق مسيرتهم ويقيّد مِن انتشارهم. 

والسّلفيّة الحركيّة: وهي أشبه بتنظيم حركي كبيرٍيضمٌ الكثيرمن الذين تجمعهم نفس المرجعيّة. 
وإن لم يكن تنظيمًا بالشّكل المعبودٍ؛ لكنّه رابطةٌ فكريّةٌ يستظلّ تحتها الكثيرمن المنتسبين للمّلفيّة. 

فبالإضافة إلى طلب العلم والدّعوة والتربية. يتبئى دعاة هذا التَيّارٍ قضايا الحاكميّة. وتكفير 
الحكامء والدّعوة للحكم بالشريعة, والتّركي زٍعلى مفاهيم الولاءٍ والبراءء وتعتمد في مرجعيّتها على كتب 
سيّدِ قطب ومحمّد قطب بالإضافة إلى كتب ابن تيمية مع إعلان رفضيم للأعمالٍ المسلّحة. 

السّلفيّة الجهاديّة: إِنّ كلّ ما سبق مِن الطّرقٍ والخطواتٍ على طريق التمكينٍ التي تتّخذه السّلفيّة 
العلميّة والسّلفيّة الحركيّة؛ كطريق للتمكين تتبئاه الجماعات السّلفيّة الجهاديّة ولاترفضه. إلا أنها 
الجماعات ردّة الحكوماتٍ والأجهزة الأمنيّة في بلادٍ المسلمين. 

وترى السّلفيّة الجباديّة أنّ أفضل الطّرقٍ لحدوث التمكينٍ للدّينِ في الأرضء وإقامة الدّولة 
الإسلاميّة. وتحكيم شريعة الله عرّوجلّ هو إزالة هذه الحكوماتء ويرون أنْها هي العدوّ القريب الذي 


يحب الجباد ضيدة: 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


وهم مع تبيّهم للصّدام والقتالٍ يعتبرون أنفسهم يعملون وفق المنهج السَلفي. 


فالقاسم المشترك بين هذه الجماعاتٍ أو المجموعاتٍ التي تنتمي إلى هذا الفكر السّلفيَ هو 
ضرورة التربية الفرديّة. وتجبيز جيلٍ يهض للتمكينٍ لليِّينِ في الأرضٍ يحمل هذا الفكر السّلفيّ وفمًا 
لمناهجهمء والعمل على إقامة الخلافة الإسلاميّة. ويتخذون في سبيلٍ تحقيقٍ ذلك الوسائل العلميّة 
والتّربوتّة وفق منهج محدّدٍ يتخذونه من تراث بعض العلماءٍ السّابقين أمثال ابن تيميةء وابنٍ قيّم 
العورقة 0 

ويتصدّرالمشهد الخطابيّ والإعلاميَ عندهم مجموعة من الدّعاةٍ يقومون بتوجيه جموع السَلفيّة 
وتكوينٍ اتّجاهاتهم الفكريّة والسّلوكيّة؛ بحيث يظهر عند الغالبيّةٍ العظمى مِن أتباع هذا التيارٍ 
اقتصارهم على مجموعة من الدّعاة لا يتعدّونهم. وينظرون إلييم على أتهم هم أهل العلم والإخلاص 
والعملٍ للدّين دون غيرهم وأئهم يمثلون أئمّة أهلٍ السََّنَة والجماعة في هذا العصر. 


ثمّ إِنّ هؤلاءٍ يقصرون أنفسهم على مشايخهم ولا يلتفتون إلى غيرهم من أهلٍ العلم مهما علت 
مكانتهم العلميّة؛ بل ينظرون بريبةٍ وشت نحو فتاويهم وكتهم وخطيهم وإرشادهم, ويتهموهم بأنهم 
شيوخ السَلطانٍ ومن أهلٍ البدع والمناهج الباطلة. 

وتتميّزعنهم الجماعات السّلفيّة الجهاديّة أنْها ترى ضرورة الأخذٍ بالجهادٍ المسلّح ضِدّ الحكوماتٍ 
الإساقميية والاستياف على النتلطة ل تسعطيم إقامة الذولة الإسلايتة وقضير كل من يقف ىق 
طريقها من المحاربين للدّين يجب قِتاله. وتدعو المسلمين للالتٍحاقٍ بهم ومساندتهم مع عدم رفضها 
للمناهج السَّلفيّةٍ الأخرى إلا أتها ترى أنّ هذه المناهج تستهلك الوقت ولا تعجّل بالتّتائج مثل الأعمالٍ 
الجهاديّة مِن وجهة نظرهم. 

وهناك أمرّيجب ملاحظته في جميع الجماعاتٍ السَلفيّة وهوأته مع اختلافهم في أولوّاتِ وخطواتٍ 
المنيج إلا أتهم لا يرفضون أن يؤْدِي أي طريقٍ من هذه الطرقٍ للتمكينٍ الذي ينشدونه إن حدث؛ بل 
يمكن أن يحصل تغيّرٌ في خطواتٍ المنبج عندهم. ويقبلون ما كانوا يرونه خارجًا عن إطارٍ المنيج 
اسلف إذا كان ذلك يض ف سحفيق:التمكين الذي وتشدوية: 

إذن لا يوجد هناك اختلافٌ بيهم في الأصولٍ التي يبنون عليها منهجهم» ولكنَّ بعضهم يعلن ويجاهر 
وبعضهم يخفي حتّى تسمح لهم الظروف بالإعلانٍ والتنسيقٍ فيما بينهم. 
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وأبرز الأشكالٍ التي تظهر فيها صورة هذه الجماعات السّلفيّة الجباديّة على سبيلٍ المثال: 


-١‏ الجماعة الإسلاميّة في مصر وجماعة الجبادٍ في مصرء اللّتان مثلتا صورة الفكر الجهاديّ 
السَلفي منذ السّبعينياتٍ في القرنٍ الماضي. 

؟- تنظيم قاعدة الجباد بقيادة أسامة بن لادنء» والتي عرفت باسم «تنظيم القاعدة» ولها انتِشارٌ 
في معظم البلادٍ العربيّة؛ خاصّةً في السّنواتٍ الأخيرة. 

وكان لهذا التنظيم الدّور الأكبرني جرّالبلادٍ العربيّة والإسلاميّة لمواجهاتٍ مع القوى الغربيّة. وقد 

أحسنت هذه القوى استغلال الفرصة لتوطيدٍ مكانها في بلادٍ المسلمين. وتكوين وجودٍ عسكري دائم 

؟- جماعة التوحيدٍ والجهادٍ في العراقٍ بقيادة أبي مصعب الرّرقاويء والتي انضمّت فيما بعد إلى 

؟- الجماعة السّلفيّة للدّعوة والقتالٍ الجزائريّة, والتي أعلنت انضمامها إلى تنظيم القاعدة عام 
.م وتسمّت بتنظيم القاعدة في بلادٍ المغرب العربي. 

5- تنظيم الدّولة الإسلاميّة في العراق والشام «داعش» والتي ظهرت في السّنواتٍ الأخيرة في العراق 
وسورياء وانترى بهم الحال إلى إعلانٍ الخلافة الإسلاميّة. ففِي 7/5/179١١٠م‏ تم إعلان الدّولة 
الإسلاميّة في العراق والشام مع كلمة صوتيّة بثتها قناة الجزيرة. وأعلنت «داعش» بتاريخ 59 
يونيو ٠١١‏ الخلافة الإسلاميّة ومبايعة أبي بكر البغداديّ خليفةً للمسلمين. 

وقال التاطق الرَسميّ باسم الدّولة أبو محمّدٍ العدناني: إِنّه تمّ إلغاء اسمي العراقٍ والشّام مِن 

مسدى الدّولة» وإنّ مقاتلها أزالوا الحدود التي وصفها بالصّنمء وإنّ الاسم الحاليّ سيلغى ليحلّ بدلا 
مِنه اسم الدّولة الإسلاميّة فقط". 
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رأت بعض الطّوائفٍ مِن المهتمّين بالعملٍ الإسلاميّ أنّ التمكين لليّين في الأرضٍ يستلزم امتلاك 
الأدواتٍ للوصولٍ إلى السّلطة السّياسيّة. وأنّ أقرب الطّرقٍ لذلك هو العمل مِن خِلالٍ أحزابٍ تتّصِف 
في برامجها المعلنة بالالتزام بقوانينٍ البلادٍ التي تتبعها؛ ولكنّ المرجعيّة لدِ.هم هي مرجعيّةٌ دينيّة. 


.م7١١ يونيو؟‎ ٠٠١ موقع ال880 العربي على شبكة المعلومات الدولية بتاريخ‎ )١( 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


وعملت هذه الأحزاب على تكوينٍ قاعدةٍ جماهيريّةٍ لها عن طريقٍ تقديم نفسها في صورة أحزاب 
إصلاحيّة دينيَةِ غير منغلقةء وكانت شعاراتها التي تقدّمها للتاسٍ مزيجًا من الشعاراتٍ الدّينيّة 
والدّيمقراطيّة؛ خاصّةً عند وجودٍ انتخاباتٍ برلمانيّة في محاولةٍ منها لحصدٍ أكبرٍعددٍ من المقاعدٍ في 


البرلمانٍ؛ لإثباتٍ الوجودٍ الجزبيّ لهاء ثمّ بعد ذلك تسيرهذه الأحزاب في تنفيذٍ برامجها بحسب ما تتِيح 
لها الظّروف والتّحالفات التي ترى أَنَّها تصبّ في مصلحة أهدافهاء ومن أمثلة هذه الأحزاب. 

١-حزب‏ العمل المصريّ: وهو حِزبٌ تأسّس كحزب اشتراكيّ عام 11178م, ثم اتجه الجزب اتَّجامًا 
إسلاميّاء وكانت جريدة الشعبٍ هي الناطقة بلسان الحزبء وتمّ تجميد نشاطٍ الحزب وإيقافٍ جريدته 
في ٠١‏ مايو١٠١٠٠مء‏ ثم عاد الحزب للعملٍ بعد قيام ثورة يناير ٠١١١‏ مء وأصبح حِزبًا قانونيًا ومعترفًا 
بهِ من الدّولة. 

؟-حزب العدالة والتنمية التَركيّ: وهوحزبٌ سياميٌ ترك يصيّف نفسه على أنّه يتبع مسارًا معتدلًا 
غيرمعادٍ للغربء والبعض يطلق عليهم لقب العثمانيين الجددٍ مع أنّ الجزب يعلن عن التزامِه بمبادئ 
الدولة العلمانيّة إلى أن استطاع الوصول للحكم 2 يونيوعام .١١‏ ام. 

ويظهر النّشاط الحزبيّ ذو المرجعيّة اليِّينِيّة في بعض دول الخليج كالكويتء ويظير في المملكة 
الأردنيّة» وإِنْ لم تكن هناك نتائج ملموسةٌ ذات شأنٍ كبيرٍظهرت لوجودٍ هذه الأحزاب إِلَّا ما تم في تركيًا 
في السّنواتٍ الأخيرة. 

بالنظر لما سبق نجد أن التياراتِ التي تبنّتِ العمل التنظيديّ أو الفكريّ مِن أجلٍ هدف التمكين 
للدِينٍ مِن خِلالٍ المنهاج الخاصصّ بهم تمثلت في التنظيمات التالية: 


-١‏ جماعة الإخوانٍ المسلمين. 
؟- التيارالسَلفيَّ بأنواعه. 
"- الأحزاب ذات المرجعيّة الدّينيّة. 


وسوف نتعرّض الآن لفكرة التمكينٍ من الجانب الشرعيّ مِن خلالٍ النظرة في دلالاتٍ الآياتِ 
القرآنيّة. والأحاديث التبوّة الشريفةء وأقوالٍ أهلٍ العلم ؟ 
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نظرة الشريعة الإسلاميّة إلى قضية التمكين: 

إن فكرة التمكين ف الأرض لدين الإملام مغقاط'فها المفاهية والمضطلحات بين حمكين الله 
سبحانه وتعالى لدينه وبين وعدٍ الله لآمّة الإسلام على مرّ العصورء وبين وجوب عملٍ المسلم على 
التمكينٍ للدِينٍ مِن خلالٍ منهج محدّدٍ وخطواتٍ مرسومة وأهدافٍ موضوعة؛ لكي يحدث هذا التمكين. 


فحدوث التمكينٍ لليّين أمرّإلميّ وقدرّرتانيٌ لابدٌ من وقوعه؛ ويكون ذلك بصورمختلفةٍ قد تتغيّرعبر 
وتكوينٍ الدّولة الإسلاميّة وفق تصور معيّنٍء والسّعيّ لإعادة الخلافة- فهو تضييقٌ لمفهوم التمكِينٍ 
الإلبيّء فالله سبحانه وتعالى يقول: (وَعَدَ اللّهُ انَّذِينَ آَمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَهُم في 
الأَرَضِ كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِيمْ وَلْيْمَكَئَنَ أن لَهُْ ديهم الذي ازتضى لبُم وَلَمََُِمُم من بَحْدِ حَوْفِوِم 
أَمْنَا يَحْبُدُوَني لآيُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَن كَفَرَبَحْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَِكَ هُمْ الْمَاسِقُون) [التّور: 00]. [التور:00]. 

ففي هزه الآياتِ الكريماتٍ يبيّن سبحانه شروط الاستخلاف والتّمكينٍ في الأرضء. وحدوث الأمن 
للمسلمين وعدم الخوفي. وهذه الشروط هي الإيمان وعمل الصّالحاتء وبمعى أشمل الالتزام 
بالشّربعة أصولًا وفروعًا. 

وهناك فرق دقيقٌ بين أن يلتزم المسلم بأوامر الدّينِ أصولًا وفروعًا؛ لأنّ الله يأمره بذلك فيفعل 
ذلك طاعةً لله جلّ وعلاء وبين أن يفعل ذلك مِن خلال الانتِماءٍ إلى منبج محدّدٍ وجماعة وتنظيم؛ لكي 

ففِي الحالة الأولى المحرّك للالتزام باليّين والشريعة على المستوى الشخصيّ والجمايّ هوطاعة 
اللهء والقرب منهء وتحقيق معاني العبوديّة ابتغاء رضا الله سبحانه. 

وفي الحالة الثّانية المحرّك للطّاعة هو ها الطّريبق لحدوث نوع معيّنٍ من الظّبوروتحصيلٍ المنعة 
والقوّة بصورة معيّنة. 

ففِي الأول جميع المسلمين مطلوبٌ منهم أفرادًا وجماعاتٍ تحقيق معاني العبوديّة لله سبحانه. 
سواء أحُدث هذا تمكيئًا للدّين أم لم يحيِثء. وفي الثانية المحرّك هوهدق معيّنٌ ومحَدّدٌ قد تختلط 
فيه النيّة الصّالحة بالأغراض الدنيويّة. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


القرآن الكريم وحديثه عن التمكين : 


الآيات التي تتحدّث عن التمكينٍ في الأرضٍ بصوره المختلفة قد نطقت بأنّ الاستخلاف في الأرضٍ 
والتمكين والظبورلا يكون إِلَا مِن الله تعالى» وذلك بالاصطفاء الرّبانيّء أويكون ثمرةً للإيمانٍ والعملٍ 
الصّالحء وإمّا باليّلالة العامّة على التمكين. 


ودلّتِ الأحاديث التبوتّة الشريفة أنّ الله سبحانه وتعالى ناصرّدينه ومظيرٌ أمره في الوقت الذي 


يريده وبالطّريقة التي يشاء. 

وليس التمكين للدِّينٍِ محصورًا في شكلٍ دولة أو خلافةٍ أوسلطة حكم إنّما هو مفهومٌ أوسع من ذلك 
بكثيرٍ. فقد تكون هناك دولةٌ وخلافةٌ لكتها غير ممكنة فلا استقرارفيها ولا أمانء وبالتّالي لا تحقّق صورة 
المجتمع المسلم الصّحيحة. وقد تختفي رسوم وشكل الدولة الإسلاميّة بالمفهوم السَيامي ولكن أفراد 
هذه الدّولة وهذا المجتمع يحمّقون في أنفسهم وبين بعضهم البعض التّموذج الكامل للإسلام. 


ولنتعرّض لجانب من أحاديث رسولٍ الله ظَيْةِ التي تتحدّث عن التمكين: 


-١‏ عن البراء بن عازبٍ الأنصاريّ قال: لما كان حين أمرنا رسول الله مله بحفر الخندقي. عرض لنا في 
بعض الخندقٍ صخرةٌ عظيمةٌ شديدةٌ لاتأخذ فا المعاول. قال: فشكوا ذلك إلى التي َلِهِ قال: 
فلمًا رآها أخذ المعول وقال: «بسم الله» وضرب ضربةً فكسر ثلئهاء فقال: «الله أكبر أعطِيت 
مفاتيح الشامء والله إِني لأ بصر قصورها الحفر إن شاء الله» ثمّ ضرب الثانية. فقطع ثلنًا 
آخر فقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. والله إِنِي لأبصِر قصرالمدائِنٍ الأبيض» ثم ضرب 
الثالثة فقال: «بسم الله» فقطع بقيّة الحجر فقال: «الله أكبر أعطِيت مفاتيح اليمنء والله إِنِي 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني السّاعة»7". 


؟- روى البخاريّ في صحيجه عن خبّابٍ بن الأرتّ قال: شكونا إلى رسولٍ الله كلع وهو متوسّدٌ بردةً له 
في ظلٌ الكعبة فقلنا: ألا تستنصرلناء ألا تدعولنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرّجل فيحفر 
له في الأرضٍ فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشارفيوضع على رأسِه فيجعل نِصفينء ويمشط بأمشاطٍ 
الحدِيدٍ ما دون لحمِه وعظمهء فما يصدّه ذلِك عن دِينِهِء والله ليتِمَنَ هذا الأمرحقّ يسيرالراكب 
مِن صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذّئب على غنمه. ولكتكم تستعجلون»7". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (57515), وأحمد في مسنده (701/4). والنسائي في الكبرى (68017), وأبويعلى في مسنده (1185). والبهقي في دلائل النبوة 


(20) من طريق عوف عن ميمون قال: حدثنا البراء بن عازب به. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (/37/591). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام (5 271). 
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"- روى مسلمٌ في صحيحه عن ثوبان 5 قال: قال رسول الله هَلِهِ: «إِنْ الله زوى لي الأذض فرأيت 
مشارقها ومغاريهاء وإنّ أَمَّتي سيبلغ ملكها ما زوي لي مِنهاء وأعطيت الكتزينٍ الأحمر والأبيض. 
وإِنِي سألت ربّي لأقتي أنْ لا يهلكبا بسنة عامَةٍ. وأن لا يسبّط عليهم عدوًا مِن سوى أنفسيم 
فيستبيح بيضتهم, إن رت قال: يا محمّد إِنِي إذا قضيت قضاءً فإته لا يردء وإِنّي أعطيتك 
ِأمَتِك أن لا أهلكهم بسنة عامّةء وأن لا أسلّط عليهم عدوًا مِن سوى أنفسيم يستبيح بيضتهم, 
ولواجتمع علييم من بأقطارها» أوقال: «منْ بين أقطارها حتّ يكون بعضهم هلك بعضاء ويسبي 
ضيعم عا 


:- عن أبيّ بن كعبٍ قال: لما قدِم رسول الله مَلِةِ وأصحابه المدِينة وآوتهم الأنصار- رمتهم العرب 

عن قوس واحدةء وكانوا لا يبيتون إلا بالسّلاح ولا يصبحون إِلّا فيه. فقالوا: ترون أنَا نييش 

حتّى نبيت مطمئِيّين لا نخاف إِلّا الله عرّوجل؟ فنزلت: (وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا 

الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَهّم في الأَرَض) [التور: ه5]. قرأ إلى قوله: (وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الْمَاسِقُون) [النور: هه]". 

روى الطبري عند تفسير هذه الآية ما قاله أبو العالية: مكث رسول الله مله بمكّة عشرسنين بعد 

ما أوجي إليه خائقًا هو وأصحابه يدعون إلى الله سرًا وجهرّاء ثم أمِر بالهجرة إلى المدينةء وكانوا فيها 

خائفينء يصبحون ويمسون في السّلاح» فقال رجلٌ: يا رسول الله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع 

الستّلاح؟ فقال عليه السّلام: «لا تلبئثون إِلَّا يسِيرًا حقّ يجلس الرّجل منكم في الملأ العظيم محتبيًا 

ليس عليه حديدة» ونزلت هزه الآية. وأظهر الله نبيّه على جزيرة العرب. فوضعوا السّلاح وأمنوا". 


قال التحاس: «فكان في هزه الآية دِلالةٌ على نبوّة رسولٍ الله هَلهِ؛ لأنّ الله جل وعرّ أنجز ذلك 
الوعد»©2. 


5- روى ابن حبّان في صحيجه بسنده عن المقدادٍ بن الأسود قال: سمعت رسول الله طَللِةٌ يقول: «لا 


يبقى على الأرضٍ بيت مدرولا وب إلا أدخله الله الإسلام بِعِرَعزِي زٍ أوذلَ ذليلٍ»7". 


.)58815( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 

0( أخرجه الحاكم في مستدركه (1/7١غ):‏ والبهقي في دلائل النبوة (؟/7) من طريق علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن 
أبي بن كعب ؟5 به وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في سيرته :»)١154/5(‏ والطبري في تفسيره (4//11؟) من طريق يونس عن عيسى بن عبد الله التميعي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية به مرسلاً. 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره .)5117/١5(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (4/1). واين حبان في صبحيحه (5144). والطيراني في الكبير(. ؟/155- 100). والحاكم في مستدركه (4/-61) من طريق الوليد بن مسلم 
حدثني ابن جابرقال: سمعت سليم بن عامرقال: سمعت المقداد بن الأسود 5 به مرفوعًا. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإرهاب (المجلد الأول) 


© فبذا كلام الصّادقٍ المصدوق مَل الذي يخبرعن ظهور أمر اليِّينِ وانتشاره. وحدوث التمكينٍ 
له ولوكره الكارهونء والذي ينظر لما كان مطلوبًا مِن الصّحابة في تلك الأوقاتٍ لا يجد إلا طلب 
التَباتِ على الدّين وليس وضع الخطط والتصوراتٍ لكيفيّة تحقيق التمكين. فكذلك المسلم في 
كلّ زمانٍ ومكانٍ المطلوب منه هو الالتزام بدينِه ويترك ٠‏ لايع الاق لله عزوجل. 

4 رك ” عامّةٌ يخبرنا الله سبحانه وتعالى فها عن وعدٍ لا يتخلّف فقال عرّمن قائل: (كَتَبَ اللَّهُ 
لأَعْلِبَنَ أنَا وَمُسْلِي إِنَّ اللّهَ قَوِيُ عَزِيز) [المجادلة:١؟].‏ 


ففِي هذه الآية وعد من الله تعالى بالغلبة لرسله؛ لكنّ هذه الآية لم توضّح معن الغلبة بالتحديدٍ. 


فمع التّسليم بأنّ الله سبحانه وعد بالغلبة لرسله إِلّا أثنا لا نستطيع أن نقصر معنى هذه الغلبة 
في صورة دنيوتّةٍ خالصة, ثم إنّ هذا الوعد الإلميّ لاا يستلزم أن تكون الغلبة بمعنى الملك أوالسًّيطرة 
أو كثرة الأتباع. 


والدليل على ما فهمناه من الآية ما في الصحيحين من حديث ابن عبّاسٍ ” قال: خرج علينا النَي 
كه يومًا فقال: «عرضت علي الأمم. فجعل يمرّالنَيّ معه الرّجلء والتيّ معه الرّجلانء والتَيّ معه 
الرتهط. والتّيّ ليس معه أحد. ورأيت سوادًا كثيرًا سدّ الأفق.ء فرجوت أن تكون أُمَتِيء فقيل: هذا 
مومى وقومه. ثم قِيل لي: انظرء فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت 
سوادًا كثيرًا سد الأفق. فقِيل: هؤلاءٍ أمّتك. ومع هؤلاءٍ سبعون ألما يدخلون الجتّة بغير جسابٍ»”". 

فهنا رسول الله كَيْةِ يخبرنا عن حالٍ ل انمع والأنبِياءٍ فيقول: إن التي يمرّومعه الرّهط. والتي ومعه 
التجلانء والبي ومعه الرّجل؛ أي ممّن آمنوا به وكانوا أمّته التي استجابت له ويخبرنا كَل أنّ التي 
يأتي وليس معه أحدٌ؛ أي لم يستجب له أحدٌء مع التسليم بأنّ هؤلاءٍ الأنبياءٍ الذين لم يستجب لهم إِلّا 
القليلء أولم يستجب لهم أحدّ على الإطلاق داخلون في الوعدٍ الإلميّ بمقتضى الآية السّابقة. 

إذن فصورة التمكينٍ الماديّة عن طريق ظهور القوّةٍ والسّلطة والملك ليست هي بالضّرورة الصّورة 
المطلوبة من الشّخص المسلم أن يحققها؛ لأنها لم تتحقّق لبعض الأنبياء. 

وليس معن ما ذكرناه أنّ التمكين الماديّ بصوره المتنوّعة غير مطلوبٍ أو مرفوضٌ؛ بل كل ما في 
الأمرأنَ الذي دلّت عليه الآيات والأحاديث أنّ التمكين قدرٌربَانيٌ من قضاءٍ الله تعالى قد يقع وقد لا 
يقع. وقد يتقدّم وقد يتأخر. 


)١(‏ جزء من حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو (5. /0): ومسلم في كتاب الإيمانء باب الدليل 
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إذن المطلوب مِن المسلمين هو الاشتغال بواجبات الدِّينٍ مِن الاهتمام بالدّعوة ونشر تعاليم 

الدِينِ على كافة المستوياتء وليس في ذلك دعوةٌ للتّراخي وإهمال تحصيلٍ مصادر القوّة للمسلمين في 

شق التواجيء على أن يكون ذلك العمل مِن أجلٍ طاعة الله تعالى وتنفيذٍ أوامره وليس مِن أجلٍ تحديدٍ 

هدفٍ معيّنٍ من تحصيلٍ قوَّةٍ وسلطة وغلبةٍ سياسيّةء أوتكوينٍ إمارةٍ أودولة ووضع المناهج والخطط 

وتكوينٍ المليشياتٍ المسلّحة مِن أجلٍ تحقيقٍ ذلك. 

» ومن صور التمكينٍ في أمّة الإسلام صلاح حالٍ المجتمع وانتظامه أخلاقيًا وسلوكيًا فهذا نوع 
تمكينٍء وشيوع الأمنٍ والأمانٍ ورغد العيشٍ وترابط المجتمع. وحدوث التّراحم فِيما بين أفراده 
هو نوع تمكين. 

© تحصيل العبوديّة الحقّة لقيّوم السّمواتِ والأرضء والعمل على تزكية التفوس والتربية على 
المنيج المحمّديٌ هو نوع تمكين. 

© اهتمام المسلمين بالدّعوة إلى الدّين بحقائقه وأصوله. وليس على حسب رؤية جماعة أو فردٍ. 
وبذل الجهدٍ في نشر الدِينٍ هونوع تمكينٍ. 

© يجب أن يفرّق المسلم بين ما هوواجبٌ عليه من الالتزام بالدّينِ أصولًا وفروعّاء وبين ما هو مِن 
أمرالله تعالى القدريّ. فتحقيق الأهدافٍ ليست من الواجباتٍ على المسلم وإتما الالتزام بالمنيج 
الشرعيّ هو الواجب. وقد يحدث التمكين الماديّ بعد ذلك وقد لا يحدث. فذلك أمره إلى الله 
سيحائة أولا وخا 


© من الممكن أن نجد صورةً من صور القوّة والتّروةٍ والتمكينٍ الماديّة التي تحدث في بعضٍ 
الأوقاتِ مع أنّ المجتمع فارغٌ من الحالة الإيمانيّة والرّوحيّة التي تحصّن المجتمعاتٍ من الفسادٍ 
والانميارء فيكون هذا التّمكين وبالّا على المسلمينء فما تلبث إِلَا أن تزول صورة هذه القوّةء أو 
تتغيّر والمجتمع خالٍ من أيّ مسحة إيمانيّةٍ صادقة مما يؤدّي إلى انتِشَارٍ أمراضٍ المجتمعات. 


ومن هنا فوجود الرّوح الإيمانيّة الصّادقة وما ينتج عنها من الأعمالٍ الصّالحة في مجتمع هو أعلى 
صور التمكينٍ وهو أفضل مِن وجود قوَةٍ ماديّةِ وسلطةٍ حاكمة بدونٍ إيمانٍ حقيقي. 


وخيرمثالٍ تتضح فيه هذه الصّورة هو مثال الدّولٍ الكبرى التي تمتلك القوّة الماديّة والتكنولوجيًا 
ومقاليد السّيطرة على مقدّراتِ دولٍ أخرى. ومع ذلك فبي فقيرةٌ بل معدمةٌ في الجانب الإيمانيّ 
والأخلاقّ فتنتشر فها جميع الموبقاتٍ وأشكالٍ الفسادء ويكون مصيرها إلى الزّوالِ؛ كما حدث 
لحضاراتٍ سابقة. 


المَتوى ومواجهة التطرف والإره اب (المجلد الأول) 


© وإِن من صورالتمكينٍ في المجتمعات الإسلاميّة الحفاظ على مصالح العبادٍ ورعايتها وعدم التفريط 
فهاء وهذا ما فعلت عكسه جميع الجماعات التي تشدّقت بِأمْها تريد عرّة الإسلام والمسلمين. 
وتريد التمكين للدّين فلا دِينًا أقامت ولا دنيا حفظت. 


والحمد لله أنّ في الثّراثِ الإسلاميَ من المناهج والمصئّفاتٍ ما يصلح مرجعيّةٌ للقيام نهضة 
المجتمعاتٍ الإسلاميّة نهضةً روحيّةَ وماديّةَ وعلى كافّة المستويات. 


ولنضرب مثالًا على هذا فنحن نجد أنّ مصئّفات الإمام أبي حامدٍ الغزاليٌ رحمه الله» والتي رسمت 
منبج إصلاح يؤسّس لهضة عظيمة لما وضعت موضع التطبيقٍ كانت السَبب الأكبرني ظهور دولة 
الإسلام القوتة في عهد السَلطانٍ نور الدّين محمود. ومن بعده صلاح الذّين الأيوبيّ وأدّت إلى نمضة 
في بلادٍ المسلمينء والتي توّجت باستعادة بيتِ المقدِسٍ من الصليبيّين. 

إن كلّ ذلك حدث نتيجة منهج علميّ شرعيّ وليس نتيجة جماعاتٍ ومليشياتٍ وتنظيماتٍ وخططٍ 
وأهدافٍ. حدث هذا نتيجة الاهتمام بالتّربية الفرديّة على البدي المحمّديّ بتوجهات أهلٍ العلم الكبار 
في أمَةِ الإسلام وليس المدّعينء فبمثلٍ هذه الطَّرقٍِ تنتج الثّمار الطيبة التي تحفظ الدّين والدّنياء ولن 
تكون الثّمرة أبدًا على منيج باطلٍ يتم التوبة مِنه بعد ذلك. وإعلان التدم على انَخاذِه طريقًا للتمكين. 
والبكاء على الدَّماءٍ التي سفكت في هذا الطّريقء والإقرارببطلانه بعد عشرات السّنين. 

إِنْ المجتمعاتٍ المسلمة في هذه السّنواتٍ أمام تحديّاتٍ فكريّة وعمليّة كبيرة بين أن تنساق وراء 
بعضٍ مدَّعِي العلم والفقه الذين يتصدون للسّياسة والقيادة وهم ليسوا لبا بأهلٍ فيوردون الأمّة 
مورد الهلاك. 

وبين أن تعتصم الأمّة بالدِينِ على التبج المحمّديّ الصّحيح. والذي يمثّله أهل العهلم والورع 
واليّيانة منْ عقلاءٍ أمّة الإسلام في كافة المجالاتٍ الدّينيّة والدّنيوتة فتحقّق رضا الله سبحانه وتعالى: 
وتحقّق الالتزام بالدِينِء ويحدث لها التمكين الذي يرضاه الله لها. 

فلا تمكين مع المناهج الباطلة. وإن حدث نوعٌ من تحصيل القوّة والظهور في مرحلة ما فإِنّما تكون 
حالته كما وصف الله سبحانه: (وَالَّذِينَ كمَرُوا أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابٍ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَقَّ إِذَا جَاءَهُ 
لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَاهُ حسابه) [النور: 5؟] وتنتبي هذه القوّة إلى ما ينتري له السّراب. 

وإنّما التمكين الحقيقيّ هو اتَباءٌ للِّينِ على الحقيقة, ثمّ بعد ذلك تكون التّتائج من ربٌ العبادٍ 
سبحانه وتعالى الذي له الأمرمن قبل ومِن بعد. 
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